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(تمت الفهرسة بمعرفة المكتبة الوطنية ) 


قن 
وشكس «ين «رومسصى 


بسم الله الرحمن الرحيم ش ش 
يطالِعُسا بعضُ مَنْ صَنَمُوا في البلاغة العربيّة - أن التغليب بِابٌ واسع يجري في فنونٍ كثيرة» 
5 0 003 5 و ود ب ع لي . م 

وهي فنونٌ لم تَحْظَ باهتام هؤلاء البلاغيّين من حيثُ الحصرٌ والشرح والتأويل والتعليل» إذ اكتَّا 
بالحديث عن هذه الظاهرة في أثناء حديثهم عن أحوال المسند ,2١(‏ وأنواع البديع المعنويّ واللفظيّ 
فهي النوعٌ الحادي والثمانون ("2 . ويكادون يحصرون موضوعاتها في مسائل لغويّة تدور في فلك 
المعنى . متناسين تلك التى تدورٌ في فلك اللفظ كا حركتين الصرفيّة والإعرابيّة» والإغلالٍ والإبدال» 
وغير ذلك يما سنبسط الحديث فيه . ولعلّ أهمٌ هذه المسائل تغليبٌُ المذكر على الموّنّث» وأَحَدٍ 
المفردين فيا يسمّى بالمثئى التغليبي» والعاقل على غيره» والخنطاب على الغيبة» وغيرها. ويُعَرْزُونَ ما 
مرّ بشواهد من القرآن الكريم في الغالب . 

أما بعض مَنْ صِنّموا في العلوم القرآنيّة فيظهر لي أَنَّهم أكند استقصاء لمسائل هذه الظاهرة في 
القرآن الكريم» على الرغم من تناسيهم تلك المسائل التي تُعَدّ من باب التغليب في الحركتين الصرفية 
والإعرابيّة وغيرهماء فالزركثي يفرد لها مكاناً يتتهى فيه إلى أنَّ للتغليب أنواعاً عشرةً في القرآن 
الكريه”». ولست مغاليا إِنْ ذهب تٌ إلى أنَّ ما ألجأهم إلى التحدّث عن هذه الظاهرة - تأويلٌ تلك 
الآبات القرآنية من حيثٌ ما يتوافر فيها من بلاغة باستعمال اللفظة فيا لم توضع له» لأنَّ التغليب يُعَدٌ 
من باب المجاز. 

ويكادٌ النحويّون والتصريفيُون يتناسَوْنَ هذه الظاهرة في تآليفهم المختلفة» إذا استثنينا تلك 
الإبماءات إليها في التأنيث والتذكير والتثنية» وغيرهماء وما طالعنا به ابن هشام الأنصاريّ في القاعدة 
الرابعة (أمَّم يُخَلَبِونَ على الشيء ما لخيره لتناسّب بينهما أو اخقلاط) في كتابه النفيس (مغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب)؟»» والسيوطيّ الذي أفرد للتغليب مكاناً في كتابه (الأشباه والنظائر ني , 
النحو)(*». ويكادٌ حديثٌ ابن هشام في هذه المسألة لا يزيد على ما طالعنا به علماءٌ البلاغة أو 
)١(‏ انظر: محمد بن القاضي سعد الدين الخطيب القزويني (ت : 594 ه)»ء الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق د. محمد عبد 

المنعم خفاجي» بيروت - دار الكتاب اللبنانّ» الطبعة الخامسة. ٠‏ 6ه-:198م حملت فرج الله زكي الكردي, 

شروح التلخيص»ء القاهرة - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه (بلا تاريخ طبع) : ؟/ 07 . 
(؟) انظر فرج الله زكي الكردي » شروخ التلخيص : 6/ ”69 . 
() انظر بدر الدين محمد بن عبد الله الزركئي (ت : 145 ه)ء البرهان ني علوم القرآن» ج : 7 تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم » القاهرة - عيسى البابي الحلبي وشركاه : */ 731-7057 
(5) حمال الدين ابن هشام الأنصاريّ (ات : اكالاهاء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» نحقيق د. مازن المبارك ‏ ومحمد علي 

حمد الله» ومراجعة سعيد الأقغاني» بيروت - دار الفكرء الطبعة الخامسة» 910/4 ١م, ,905-9٠0٠0‏ 


(5) جلال الدين السيوطي (ت : 41١‏ ه). الأشباه والنظائر في النحوء مجلدان» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة - مكتبة 
الكليّات الأزهريّة, 196 ه- 1916م 1 .71819-17/١‏ 


و 


الزركشيئ من حيدثٌ المسائل والقواعدٌ القرآنية» ما السيوطئٌ فيكتفي بتدوين كلام أبي هشام زيادةً 
على ما في مغني ابن فلاح من أنَّ العرب تَُلُب الأقر, ب على الأبعد . 

ويتناسى المحدئون نحويّين وصرفييّن وغيرهم هذه الظاهرة تماماً إلا ما كما فيه القدامى من غير 
أن يُْرِدوا له مكانا في تآليفهم » بل جاء منثورا في أثناء حديئهم عن بعض المسائل» كالمذكر 
لمث » والمشنّى التخليبّ» وغيرهما . ولعلٌ ما يَُزْرْ ذلك مافي كتاب الشيخ أحمد الحملاوي (زهر 
الربيع في المعاني والبيان والبديع)217. 

ولعلّ ما يدفعني إلى الكتابة في هذه الظاهرة» ويفرض عل سلطانّة» زيادة على ما مرّ من إهمالٍ 
وكين لكتر سن اندها وسجيراتا وتعليلاتها - أن التغليب ليس من سمات العربيّة وحدهاء بل 
يطالعنا في لغات أَحَيٌ فالإنجليزيّة مثلا تميل إلى تغليب المذكر على المؤيّث كالعريّة في بعض 
المسائل» ريدو ذلك اننا فى علد وكاء لاحر مناة! مسحنها يكن أذ معدن يه الوك حر 


.0501 ,100101 ,قمع سمتعصط ,تعطعوع؟] ,للتط0 . 
5 مومه 6 5 2 2 . 
وأضراءها يما يُسْتَعْنى به عن نظيره الذي للمؤنث. والقول نفسّة في تغليب صفات الذكور عل 
الإناث» نحو : 
قمر 01692 3 11615 
0 167762 3 15 عاد 
10 12161651118 30 15 116 


ممومء2 ومتاوع 10122 مه 15 عام 
والمخاطب على المتكلّم » والغائب عليهما في مثل قولنا : 
211 كتطا دذناء015 ل1نامط 1 لة ناملا 
.0331 عط 10 ماما عقة 1 200 نامز رع 
ع بل ويه تغيب التكلم عل الخاطب 0000 لعل ما يرما 
أذهب إليه قول برت و قمناء وتغليب اللو لفق دن : أنْتَ _ 1 


ومن التغليب في الإنجليزية أيضا تغليبٌ المفرّد على الجمع » ويبدو ذلك بيّناً في إيجاد الجمع 


(5) الشيخ أحمد الحملاوي» زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع » القاهرة - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 
الطبعة السابعةء ١1591ه-١/ا91‏ 1-179 لا 


بزيادة بعضٍ اللواحق على صورة المفرد» أما الثنّى فلا يتوافر فيها. والقول نفسه في العربية في تغليب 
المفرد على المثنّى والجمع اللذين يتوافران فيهاء إذ يُكَوّن المدنّى بزيادة اللاحقتين (يْنِ) في الجر 
والنصب» و (ان) في الرفع» واجمع بزيادة اللاحقتين (ينَّ) في الجر والنتصب» و (ونً في الرفع » 
وتكسير صورة المفرد بالزيادة أو الحذّف» أو تغيير الحركات الصرفية لفظاً ٠‏ كا في (أسْد)» وتقديرأء 
كا في : فلك» وهجان» ودلاص» وغيرها. 
ومنه الاستغناءٌ بألفاظٍ الإشارة التي للذكور عن نظائرها التي يمكن أَنْ تكون للإناث » نحو: 
عط انل ]مأو 009 15 قلط]1' 
لع / لاعممم/7 عند عوعط]' 
أما العرييّة به فتجعل لكل من المذكّر مفرداً أرمك أواهعاء والؤنك متزدا أو مش > اس خناضاء 
أما جمْعٌ الإناث فيستغنى عنه بالذي للذكور» نحو. 
هذا رجلٌ» وهذان رجلان » وهؤلاء رخال 
هذه امرأةٌ» وهاتان امرأتان» وهؤلاء نساء. 
قي العربية الإنجليزية في تغليب ألفاظ الإشارة السابقة بقة التي للعقلاء على نظائرها التى 
مك أن تكون لغير العقلاء» والاستغناء ب (أنا) ضمير لمتكم و (نَحْنْ) ضمير المتكلمين عن 
نظيريه) اللذين يمكنٌ أنْ يكونا للمؤنّث» على الرغم من أنَّ اللغات العربيّة تجعل للمتكلمة ضمررا 
خاصاء وهو (أَن)» وبضمير المتكلمين (نحن) عن الضمير الذي يمكن أن يكون للمثئّى . 
وتطالِعُنا بعض مسائلٍ التغليب في لغات أخرى » كالإيطاليّة التي َل المذكّر على المؤنث (لا 
نحو. (منهنه) الذي يعد أصلا للمؤلّثك (ستوده)ء والفارسية التي تستغني بصفة ة المذكّر عن صفغة 
المونّثء نحوه 
آن مرد خوب است 


49 لاامع5 | 158 ما مملاع 5100| صخ /ؤ50100 10 ,5/لاع 13111 ل ,م 
512 لاوطأ ا مآ 50015 اناع | 21098 طمرة26 رع" بأعبمأة -0 ملا 01 
ر151165ألاوطأ | 8811م لرمع لقة [115026108ا مشأ مم أأعنلمعاما صث ,18 امم مررتهه 
.عصا .00 ومتطو أاطبه موا اتمرعة" 


وتميل الألانية إلى التفرقة بين المذكّر والموئّث والمحايد50)» نحو : 
لقص اعألاع 


قنمط عاباع 


«المحايد) مستا وعأناع 


ولعلّ أهميّة هذا البحث تكمن - زياد على ما مرّ - في أنَّ للمجتمع العربّ وغيره بأعرافه وعاداته 
ومعتقداته - أثرا بَيّنا في هذه الظاهرة: إِذْ يمكنٌ تعليلٌ فيض من مسائلها بأنَّ البقاء للأقوى» 
فالسلطة والسيطرة على الآخرين من سماته التي يرغب في تحقيقهم| وتحقيق غيرهما مق السيات الي 
ترقع من شأنه وقَدْرهء فهو يحتل الأرض» ويسلبُ وينِهَبُء والقولٌ نفسه في أنَّ الدولة الأقوى هي 
التي تحتل المكانة الزفردة التي كدو حفطق ارين الذرق اسبلطاتا . وهي مسائل لا بد أن تور 
في اللغة لأنها أداة التّعبير ووسيلته» فليس يمستغرب أن تَنْسابٍ إليهاء ويبدو ذلك بَيّناً ف تغليب 
المذكّر على المونَّث في اللغات العالمية المختلفة» في الغالب أن لجل أقوى من اللرأة + 000 
يجلب العارَ الذي تجلبه المرأة حملا على ما كان سائداً في تلك المجتمعات التي بي بيت القواعدٌ 
والأصول على كلامهاء وغل + خيرٌ شاهدٍ على ذلك قوله تعالى :ل وإذا ب ا بالأنشى ظلّ 
وجهّه مُسْوَدًا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بُشَّرَ به أيُمْسِكه على هونٍ أم يدسّه في التراب 
ألا ساء ما يحْكمون74*). والقول نفسه في تغليب المتكلّم على المخاطب رغبةً في تحقيق الشهرة 
والكووي رست الذاك:: والخاطع فل العافت» أنه أو هي الفية»:بو أ فتن تعريفا ونه وغين 
ذلك من المسائل الأخرى التي سنحاولٌ تَعْلِيكّها بتلك الأعراف» والتقاليد» والعادات» والمعتقدات 
التي كانت تُسَيْطِرٌ على تلك المجتمعات قديراً» ولا يزال بعضها يفرض سلطائّه على كثير من النايس 
في عَصَرنا . 

وتكمن أهييسة أرضا ف أن هذه الظاكرة تمكو تايل عليه] - قلي كفي من بتاكل اللغة 
والنحو والرسم الإملائي التي لم يتنبّه إليها القدامى والمحدثون» في الغالب. ‏ ” 

ولتبدو هذه الظاهرة بمسائلها وتعليلاتها المختلفة أكثّر وضوحاً وإشراقاً؛ رأيثُ أنْ يكون هذا 
البحث في بابين» وخاتمة» ومقدّمة جعلتها في ذكر أهمٌ ما دفعني إلى الكتابة فيهاء وأنَّ العربيّة 
تلتقي غيرها في بعض مسائلهاء كالتذكير والتأنيث» في الغالب» ومنهجي فيه . أمَّا البابان فهما فب| 
قي : 
الباب الأول : ظاهرة التغليب : معنياهاء اللغويّ والاصطلاحئ» مسوّغات المصير إليهاء مواقف 

القذامي والمحدوغ مها : 1 

(8) انظر د. إسماعيل ععايرة» ظاهرة التأنيث في العربيّة بين اللغة العريبة واللغات السامية» دراسة لغويّة تأصيلية» عمان - مركز 

الكتاب العلمي» الطبعة الأولى» 5401 ١ه--‏ 1985م 1 75. 
(9) النحل : 09-048. 


6١, 


الفصل الأوّل : لفظة التغليب لغة واصطلاحاً . 
الفصل الثاني : القدامى والمحدّثون وظاهرة التخليب . 
الفصل الثالث : مسوّغات هذه الظاهرة » ودواعى المصير إليها في العربية . 
الباب الثاني 8 ظاهرة التغليب ومسائل العربيّة . 
وهو في فصلين . 
الفصل الأوّل : ظاهرة التغليب والمسائل اللغويّة . 
الفصل الثاني : ظاهرة التغليب والمسائل النحوية . 
أما الخاتمة فهي في أهمّ ما انتهيت إليه في هذا البحثء وما يمكن أَنْ يزوّد المكتبة النحويّة 
واللغويّة به من مسائِل تُنومي كثير منها في الغالب, إِذ م يبه على أنَّا من باب التغليب» أو من 
مسائله التى تدور في فلكه . 
وبعدٌ» فاللة أسأل أنْ وفنا عالمين ومتعلّمين في كل زمانٍ ومكان لخدمة لغة كتابه الميين» أشرف 
اللغات وأسياهاء وأكثرها تعبيراً عن المعاني وأدَقّهاء وأسكاله المغفرة) إِنْ تلت وجزيل الثواب» إِنْ 
أضيِث] إن امول والتصيره “وسكت رخمثه كل شد: 


المؤل 5 


-_- 
ع 


رع 
جر لايجي ضري 
(ضصس ادن الزومسصى 


حلصت امات دحك 1710 _ لحالرارىا 


- 
ع 


رع 
جل ١اضي‏ ري 
(ضكس ١ن‏ (زومسى 


21.07 1ت لمات 1170 بماييايي 


الباب الأوّل 
ظاهرة التغليب 
معناها اللغويّ والاصطلاحن, ومسوّغات المصير إليها» 
ومواقف القدامى والمحدثين منها 


3-8 
عا 


رح 7 
جل ايي (جري 
سككس دين (ازومسصى 


1-71 او بلاتك 0 11] _ بوايياريد 


الفصل الأول 
لفظة التغليب لغة واصطلاحاً 


قم 
جى يري ١اجريئّ‏ 
«شكس «دتخ ارم عيى 


اوت .21 الت لمحن ح] ‏ محديي 


لفظة التغليب لغة واصطلاحاً 


لعل هذه اللفظة التي تُ تعد مصدراً قياسياً ل (غَلّتَ)» من باب (فقّل تفعيلاً) - لم تطالعني في 
معجمات العربية القديمة» إذا استثنينا ابن منظور (ت : ١0ه):‏ «وتَعْلْبَ على بلد كذا : 
اصرو تور العا لجان 0 . وفعلٌ التغليب المبنيّ للفاعل أُوَل من ذكره الفارابي 
(ت:0ه؟اه) : ١وعَلبهِ‏ عليه» فَه متاك ومحري مارت كرا كثيراء والمغلّبُ : المرميٌ بالغلبة21100, 
أما منود للمفعول ايل م طالعتاية ابن دريك (ق6900 8 : (ويقال : : غلب الرجلٌ على فلانٍ : 
إذا كم له بعلب عليه ... 231500, 


ويتناسى الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت : ١70‏ ه) الذي يُنْسَبُ إليه تصنيف أوّلِ معجم 
عريّ هذا المصدرَ وفعله مكتفيا بتدوين ألفاظ تدور في فلك فعل الغلبة واسم المفعول من غَلْب 
(مُعَلَبِ): «غَلَبَ يَغْلِبٌ عَلَْبِا وعَلَبَة . . للب قد يكون المفضصّل على غيرهء والأغلب : الغليظ 


0 


الشديد القَصّرة . وأسد غلب . وقد غَلِبَ عَلَباً يكون من داء أيضا . وهضبةٌ غَلْماءء وعرة غلباء. 
وتَعْلبُ كانت 7 نشد الْعَلْباء 1 واغلَؤلب العشبٌ في الأزرض : : إذا بلع كلّ مَبْلَغو#0), 


ويقفو الخليل بنَ أحمد فيا مرّ مُصِنّمَو المعجمات العربيّة اللاحقة زيادةً على تدوين بعض 
الاشتقاقات ا الحقيفية الج الا لو 0 00 هذا ير 


قت بجمه فيض غزير هاا اريف الختفة حرس لق موي رد رو ل 
تدوين ما سُمِعٌ من العرب في هذه المسألة . 


)١(‏ محمد بن مكرم ابن منظور (ت : ١11/ا1ه)»‏ لسان العرب» بيروت - دار صادرء ودار بيروت للطباعة والنشرء ١784‏ ه 
-19358م : 507/١‏ (غلب)» وانظر : الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت : ١7١‏ ه ).؛ كتاب العين» تحقيق د. مهدي 
المخزومي ود . إبراهيم السامرائي » بغداد - دار الرشيد للنشر 1987م : 57١/8‏ »إسحق بن مرار أبو عمرو الشيباني (ت : 
7 هأو١7ه)ء‏ كتاب الجيم» تحقيق عبد الكريم العزباوي » ومراجعة عبد الحميد حسن,» القاهرة - الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» ١740‏ ه- 1976م : 25/9 محمد بن الحسن بن دريد (ت : 77١‏ ه).؛ جمهرة اللغة» بغداد - 
مكتبة المثنى (طبعة جديدة بالأوفست) (بلا تاريخ طبع) : "28/١‏ محمد بن أحمد الأزهري (ت : 17١‏ ه20» تهذيب 
اللغة» تحقيق عبد العظيم محمود» ومراجعة محمد علي النجار» القاهرة - الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ مطابع سجل 
العرب (بلا تاريخ طبع) : 2178/8 جار الله محمود بن محمد الزتخشري (ت : 42078 أساس البلاغة» القاهرة - كتاب 
الشعب» دار ومطابع الشعب» ٠195م:‏ 587. 

(0)إسحق بن إبراهيم الفارابي (ت : 276٠‏ ديوان الأذب» تحقيق د . أحمد مختار عمرء مراجعة د . إبراهيم أنيس» القاهرة - 
الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» ١798‏ ه - 1518م ء 2741/9 وانظر : الأزهري» تهذيب اللغة : 218/4 
الزتغغشري» أساس البلاغة : 587 . 

(؟١)‏ ابن دريد» جمهرة اللغة : .5"18/١‏ 

(*) الخليل بن أحمد الفراهيدي ء كتاب العين : 5/ 57١‏ . 
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ويكاد معنى هذه اللفظة اللغويّ يدورٌ في فلك القهر والغلبة حسيًا ومعنويّاء على أن الحسيٌ 
أكثرٌ التصاقا بها لشيوعه في تلك البيئات اللغوية التي رُوِيَتْ عنها ألفاظ اللغة بمعانيها المختلفة . 
ولعل أهمّ معانيها - كا في مظان اللغة المختلفة - القهرٌ والعَلّبة» والاستيلاء» والتفضيل20797. 

ما المعنى الاصطلاحيٌ فتناسته معجمات العربيّة © القديمةى) تناست كثيرا من المصطلحات التي 
قدت ها تصانيفٌُ خاصّة» ولعلّ (المعجم الوسيط) ب كد قضة السرق علانمق وت تذوين معو 
هذه اللفظة الاصطلاحي : «التغليبٌ : في اللغة إيثار أحد اللفظين على الآحر في الأحكام العربية» 
إذا كان بين مدلوليهها علقة أو اختلاط» كما في الأوين» الأب والأمء والمشرقين» المشرق والمغرب» 
والغمرّين» أبي بكر وعمر»40١2.‏ 

وتطالعنا بعضُ مظان المصطلح والنحو والبلاغة وعلوم القرآن بحدٌ هذا المصطلح» وهو حدٌ 
لاه لاسي د فار لوجال مكر اعلا 
على الآخر؛ 5 وقيّدوا إطلائه عليهما للاحتراز عن المشاكلة»0190. 


وَيَعُذّه المُحبيَ في المثنى التغلييسي من باب المجاز امول للف عونا وسيم 7140 
عَرَفْتَ أنَّهُ داخل في تعريف المْنّى الحقيقيّ ب: بتعمِيم المثل معتى ولفظاء 500 
كيا صرّح به محمد بن شرييف الحسيني في (شرح الفوائد الضيائيّة)» قال : لأنّ اللفظ فيه غيك 
مستعمل » ك| لا يخفى . . واعلم أنه يَُلَْبُ أحد المتجاورين والمتشابيين على الآآخرء بأنْ تُجعَل اللحرٌ 
مسمّى به ادّعاء؛ ثم يُكَنى ذلك الاسم قصد قصدا إليهها جميعا»(217. وهو عند الزركشي : «إعطاءٌ الشيء 
حكمّ غيره» وقيل ترجيحٌ أَحَدُ المغلوبين على الآخرء أو إطلاقٌ لفظة عليهما إجراء للمختلفين مجرى 
المتَّعَمّين 2370 


(3))انظر : ابن منظورء لسان العرب : /١‏ 35017, محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت : 1١١١©‏ ه)ء تاج العروس من جواهر 
القاموس»ء تحقيى عبد الكريم العزباوي» الكويت» سلسلة تصدرها وزارة الازشاد والأنباء» مطبعة حكومة الكويت» 
5 ه- 1971م (غلب»؛ الراغب الأصفهاني (ت : 507 ه)ء المفردات في غريب القرآن» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفىي البابي الخلبي وأولادهء 514. مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الاثير أت : 07 ه)» النهاية في غريب 
الحديث والأثر» تحقيق د. محموه الطئاحي» القاهرة - دار إحياء الكتب العربية (بلا تاريخ طبع) : 71/1/7. 

)١5(‏ مجمع اللغة العربية في القاهرة؛ المعجم الوسيط» الطبعة الثانية (بلا تاريخ طبع أو مكانه) : 508/5 (غلب). 

(15) الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت : 817 ه) كتاب التعريفات. بيروت - دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» 
10 لزه 1947م 39, 

(10)محمد أمين بن فضل الله المحبّيَ (ت: ١11١١١ه)؛‏ جنى الجنتين في تمييز نوعي المثَِّينء تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في 
دار الآفاق الجديدة» بيروت - دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولىء ١501‏ ه.-1941م: /ا١١.‏ 

(1) بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت : 94لاه)» البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» القاهرة 
- عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الثانية (بلا تاريخ طبع) : ”/ 707. 
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ولعلٌ قوله (إطلاق لفظة عليهما) يكمن في تغليب نعت أحدهما على نعت الآخرء كالأسمرين 
(الخبز والماء)» أو تغليب نعتيهما عليهماء لاتفاقهما فيه كالأمرين (الخمر واللحم)؛ وغير ذلك 
من المثنيّات التغلييئّة التى سَنَبْصُْط الحديث فيها في هذا البحث . 

وهو عند القزويني : «والتغليبٌ باب واسعٌ يجري في فنون كثيرة»210 والمغربي : «والتغليبٌ الذي 
هو أن يُعْطى أحدُ المصطلحين أو الْتسْاكلَيْن حكم الحر... »2190» والسبكي : «الحادي والثمانون : 
التغليبٌ» ويسمّى ترجيحٌ أحد المعلومين على الآآخر... ٠0)‏ "2) والقرطاجنيّ» أن يُكلْتِ الأرجحٌ من 
جهة الفصاحة أو البلاغة لفظأً أو معّى70١©.‏ ويكادون يَتَّقون في هذه المسألة - في الغالب - على 
الرغم يما في تعبيراتهم من اخختلافي في اللفظ . 
الصنفين بلفظ أحدهماء كقولك : الزيدون» وال هندات خرجواء فالواو قد عمّت الزيديْنَ والهندات 
تغليبا للمذكر...)(57). 


ويُعَدٌ ابن كمال باشا(ت : 440 ه) في مِوْلّفه الممجز (رسالة في تحقيق التغليب) أُوَلِ من أفرد 
للتغليب مصتَّماء جمع فيه بعض أقوال السابقين» من حيثٌ الحدٌ» والأنواعٌ» والشيوعٌ في الكلام 
العربي» وكونّه من المجازء وحكمه في العربية . وهو عنده: «اعلمْ أنَّ التغليب توسّع في الكلام» 
شائعٌ في لسان العرب» مداره على جعل بعض المفهومات تابعا لبعض داخلا تحت حكمه في التعبير 
عنهم| بعبارة تخصوصة للمُغَلَِّ بحسب الوضع الشخصيّ» أو التفرّعيّء ولا عبرة بالوحدة والتعدّدٍ 
لا في جانب الغالب ولا في جانب المغلوب » فقد يُكَلّبُ الواحدٌ على الواحد. كم في العُمَرَيْنِء وقد 
يُكَلّبِ التعدّدُ على المتعدّد» كما في قوله تعالى : #ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله27174, على 


() فرج الله زكي الكردي » شروح التخليص» القاهرة - مطبعة عيسى البابي الحلبي» (بلا تاريخ طبع) : 0 . 

)١19(‏ فرج الله زكي الكردي » شروح التخليص: ؟/51. 

. 29“ /5 فرج الله زكي الكردي» شروح التلخيص:‎ )٠١( 

)5١(‏ انظرد. أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء بغداد - مطبعة المجمع العلمي العراقي» ١505‏ ه- 
كخقام : 101ل 

(؟؟) جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك (ت : 57/7 ه)ء شرح الكافية الشافية» تحقيق د. عبد المنعم أحمد هريدي » 
دمشق - دار المأمون للتراث (بلا تاريخ طبع) : 7/ 1591١‏ . 

(1) الفرقان : ١7‏ . استعملت (ما) في هذه الآيْة الكريمة للعاقل وغيره من باب تغليب غير العاقل على العاقل» (تغليب 
الأصنام على غيرها من العقلاء تحقيرا لحاء أو لكثرتها) . 
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عق لوعو وقد يذلك تعد عل الراحد كنا فى قرله تمان : #وكانت من القانتين474"). وقد 
يغلت الواحد المتعدّدء ىا في قوله تعالى : #وما ربّك بغافلٍ عا تعملون574". وإنَّا الاعتبار 
بالكتة التي تقتضيه» والاختصارٌ نكتّةٌ مشتركة بين الأقسام كلها ... »(25. 


ويكاد كثي يمن تحدّئوا عن التغليب يعدٌُونه من باب المجاز اللغوي المفرد الذي يدور في فلك 
استعال لفظة ما في غير ما وضعّت له.» لتوافر علاقة المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه» 
وقرينة َنم من إرادة المعنى ا حقيقيَ أو الأصلِّء كالأسد الذي يُسْتَعْمل في الشجاعة:؛ واليد في 
النعمة» وغيرهما. ويْتَضَّه بعضهم بالمجاز المرسل ليبعدوه عن الاستعارة الني تختلف عنه بأنَّ 
علاقتها المشاببة» أمّا علاقته فغيرهاء إذ يدور في فلك عدة علاقات كالكليّة والجزئية» والسببيّة» 
والحاليّة» والمحليّة» واللازميّة» والملزوميّة» والآلية» والبدليّة1؟5). 


ويظهرلي أنَّ التغليب على خلاف المجاز من حيتٌ كونّه يشمل ما وُضِعَتُ له اللفظة المغبة» 
وهو المعنى الحقيقي » وما وُضِعَتْ له اللفظة المغلّب عليهاء وهو المعنى المجازي؛ فيجتمع بذلك 
المعنى الحقيقي والمعنى المجازيّ ؛ وهي مسألة لا تتوافر فيا يُحَذَّ من باب المجاز العام الذي لا بد 
فيه من معنى عام ثالث يعمه) . ويحمل السيّد الشريف الحرجانٌ في حاشيته على (الكشّاف) ذلك 
على أنَّالمراد معنى واحد تركب من المعنيين» ؛ الحقيقيّ والمجازيٌ . وتبدو هذه المسألة في شرحه تأويل 
اللضنبى لقرادتمال؛ ٠‏ أوالذين بؤمنون بأ إليك704) من حبثُ كو الإيمان يشمل الإيمانين » 
اليالف والميقب + لأنّ هذا القول مول عل >3: تغليب الموجود على ما لم يوجد, ولذلك جاء فعل 
الإنزال بلفظ الماضي : «وأمًا التعبيرٌ عن الماضي والمترقبٍ بصيغة الماضي فله وجهان» أحدّها تغليبُ 


0 


)١4(‏ التحريم ؟١.‏ غلب جمع الذكور (القانتين) في هذه الآية على جمع الإثاث (القانتات) للدلالة على أن طاعة المرأة لم تقصر 
عن طاعة نظائرها من الرجال الكاملين . 

(5؟) هود : 177 . عُلَّبِ المخاطب في هذه الآبة على الخائبين . 

(5) شمس الدين أحمد بن سليمان بن كال باشا ات : 44٠‏ ه)ء رسائل ابن كمال باشا اللغويةء تحقيق د. ناصر بن سعد 
الرشيد» الرياض - النادي الأدبي» 1401 ه- ٠198م‏ 114- 

(30) انظر : الشيخ أحمد الحملاوي» زهر الربيع» القاهرة - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة 
السابعة؛ ١791١‏ ه -1917/1م2 “21737 فرج الله زكي الكردي » شروح التلخيص : 01/7 19//4» أحمد مصطفى 
المراغي ؛ علوم البلاغة؛ البيان» المعاني» البديعء بيروت - دار القلم» الطبعة الأولىء ١٠9١م‏ : 7794 جار الله محمود بن 
عمر الزغشري (ت: 014 ه)؛ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ومعه حاشية السيد 
الشريف علي بن علي السيد زين الدين اللجرجاني » وكتاب الإنصاف فيم| تضمنه الكشاف من الاعتزال لألحمد بن محمد بن المنير 
الاسكندري» القاهرة - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء الطبعة الأخيرة. 1١986‏ ه- 1555م : 
1ا- 


(78) البقرة : 4 . 
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دا رع كاه كلها (ابرجة . الثاني تشبية مجموع لمزّل بها نل في كَمُىالفزول؟ وذلك لان بخضه 
ذال ويحفية يفطل د فظنا 0 دليش 
هناك معتّى ثالث يعمّهه| معاحتى يُعدّ من عموم المجاز. وأجيْب بأنَّ الجمع نا يلزم إذا كان كل 
واحدٍ منهم| مرادً باللفظ» وها هنا أريدَ به معنى واحد تركب من المعنى الحقيقي والمجازيّ , وى 
يعمل اللفظٌ في واحد منهم| بل في المجموع مجازاء ولا يلزم جريان ذلك في جميع المععاني احقيقية 
والمخبار تدان الاتركتون عنعالة ارياطة عملي القن وانحياا ونا ينافك إن ردروا ان 
استعالات الألفاظ ... )(255, 


ويلتقي التغليبُ المشاكلة في أن كليها يُعَدذٌ من باب المجاز اللغوي» وأنَّهما يدوران في فلك جعل 
يعن الللتو واف تاها لضن ا عرق لعن د انقلا هون ويختلفان في أنَّ التغليب يكمن في 
التعبير عن المفهومين بلفظ أحدخماء وهو المخلّب» وتنامي لفظ مغلب عليه » على أنْ دلالته عليه 
تكون مركّبة من المعنى الحقيقيَ للفظة المغلّبة والمعنى المجازيّ للفظة المغلّب عليهاء أما المشاكلة فلا 
د ها من قريئة المجاورة تحقيقاً أو تقديراًء وهى مسألة لا تتواقرٌ في التغليب . ومن المشاكلة التى 
ُعَزّزها قريئةُ المجاورة تحقيقاً قول الشاعر(:©: . ْ 


قالوا : اقرح شيئا نُجِدْ لك طبخّه ذلك شوق زيما 


فعبّر عن خياطة الحبّة والقميص بالطَّبِخْ لمجاورته الحقيقيّة لطبخ الطعام . ومن المشاكلة التي 
تعززها قرينة المجاورة تقديرا قوله تعالى : #إصبغة الله ومن أحسَنُ من الله صِبْعَة2174) إِذْ عَبّر عن 
الإييان بالله في هذه الأّة الكريية بصعت للسناكلة عل أن فرينة السعية أو المجاورة مقدرة 
وهي وقوعٌ الإيهان في صحبة صبغة النصارى التي يوحي بها سبثٌ النزول2"0. 


ويكادٌ هذا المصطلح يختفي في كتاب سيبويه في بعض مسائل التغليب التي تُطالِعنا 
فيه» كالتذكير والتأنيث وغيرهما: «هذا باب المؤنّث الذي يق على المؤنّث والىذكّر 
وأصله التأنيث»)2"”7» ويطالعنا هذا الاختفاءٌ أيضا في حنايا بعض الأنُواب وأثنائهاء نحو تغليب 


: وانظر ابن كمال باشاء رسائل ابن كيال باشا‎ - 175/١ انظر الزتخشري» الكشاف» حاشية السيد الشريف الجرجاني»‎ )١( 
6 

(70) انظر الشيخ الحملاوي» زهر الربيع : 1179 . وانظر المراغي» علوم البلاغة» 707-101 

(71) البقرة : 778 . 

(؟7) انظر : الحملاوي» زهر الربيع» 2114 المراغي» علوم البلاغة : 7. 

(3977) عمرو بن عثمان بسن قنبر سيبويه (ت : 18٠‏ ه)ء الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة - الهيئة المصريّة العامة 
للكتاب. 19574م-191/6م : 7/7 9531. 
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المُذَكّر على المْنَّثْ في باب (حَتََذْ حََّذا) اعم اليل - رحمه الله خ أن يدا بمنزلة (حبٌ الثى 36 
ولكنّ (ذا وحبٌّ) بمنزلة كلمة واحدة» نحو (لولا)» وهو اسم ترفو كا تقول. يا ابن عم فالعم 
مجرور» ألاترى أنّك تقول للمؤنّث » حَنّذاء ولا تقول» حَبَّذْهِ ؛ لأنّه صارَ مع (حبٌ) عل ما ذكريثُ 
لك» وصار المذكّر هو اللازم ؛ لأنّه كالكل»0©. ومنه تغليبُ الفرع على الأصل كتثنية خضْيّة على 
خَضْيَينٍ عَلى الرغغم من أن الأضْلٍ خُضْيْتَانء والأضْلٍ على الفرع كتثنية مَذْرى علّ مَذَرَوَيْنِء على 
الرغم من أن القياس قلبُ الألف المقصورة الرابعة أيّا كان أصلّها ياء 25» وغير ذلك من المسائل 
الأخرى التي يبدو فيها التغليب من غير الإيماء إلى هذا المصطلح . 

ويطعالِعُنا بفعل الغلبة في أحد الأبُواب : «هذا باب ما غَلَبَتْ فيه المعرفة التكرة» وذلك قولّكٌ : 
هذان رجلان وعبدٌ الله منطلقين . وإِلَّ) نَصَبْتَ المنطلقين, لأنّه لا سبيلٌ إلى أَنْ يكونَ صفة لعبد اللهء 
ولا أنْ يكونَ صفةً للائنين» فلَّا كان ذلك مُحالاً جعلتَهُ حالا صاروا فيهاء كأنّك قلت : هذا عبدٌ الله 
متطلقاً : وهذاشيية بقولك + هنذا رجل مع امرأ, قائمين ...)000 


ولا يذكر أبو العبّاس الممرّد هذه اللففظسة على الرم من أله يدون كثيراً من مسائل هذا 
الباب ف مؤلّفه (المقتضب)0737), وبعض مسائل التغليب في مواضع أخرى 080 مستغنيا 
عنهابا يومىء إلى 3 المسألة من التغليب» تنحو: : «لأنّه إذا اجتمع بذكن ومتوات جل 
الكلامٌ على التذكير؛ لأنّه الأصل ."”١‏ والقولٌ نفسةٌ مع الأعفش في تأويل تذكير خير 
المؤنث في قوله تعالى : “إن رحمة اللو قريبٌ من المحسنين4*724»» إذ يحمله على تذكير المؤنث في 
أحد التأويلات117), والمَرّاءِ في تناسي ذكره له في تأويلٍ بعض الآييات القرانيّة يه التي يُمْكِنٌ حَدلها 
عليه» ومنها قوله تعالى ٠‏ #وجمعَ الشمسٌ والقمرٌ274؟2. و #فمنهم مَنْ يمشي على أرْبع 44994 و 


(5 ") سنيبويفف الكتاب . 7/ 189 . 

(5") انظر سيبويه» الكتاب : 741//5. 

(7) سيبويه» الكتاب : ؟7/ 41. 

(0") انظر محمد بن يزيد المبرد ات : 27386» المقتضب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» القاهرة -- المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية ١745‏ مال 1خ1خ امه 61 ,.3731١‏ 

(78) انظر المبرد» المقتضب : 4/ “1لا الال الالل ولالا, 

(29 المبرد» المقتضب : 79/ 1857. 

(:5) الأعراف :65 . 

١5٠١ انظر سعيد بن مسعدة المجاشعي الأحفش (ت : 146 ه). معاني القرآن» تحقيق د . فائز فارسء» الطبعة الأولى»‎ )5١( 
.900/7 : ه- 161/84 م (بلامكان طبع)‎ 

(40) القيامة : 9. وانظر يحبى بن زياد الفراء (ت : 7١7‏ ه)» معاني القرآن» تحقيق د . عبد الفتاح شلبي» مراجعة علي 
النجدي ناصف» القاهرة - الدار المصرية للتأليف والترجمة - مطابع سجل العرب (بلا تاريخ طبع) : 709/7 


الل 


#ياليت بيني وبيئك بُعْدَ ُعْدَ المشرقين44(4)» وثعلب في حمله التدنية (تعصمانٍ) بعد الجمع (تَسوّروا) 
في قوله تعالى : وهل أثالك نبا الخصم إذََْ الح درل ور حي ارو 
تَحَفْ خصانٍ بغى بعضنا على بعض . .. #(45) على معنى الجمع(41), وابن جني الذي يدك يعن 
مسائلٍ التغليب في فصل الحمل على المعنى 2477 من غير أن يُصَرّحَ بهذا المصطلح . 

ويتراءى لي أنّ أبا الطب اللغوىّ (ت : 70١‏ ه ) يُعَذَ أوَلّ من طالعنا بفعل المَلَبَة في أثناء 
بعض عناوين أبواب المثنّى : «الاثنانٍ غَلَبَ اسم أحدهما على اسم صاحبّه)(248, «الاثنان غَلبَ 
نععث أحدهما على نعت صاحيه)(15), «الاثنان عَلَبَ عليه لقبُ واحد متهن 090 يدق أله 
ا لصتإ جا رو ا الي اروم 55 

جائزةٌ فى العربيّة(21). 

ويطالعنا به أبو علي الفارسيٍ معدّى إلى مفعول صريح مُتّبعا في ذلك سيبويه؛ كما مر: الوا ني 
على غير واحده قوهم ضبّعان لذكر الضّباع » زعم أبو الحسن وأبو عمر أنَّهم اذا أرادوا تثنية ضبّعان 
قالوا في تثنيته ضَبُّعان» نوا المذكّر على اسم المؤنّثء فَعَلَبٌ المذَكَرَ المونتُ في هذا الباب265(0, 


ويكاد ابن السكيث (ت : 4 ه) يأخذ قصب السبي في استعاله فل التغليب (غلّب) إِذْ 


يطَالِعْنا به في عنوان المنّى التغليبي “قات التسعين يقلت أحدّها على صاحبه لشهرته » أو للنقته 
من الناس»(07). أمّا المصدر (التغليب) فَيُعَدٌ ابن فارس (ت : 747ه) من أوائل من صاروا 


إليه : «قيل له إِنّهِ قال ذلك - والل” لله أعلّم - لأنّه نه جم ما يعقِل وما لا يَعْقِل» فََلب ما يعقل» وهي 


(15) النور : 45 . وانظر الفرّاء» معاني القرآن : /١‏ /781. 

(45) الزخرف . وانظر الفبّاء» معاني القرآن. «/ 7 . 

(46) ص 7370. 

(47) أحمد بن يحبى ثعلب (ت : ١41‏ ه)ء مجالس ثعلب» شرح وتحقيق عبد السلام هارون» القاهرة - دار المعارف» النشرة 
الثانية (بلا تاريخ طبع): 759. 

4 ) انظر عثمان بسن جني (ت : 747ه). النصائصء تحقيق محمد علي النجار» بيروت - دار الهدى للطباعة والنشر (بلا 
تاريخ طبع) : 7/7 .41١١‏ 

(44) انظر عبد الواحد بن علي اللغويّ » أبو الطيّبٍ (ت : ١78ه).‏ كتاب المثلى» تحقيق عز الدين التنوخي» دمشق - 
الا ولام :4. 1 

()) انظرأ بوالطيّب اللغويّ» المثنّى 0 

(20) انظر أبو الطيب اللغويء المنى» 0". 

2 ) انظر ابن منظور» لسان العرب (غلب) . 

(01) الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت : /ا/79 ه) شرح الأبيات المشكدة الإعراب. المسمّى إيضاح الشعرء تحقيق د. حسن 
هندا وي. دمشقٍ - دار القلم» ودار العلوم والثقافة» الطبعة الأولى» 15017 ه- 32417 ام 175. 

0 : 555 ها)ء | إصلاح المنطق » تحقيق عبد السلام هارون وأحمد محمد شاكر» القاهرة - دار المعارف 


(بلا تاريخ طبع): ٠‏ 


1١/ 


ةقر شك العرن (أعني باب التغليب) . وذلك كقوله جل ثناقه» #والله خلق كلّ داب من 
0 507 5 5 0 ا # 5 9 00 اط 
مَاء فمنهم من يُمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم مَنْ يمشثي على أرْبَع تخلق الله ما 
يسَاء إِنَ الله على كل شيء قدير 22474 فقال (منهم) تَعْليباً لمن يمي على رجلين» وهم بنو 
آدم)(60. 


ويظهد لي أنَّ هذا المصطلح فعلدٌ أو مصدراً قد استوى على سوقه في تآليف نحاة القرن السابع 
المجريّ والقرون اللاحقة» كابن عصفور (ت : 579 ه) : «فعلى هذا لا يخلو أَنْ يتمق الاسانٍ في 
النقظ إو لما ذا تعلق فالعطفيك ولا عر النشييه إلااف خلي فيه اح الالشسمين هل الب 
وذلك موقوفٌ على السماع ... 22706» وابن مالك (ت : 57/7 ه) : اوليس هذا من التغليب؛ لأنَّ 
التغليب هو : أن يعم كلا الصنفين بلفظ أحدحماء كقولك : الزيدانٍ» والهندات خرجواء فالواو قد 
عمّت الزيّدَين والهندات تغليباً للمذكر... )(209» وابن هشام الأنصاريّ( ت : ١71/اه).‏ 

وتطالِعٌنا في باب الممنوع من الصرف في كثير من مظان النحو لَفْطَةُ (الغالب) مُراداً بها الأولى أو 
الأكثر» فالعَلَمُ الذي على وزن الفعل يُمْتَعُ من الصرف بقيد كون هذا الوزن مختضًّا بالفعل أو غالبا 
فيه2770, وني باب الأصل والفرع لفظة (العَلَبّة6» جاء في كتاب (الخصائص) لابن جني » «بابٌ من 
غلبة الفروع على الأصول»9؟"2 . وبما عد من ذلك قول ذي اليُمّهَاه"): 

ورمل كأوراك العذارى فَطَعْتُهُ إذا البّسته المظلماثُ الحنادوس” 

فجعل الأصل فرعاً والفرعَ أصلا في تشبيه الرمل بالأوراكء إِذْ قلت التشبية للمبالغة . 
وقد تقومٌ لفظةٌ التنجيح التي تطالِعُنا في مظان النحو والصرف أو ما يدور في فلكها مقامٌَ لفظة 
التغليب إذا تنوسي المرجحٌ عليه» لأنّه لابْدٌ في الترجيح من توافْر أمرين أو حُكْمَيْنِ أو تأويلن» أو 
غيرهماء لترجيح أحدهما على الآخر» وهي مسألَةٌ تبدو بوضوح في الخلافات النحويّة 


(05)النور :58 . 

(20) أحمد بن فارس (ت : 776 ه)» الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها تحقيق مصطفى الشويمي» بيروت - 
مؤسسة أ. بدران للطباعة والنش 1975م-1787ه: 77. وانظر: ضياء الدين عبد الله بن علي بن حمزة ابن الشجري 
(ت : 047 ه)ء الأمالي الشجرية» بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر (بلا تاريخ طبع) : 14/١‏ . 

(57) انظر في هذه المسألة : محمد بن علي الصبان (ت : ١7١‏ ه)» حاشية الصبان على شرح الأشموني» القاهرة - دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه (بلا تاريخ طبع) : ”/ 709 » السيوطيء الأشباه والنظائر في النحو : 
/,. 

(14) ابن جني» النصائص: .7٠٠ /١‏ وانظر السيوطي» الأشباه والنظائر في النحو : .1١17/١ 195 /١‏ 

(10) انظر ابن جني» المخصائص : /١‏ 800. 


لي 


والصرفية الث . 

والقولُ نفهُ في الانختيار كا في إجازة ابن مالك وغبره تثنيةً التدوكيد في مثل قولنا : جاء الزيدان 
تَفُساهما : «ومنم ذلك أبو حيّان» وقال : ال ع اليو رين وانّا مُنِمَ أو قل 
لكراهة اجتماع تثنيتين فيها هو كالكلمة الواحدة. واختيرٌ الجمعٌ على الإفراد ؛ لآ التثنية جمعٌ في 
المعنى )2110 , 

وبعدٌُ فلسث أميلٌ إلى حَصُرٍ هذه الظاهرة في مسال تخضَمٌ لسلطان الحدّ السابق الذي طالّعنًا به 
البلاغيّون والنحويّون ومَنْ صتّمُوا في علوم القرآن» بل أدعو بلا تردّد إلى حمل كثير من مسائل اللغة 
والنحو عليها سواء أكانت اللفظة المْلّة تحجل معنّى مُرَكباً من الحقيقي والمجازي أم لاء ىا في 
لمنتّى التغليبيَ وغيره من المسائل» وعليه فإنّي أعُذُ من مسائلها تغليت حكم ما في كلمةٍ ما لعلة 
ماء على الرغم من جواز الحكم الآخر أحياناً» كتغليب فتح حروف المضارعة في الخماميّ والسداسيّ 
على ضمّها ؛ لأنّ النقل من الثلائيئ أكثرٌ منه في الرباعي» فَحُمِلَ على الأكثر في هذه المسألة» وأمنّا 
لووك ع روفي ورا ل عق الورك بن كتدوع العو نهدن العرى يت له 
الحروف حملا على الرباعي : ينطق ويشتخْرخ 07. ومن ذلك أيضا تكسيرٌ (فَغْل) اسما صحيحٌ 
الآخر عل (أفمل)؛ ؛ لكونه أكثرٌ استعمالا 8 الثلاثيّة» التي تكو على 
(أفعال)» ندابرا يذ لتك (1ن4 )عل (أتحال) خلس لمهم يَعْطونَ كثير الاستعمال الأب ريا 
الأثقل ؛ لتحقيق التعادل» وهي مسألة قد أفردث لها بحثا(264. وغير ذلك من المسائل النحويّة 
واللغويّة التي سنحاول تغليت حكم فيها على آخر. 


(57) جلال الدين السيوطي (ت : 41١‏ ه).» همع الموامع في شرح جمع الجوامع » تحقيق د . عبد العال سالم مكرم (الجزء الأول 
بالاشتراك مع الأستاذ عبد السلام هارون)» الكويت - دار البحوث العلمية» ١98٠ - ١91/8‏ : 191//0. 

(70) انظر عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت : /ا/ا5 ه)ء أسرار العربية» تحقيق محمد بهجة البيطار» دمشق - مطبعة الرَقٌ » 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» /الا1 ه - 1901 م : 1404 . 1 

(14) انظر د . عبد الفتاح أحمد الهموزء التعادل في العربية » مؤتة للبحوث والدراسات . وانظر الأنباري» أسرار العربية: 448 . 
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َقَضّ 
عى ري ١‏ جرَئّ 
(تكيس <دين («روميى 


1212 بحاك 110 . بواريي 


الفصل الثاني 
القدامى والمحدثون وظاهرة التغليب 


حى م ضحت 
وتاس دين «رومسى 


موت ا اهم ره يمحوى حجر بميدييدييرد 


القدامى والمحدثون وظاهرة التغليب 


يتراءى لي أنَّ كثيراً من القدامى والمحدثين قد تناسًوًا هذه الظاهرة التي يمكن حمل كثير من 
مسائل اللغة والنحو عليهاء إذ اكتفى جمهورهم بذكر بعض مسائلها إِمّا بالإيياء إليها أو النصّ 
الصريح وإمّا بتعدمهماء في أثناء بعض الأبواب التّحويّة واللغويّة أو حناياهاء كالْينّى التغليبيَ» 
والتذكير والتأنيث» وغيرهما. ويبدولي أنَّ مَنْ صَنَّمُوا في العلوم البلاغيّة أكئرٌ تنيّها إليها من غيرهم 
في تدوينهم بعضّ مسائلها . والقول نفسه مع بعض منْ صَتَُّوا في علوم القرآن كالزركثي الذي يدون 
مايّمْكنٌ أنْ يحْمَلَ عليها من الآّيات القرآنية. وغالباً ما يكتفي اللاحنٌ بتدوين تلك الشّواهد 
والمسائل التي في تصانيف من كانوا قبله» وعليه فإنَّ كثيراً من مسائلها وشواهدها القرآنيّة تطالعنا في 
أثناء كثير من التآليف البلاغيّة وغيرها . 

ويظهرٌ لي أنَّ هذه الظاهرة كانت في بداية التبّه إليها في تصانيف القدامى نحويّين وتصريفيّين 
وبلاغيّين وغيرهم » وهي مسألة َيه قل مسائلها اي فسيبويه يكتفي 
بذكر بعض مسائل التغليب في «هذا باث المؤنّثْ الذي يقعٌ على المونّث ولذكرٌ وأصله التأنيث)557) 
من غير أَنْ يُطالعَنا بنصّ صريح على أنَّا من التغليب» وهي مسائل تدور في فلك تغليب الأصل 
على الفرْع » كتذكير العدد في قولك : له ثلاث شياو» وثلاثٌ من الشاء لأنّ الشاء أصلْهُ التأنيث» 
وقولك : له حمْسٌ من الإبل ذكور» وحمسش من الغنم ذكور؛ لأنَّ الغنم والإبل مؤدّتان . ومن ذلك 
تغليبٌ المؤنَّث على المذكّر في قول العرب نوين أوكتؤواعن أن الليان الوق قايث عل 
الأيام 0 وتغليتٌ المذكر في قول الشاعر (27: 


فطاقَث ثلاثاً بين يوم وليلة يكون النكيث أنْ تُضِيْف وتجارا 
وقولك : أعطاه خمسة عشرٌ من بين عبد وجارية» وغيدٌ ذلك من الشواهد التي يُمْكنٌ إخضاعها 
لظا الغليك: 


ومنه تغليبُ تذكير (ذا) في (حَبَّذا) على تأنيئه(١"2»‏ وتغليبُ الفرع على الأصل في تثنية خضِيَة على 
ضبان » على الرغم من أن الأصل مُحضيتان» والأضلٍ على الفرع في تثنية مَذْرَى على مَْرَوَيْنِ ٠‏ على 
الرغم من 9 القياس قلت الألف المقصورة 5 الأسماء المقصورة الرباعية يد أو الخماسيّة أو 
السداسيّة -ياء؟/7) . ويطعالعنا - كا مر > يافك بذك افيه فعا الخلة : «هذا باب ما عَلَسَنْفِيه 


(59) سيبويد. الكتاب : 7/9 051. 

- 6517” /9# : انظر سيبويه» الكتاب‎ )١( 
.18* انظر سيبويه» الكتاب : ؟/‎ 0١ 
.7841//4 : انظر سيبويه : الكتاب‎ )( 


"١ 


المعرفةٌ النكرة»270, ومن هذا التغليب قولّك : هذانٍ رجلانٍ وعبدٌ الله مُنْطَلقَينِ على أنَّ (مُنْطَلِمَْنِ) 
حالٌ» ولا يصحٌ جَعْلّها صِمَّةَ لهم ؛ لأنَّ( رجلان) نكرة» و (عبد الله) معرفة» فَعُلْبتِ المعرفةٌ على 
التكرة» أن ضاتعن :الخال الأصل هه أن يكو يف2720 

والقولُ نفسه مع أبي العباس ابر من حيثٌ عدم النضٌّ الصريح على أَنَّ هذه امسآلة أو تلك من 
باب التغليب» وعدمٌ إفراده باباً يُدَوّن فيه أهمّ مسائل هذه الظاهرة. ويا يمك عَدّه من باب 
التغليب في كتابه (المقتضب) تغليبُ المذكّر على المؤنث ؛ لأنّه الأَضْلُ» في قول العرب : هذا رابع 
أربعة» على أنَّ هذا رابع النسوة الثلاث. إِذْ يقل : هذا رابعٌ أربع2"0» والمعرفة على النكرة» كما مرّ 
عند سيبويه2777, وأحل الماك قينا مسسكن بالق التغليبيَ كالعُمرين والأبوين0). 

وينهج النهج تَفْسَهُ الألخفش (28, والمَرّاء (22 , وغيئهما من النحاة الأوائل . ويطالعنا بعض 
النحاة القدامى بالتصريح بأنَّ هذه المسألة أو تلك تُعَدٌّ من باب التغليب» ويكادٌ هذا التصريح 
يكون محصوراً في بععض مسائله كالمتنّى التغليبيَ الذي اختصّةٌ بعضهم ببابء كأبي الطيّب 
اللغويّ(6), وابن السكّئْت47, والمحبّي(81): وتغليب المذكر على المونّث كأبي علي الفارسي » 
وابن مالك » وتغليبٍ ما يعقِلُ على ما لا يعمّلُ» كابن فارس890). ْ 

ولعلّ ابن هشام الأنصاريّ أل من أفرد لهذه الظاهرة مكاناً في كتابه النفيس (مغني اللبيب)» 
ذكر فيه بعض مسائلهاء وهي !94 : 
)١(‏ تخليبُ أحدٍ انين على الآنصر فيا يسمّى بالمثنى التغليبئ» كالحُمرّينء أبي بكر وحمي 

والقمرين» الشمس والقمر في أحد قولين» والأبوين» الأب والأم . 


("/) سيبويه» الكتاب : 7/7 41. 

(74) انظر سيبويهء الكتاب : 41/9. 

(76) انظر المبرد» المقتضب: ؟7/ .1١857‏ 

(7) انظر المبرد» المقتضب : 7514/14. 

(//) انظر المبرد» المقتضب : 5/ 5ل "ا 5لا 
(78) انظر الصفحة : 14-9117. 

(79) انظر الصفحة : .14-١7‏ 

(80) انظر الصفحة : ١5-١6‏ . و سيأتي التفصيل في هذه المسألة. 
(81) انظر الصفحة : 15-16. 

(86) انظر المحبى : جنى الحلتين : /3111. 

(87) انظر ابن فارس» الصاحبئ في فقه اللغة : 71. 
(84) انظر ابن هشام الأنصاري» مغني اللبيب : 940 - 
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)١(‏ تغليبٌ مَنْ يَعْقل على ما لا يعقل» كقوله تعالى : #فمنهم مَّنْ يمثي على بطنه ومنهم مَنْ 
يَمْئِي على رجلين ومنهم من يمي على أربع 00(4). 
() تغليبٌُ المخاطب على الغائب» كقوله تعالى : #اعبدوا رككم الدو حافك والنين ين قيلكم 


07 


تَتّقون 457 إِذْ غلت المخاطبين في هذا القول في (تَتَقَونَ) على الغائبين (والذين من 


قبلكم). 
(4) تغليبُ المذكّر على المؤنّث » كقوله تعالى : #إوكانت من القانتين 894 إِذْ 1 يقل (وكانت من 
القانتات) . 


(0) تغليبُ المجموع على الواحد كقوله تعالى : ##فسجدوا إلا إبلِيس أبَى واستكبر... 4 0ع على 
أنَّ الاستثناء مُتصل» على الرغم من أن إبليس من الجن» ومُسَوُعٌ ذلك التغليبٌ لكثرة الملائكة 
وشرفهم637. 
والقول نفسَةٌ مع السيوطي في إفراد مكانٍ هذه الظاهرة» تقل فيه ما في مخ عنني ا لوامشام» ومغْنى 

ابن فلاح الذي يذّكَرُ فيه أنَّ العرب تُكَلَبُْ الأقرت على الأبعد بدليل تغليب المتكلّم على المخاطب» 

والمخاطّبٍ على الغائب؛ وأنَّ المضارع حقيقَة في الدلالة على الحال مجازٌ في الدلالة على الاستقبال» 


وده 


اع اكه ري متو جو ال عروي كل اه اا ويطالعنا بن مؤت يُعَلَْْ على 

المذكر في مسألتين» وهما تثنية َب صَبْعُالمؤنّث على ضَبُعَين ؛ على الرغم من أن الك ضبان فلم يقل 

ضبتعاتان» والتاريع باليي لا ليم ؛ كقولك مين كلزن )"لا هسه ٠»‏ فغْلّب المونَتَ 

على المذكر (اليوم) واس نذا اله ابعال ومالك من التحلييت ؛ لأنَّ التغليت عنده من شَرْطه أن 

يَعُمَّ كلا الصنفين بلفظ أحدهماء وهذا القول حمول عنده على الاستغناء ء عن ذكر الأيام لكون المراد 

مفهوما("؟) . والقولُ نفس مع ابن هشام» إذْتَحُمِلُ ذلك على أنَّ العرب أكخت باللياي لِسَبْقها ؛ ؛ أن 

أَشْهرَهم كانت قمريّة» حملا على أنَّ القَّمر يطلع ليلا(؟*) . وقيل إِنَّ وَل الشهر ليل وآخره يوم . 

(86) النور : 10. 

.71١ : البقرة‎ 06 

وانظر أثير الدين محمد بن يوسف بن علي » أبو حيان النحوي (ت : 504 ه)ء البحر المحيط» الرياض - مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة (بلا تاريخ طبع) : .95/١‏ 

(40) التحريم : 37 . 

(88) البقرة : 5" 

(89) انظر : أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : /١‏ 2157 شهاب الدين أحمد الخفاجي (ت : ٠١79‏ ه)ء حاشية الشهاب 
على تفسير البيضاوي» تركيا - المكتبة الإسلامية» محمد أزمير» ديار بكر : 177/7 . 

(40) انظر السيوطي» الأشباه والنظائر في النحى : /١‏ 1*7 . 

(91) انظر ابن مالك» شرح الكافية : 9/ 1591١‏ . 


() انظر السيوطيء الأشباه والنظائر في النحى : ١74/١‏ . وانظر همع الموامع : 7١19/6‏ الصبان» حاشية الصبان : 
/7. 


زف 


ويظهرٌ لي أنَّ بن مالك وابنَ هشام وغيتهما قد اتبعوا سيبويه في هذه المسألة : ١ألا‏ ترى أن تقول : 
لخميس بقينَ أو خَلَوْنَ ويَعْلَمُ المخاطبُ أنْ الأيام قد دخلت في الليالي» فإذا َي الاسم على الليالي 
اكتّمي بذلك عن ذكر الأيام .. .2320©",. ولستٌ أذهب مذهّبَ هؤلاء النحويّين في حصر هذه الظاهرة 
فيه| يتوافر فيه جعل حكم كلمةٍ ما أو مفهومها تابعاً حكمّ كلمةٍ أخرى أو مفهومّها على أنَّ هذا 
الحم يَشْمَلُ كلتيهم| بلفظ إحداهما لما بينهما من تناشبٍ أو اختلاط» بل أذهبُ بلا ترددٍ إلى إشاعة 
هذه الظاهرة فيه| يخضع لهذا الحدّ وما يُكَلْبٌ فيه حكمٌ على آخر في كلمةٍ ما لعل ما سواء تومي 
المغلّب عليه أم لا أو كلمة ما على أخرى» إذ تَسْتَطيعٌ بهذه الإشاعة تعليل كثير من مسائِلَ النحو 

والصرف في العربيّة . 
أمّا مَنْ صَنَّمُوا في علوم القرآن وهذه الظاهرة فيعدٌ قَهَ قَصَبُ السبق في إفراد مكان لها بيد الزركثيي في 

كتابه (البرهان في علوم القرآن)2440. وها في القرآن الكريم عنده عشرةٌ أنواع : 

. تغليبٌ المذكر على المؤنث‎ )١( 

(0) تغليبُ المتكلّم على المخاطبء والمخاطب على الغائب . 

(©) تغليبٌ العاقِلٍ على غيره . 

(4) تغليبٌ المتّصِف بالشيء ء على مالم ينّصف يَنصف به» كقوله تعالى : فون كنم في ريب يتنا على 
عبدنا فَأَنُوا بسورة من مثله وادعوا شهّداءكم من دون الله إِنَّ كتتم صادقين 260(4, »على أن فيه 
تغليب غير المرتابين على المرتابين» كما سيأتي فيه بعد . 

(0) تغليث الأكثر على الأقلّ . 

(1) تغليبُ الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس . 

(0) تغليبٌ الموجود على ما لم يود . 

(8) تغليبٌ الإسلام » كقوله تعالى : #ولكلٌ درجاتٌ يا عملوا وليوفيههم أعاهَم وهم لا 
يُظْلَْمون 9774 على أنَّ الإسلام غُلْب على الكفر في الجن والإنس؛ لأنَّ الدرجات للعلوٌ 
والدركات للسفل» كا سيأتي . 

(4) تغليبٌ ما وقع به تخصوصٌ على ما وققع بغير هذا الوجه. كقوله تعالى : #ذلك با قَدَّمَتْ 
أيديكم 9774 , على أن الأبدي عَلََْتْ على غيرها ؛ الاختتصاصها بأداء أكثر الأعمال . 

٠ )‏ تغليبُ الأشهر على الأقلّ شهرةً ىا في بعض المينّيّات التغليبيّة كالمشرقين» وغيرهما. 


(*9) سيبويه» الكتاب : 77/7 . وانظر يعقوب بن السكّيت (ت : 44؟ ه)ء إصلاح المنطق» تحقيق عبد السلام هارون» 
وأحمد محمد شاكرء القاهرة - دار المعارف (بلا تاريخ طبع) : 594 - 

(45) انظر الزركشي» البرهان في علوم القرآن : ”/ 701 ”711, 

(46) البقرة : 777 . 

(45) الأحقاف :19. 

(40) آل عمران : 187 . 
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ويُنهِي حَدِتةُ عن هذه الظاهرة في القرآن الكريم بتدوين فائدتين» إحداهما في أن + جميع ما يخْضَعْ 
لسلطاتها من المسائل المختلفة يُحَدٌ من باب المجاز» والأخرى في أنَّ الغالب فيها مراعاة الأشرفٍ » كما 
في الأنوين والمشرقين وغيرهما من المنّيات التغليبيّة . 


يُعَدُ السكاكييٌ (ت : 577 ه) أول من تحدِّث عن هده الظاهرة من البلاغيين في كتابه (مفتاح 
العلوم) في أثناء حديئه عن أحوال المسند في المسألة التي جعلها لتقبيد الفعل بحرف الشرط (إِنْ) في 
قولِه تعالى : #إِنْ كنتم في ريب من البَغث ... 9804). إِذْيدْكُرٌ في هذا الموضع بعضّ أنواعها 
بشواهدها القرآنيّة» وهي تغليبٌ الأكثر على الأقلّ؛ والمذكَرِ على المؤنّث » والمخاطب على الغائب » 
والعاقلٍ على غيره(9؟». ويَنْبَعَهُ في هذه المسألة القزوينيٌ (ت : 7ه ) في (الإيضاح) 
وتلخيصها' »20١‏ وشرَّاحٌ تلخيص المفتاح 1١17‏ إذا استثنينا السَّبكنَ (ت : 1/1/7 ه) الذي أفرد لها 
مكانا آخر في (عروس الأفراح» عدّها فيه النوعٌ الحادي والئانين من أنواع البديع”7١2©.‏ والقولٌ 
نفسه مع الزركشيّ في تدوين كثير من المسائل والشواهد التي ذكرها السكاكي» كما مرّ. ويكتفي 
حازم القرطاجَنيٌ (ت : 584 ه) في كتابه (منهاج البلغاء وسراج الأذباء) بحدّها(١20.‏ 


ويظهري أنَّ ابن كمال باشا(ت : 44٠‏ ه) الذي صنّف في اللغة والنحو والبلاغة» 
والأدب والعلوم الدينيّة» والفلسفة - قد أخحذ قصب السبق من القدامى والمحدثين في 


د مع 


اختصاصه هذه الظاهرة برسالة» هي (رسالةٌ في تحقيق التغليب)» وقد اك د فيها 
بمسائلها المختلفة (مفتاح العلوم) للسكّاكيّ الذي يُعَدَ عُمْدَةَ َنْ تََدَّئواعنها20'2)), و 
(التلويح) للتفتازاٌ ,2٠١‏ و (شرح المفتاح) للفاضل الشريف١23.‏ و (شرح المفتاح) 


(98) المج : 6 


(45) انظر يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكينٌ (ت : 777 ه)ء مفتاح العلوم» تحفيق أكرم عثمان يوسف, بغداد - مطبعة 
دار الرسالة» الطبعة الأولى» ٠٠14١ه‏ : .40١‏ 

انظر الخطيب القزويني (ت : 74 ه)ء الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق د . محمد عبد المنعم خفاجي» بيروت - دار 
الكتاب اللبناني» الطبعة الخامسة» 5ه :1م1- 

(0 انظر فرج الله زكي الكردي » شروح التلخيص : 501/7. 

. 477/4 : انظر فرج الله زكي الكردي» شروح التلخيص (عروس الأفراح)‎ )09١7( 

207 انظر حازم القرطاجتّي (ت : 584 ه)» منهاج البلغاء وسراح الأدباء» تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة؛ تونس (بلا 
مكان طبع)» 1955م: .31١1‏ 

. 897 280 »44 : انظر ابن كمال باشاء رسائل ابن كال باشا‎ )2١4( 

. 7 : انظر ابن كيال باشاء رسائل ابن كمال باشا‎ )٠١5( 

. 6٠١ 47 : انظر ابن كال باشاء رسائل ابن كيال باشا‎ )٠١( 


هم" 


للجرجانَ)77١230»‏ و (الكشَّاف) للزعخشري7١22»‏ و (حاشية الكشّاف) للتفتازا0؟ 23١‏ و (حاشية 
الكضّاف) للسيد الجرجاني 21١١0‏ و (إصلاح المنطق) لابن السكيت7١23»‏ و (الصحاح) للجوهريّ 
(30» و (تهذيب اللغة) للأزهريّ .)١١9‏ ويبدو لي أيضأ أي 3-7 لاحو وهدء الرسالة» 
ِذْ يكتفي بتدوين ما في المظانٌ التي اتخذها عُمْدَتَهُء إذا استثنينا حَدَّهُ لهاء | مر ولعلّ أهمّ ما 
طالعنا به فيها : حَدٌَ هذه الظاهرة» وقِيدٌ توافرٍ النكتة فيهاء ونا مِن المجاز. وبعضٌ أنواعهاء نحو: 
تغليبٍ الأكثر على الأقل» والمذّكّر على المونّثِء وامتكلّم على المخاطب. والمُخاطب على الغائب» 
والعاقلٍ على غيره» والمثنّى التخليبي . 
ولَسْتُ أتناسى قول أبي العلاء المعرّي الذي يَعُذٌ فيه التغليب باطلاً لو حُمِلَ على ظاهره(4١0:‏ 


وغموا أن ما يلك إن قا وَنَ أنثى لم يعدم التغليبا 
بأطل ذاك إن نتى إ لالد يا قرينٌ وما يَرَالُ سَسليْبا 


ويتناسى المحدّئون هذه الظاهرة تقماماً» إذا استثنينا الشيخ أحمد الحملاوي 

(رت:01١‏ ه ) في كتابه (زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع)(9١22؛‏ في أثناء حديئه عن 
إخراج الكلام على خلاف مُقتضى الظاهر. والقول نفسه معه من حيثٌ الاكتفاءً بتدوين بعض 
مسائلها بشواهدها من تصانيف البلاغيّين القدامى . وينهج النَّهَجْ نفسه الدكتور أحمد مطلوب في 
حدّه الظلاهرة في كتابه (المصطلحات البلاغية وتطوّرها)!7١20.‏ 

وبعدٌ فيتييّ لنا ينا مرّ أن القدامى والمحدثين يمن اختضّوا هذه الظّاهرة بالحديث في تآليفهم 
البلاغية وغيرهاء أو في رسالة خاصّة - قد اكتفى اللاجقٌ منهم بتدوين ما في المظانَ السابقة من 


. 45 : انظر ابن كمال باشا » رسائل ابن كمال باشا‎ ) 2١7 
.58 ٠0150 .5٠ : انظر ابن كيال باشاء رسائل ابن باشا‎ )1١( 

. 5١ ٠ 5١ , انظر ابن كيال باشا : رسائل ابن كمال باشا‎ )١9( 

. 5 : انظر ابن كيال باشاء رسائل ابن كيال باشا‎ )٠١١( 

00 انظر ابن كيال باشااء رسائل ابن كيال باشا : 44 . 

. 48 : انظر ابن كيال باشا » رسائل ابن كمال باشا‎ )١١5( 

. 59 : انظر ابن كيال باشاء رسائل ابن كمال ياشا‎ )١1١1( 

. 594 : انظر ابن كمال ياشا » رسائل ابن كيال باشا‎ ) ١1 

.50/١ ه-1987م:‎ ١5408 » انظر أبو العلاء المعرّي» اللزوميّات» بيروت - دار الكتب العلمية‎ )١١5( 
انظر الحملاوي» زهر الربيع : #الإ لا‎ )١١5( 

0 انظر د . أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغيّة وتطورها : 8٠5-8٠6‏ 


"1 


مسائل وشواهد» وهي مسائل وشواهِدٌُ تتدور في فلك ما في القرآن الكريم من مواضِع يُنْكِنُ 
إخضاعها لسلطانهاء وعليه فإِنّي أَذْهبٌ بلا تَردّد الى أنَّ ما دعاهم إلى مثل هذا الاختصاص تأويلٌ 
تلك الآيات القرآنيّة التي تُعَدُ على خلاف مقتضى الظاهرء ولعلّ ما يُعَرّرْ ما أذهب إليه أنَّ شواهدّها 
من القرآن الكريم» آم تلك الشواهدٌ من الكلام العريّ نظمه ونثْرِه فتكادٌ تَخْتََي تماما وأنَّ 
السكاكيّ الذي يُعَذٌ أول من تنبّه إلى جمع بعض شواهدها ومسائلها - قد جاء حديُهُ عنها عارضا في 
أثناء حديثه عن تقييد الفعل بحرف الشرط (إِنْ) في قوله تعالى : ا إِنْ كنتم في ريب من 
البعث ... 2114 ء وهي مسألةٌ قد تَبِعَهُ فيها الشّراح والملسخّصوتٌ» كما مر وأنَّ الزركشييَ قد أفرد لها 
في كتابه (البرهان في علوم القرآن) مكاناً» كا مرّ » تَحَدَّتَ فيه عن أنواعها وشواهدها القرانيّة . 

ويتبيّن لنا أيضا أثم قد حصروها في تلك المسائل التي يُمْكِنُ أنْ تخضع لسلطان ما انتهوا إليه في 
حدّهاء متناسين أنه يمكن جَعْلُها تشمَلُ مسائل أخرى يمكن حَدْلُها عليهاء كتلك التي يُكَلّبُ فيها 
حكمٌ ما لعل ما على آخر في كلمة لا في كلمتين» كتخليب بناء (أيْنَ على الفتح على الضمٌ والكسرء 
وتغليبٍ الحكاية بالواو على غيرهاء وغير ذلك من المسائل الثرّة التي سنبسّطٌ الحديتٌ فيها في هذا 
البح 
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مسوغاث هذه الظاهرة ودواعي المصير إليها 
في العربية 


كل ماهد سو بات عله ا اند كبك عرو ولاك اتروع عل متتضي الظامن الى 
ابد له من تأويل؛ لشلآً يُوْسَم بالغلط أو الشذوذ على الرغم من توافره في شواهد كثيرة في القرآن 
الكريم» والحديث النبوي الشريفء وكلام العرب نَظَوه ونثره . ولعلّ ما أبَأ العريّ الذي اعتاد 
لجا جا جاه ل عااناج لاصيا وادري عه بهد الظافر - خضوعه لسلطانٍ مجتمع 
البيئات اللغوية العرييّة بأعرافه وتقاليذه وعاداته التي لا ب بك من مسايرتها والتأثر بها في الغالب» 
وهي مسألةٌ تبدو بوضوح وجلاءٍ تامّين في مجتمع الشواهد اللغويّة التي بُيِثْ يي عليها الأصولٌ 
والمقاييس في الفترتين الجاهليّة والإسلامية التي تنتهي ببداية الدولة العباسيّة (15 ه) ٠‏ ولعل هذه 
الظاهره يفا ينها المختلفة يبدو أَّرُ المجتمع بها فيه من عاداتٍ وتقاليدٌ وأعرافٍ فيها بي إِذ تَعَذٌ 
اللغةٌ وسيل من وسائل التعبير عما في المجتمع ؛ وعليه فمن الطبيعي أن يتسرْتَ هذا الأثر إلى اللغة في 
بعض ألفاظها وتراكيبها من حيثٌ التقديمٌ والتأخية وغيرماء وهي ال تُودي إلى غخالفة الظاهر» 
وعليه فإِنَِّي أَذْمَبُ بلا تردّد إلى عدّ هذه الظاهرة اجتاعيّةَ لغويّة في مُسَوّغاتها ودواعي الالتجاء إليها 
في التأويل والتقدير وتعليلٍ بعض المسائل التي على خلاف مقتضى الظاهر» وهي مسألَةٌ تُطالِعُنا في 
لغاتٍ أخر كالإنجليزيّة وغيرهاء ىا مرّ. 

ولقد تناسى القدامى والمحدثون ممن تحدّثوا عن هذه الظاهرة هذه المسألة تماماء إِذْ يكادٌ حديثهم 
عنها يكون عاما موجراء على الرغم من أن بعضهم قد تنيّه إلى مسو غات بعض الألفاظ الْعَلّة ولا 
سيا تلك التي تدور في فلك المننّى التغليبيَ» كالشهرة» والكثرة» والقوّة» والقرب» وغيرها يما 
سنبسط الحديث فيه في هذا البحث باحق د 43 لاع ارو نكر اد ارش من اده 
الظاهرة الاختصارٌ الذي لا بْدّ من أَنْ تصاحبَة كته ما تُؤدّي إلى تغليب لفظة على أخرى في الحكم أو 
المفهوم : و إلا الاعتباد بالنكتة التي تقتضيه» والاختصارٌ نكتةٌ مشتركة بين الأقسام كلّهاء فهو لا 
يكفي في تعيين واحدٍ من الوجوه المذكورة» بل لا بد فيه من مختص ومعيّن» كالتذكير في القمرى 
والتخفيف في العمر... .21١140»‏ ويظهرٌ لي أنَّ الاختصار يدور في فلك التتخفيف لفظا وكتابةً» وهي 
مسألة من سمات العربيّة الرئيسة تبدو في كثير من ألفاظها وتراكيبها اللغويّة المختلفة كالحذفٍ 
النحويٌ 21١9‏ (الاسمء الفعل» الحرف. الحركة» الجملة). والإعلال والإندال» والإدغامء 
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والتخلمن كن القسناء الساكنين ونقل ال حركات» وغيرها من مسائلٍ التّخفيف التي تَشِيعٌ في 
العرييّة! 1 د شد اللفظة في ذه الظاهرة مسد اللفظتين المغأّة والمغلّبٍ عليهاء فتدل بذلك 
على المعنيين الحقيقيّ والمجازيّ . ولكنَّ هذا الاختصار يختفي فيما نَعُذَّهِ من باب تغليب حكم على 
آخرّ في لفظةٍ واحدة» كبناء (أينَ) على الفتح» و (أَيّ) على الضمٌ» وحكاية ما يرع بالواو بهاء 
والتأريخ بالليالي» وغيرها من المسائل المختلفة التي سنبسط الحديث فيها في هذا البحث؛» إلا إذا 
تراءت لنا الأوجه الأحرى المغلب عليها والمتناساة في الغالب . 


ولعلّ أهمّ ما يُمْكنٌ إِخضاحَهُ لسلطانٍ مجتمع البيئة اللغويّة بأعرافه وتقاليده وعاداته ومُْتَقداتِه 

من النكات الرئيسة أو مسوّغات هذه الظاهرة ودواعي المصير إليها في العربيّة - ما يأتي : 

: مكانتا الرجل والمرأة‎ )١( 
تكادٌ مجتمعاث البيئات اللغويّة المختلفة التي تُبْنَى على كلامها القواعدٌ والأصول اللغويّة - لا‎ 

تحتل المرأةٌ فيها تلك المكانة التي يلها الرجل وَيتَبوَهاء فهو الآمر الناهي» ذو السلطة؛ ا يتمنّع به 

من قوة جسديّة أو غيرها تتراءى للناس في تلك المجتمعات أنذاك» ولما يشيع في هذه المجتمعات 

من تدنٌَ وانحطاطٍ في مكانة المرأة بزرع بذور الاحتقار والإهمال والتنابي ف تفوس النناين انثاك: 

نا الأعرافٌ والعاداث والتقاليدٌ اجات التي ” كزسم صوراً مشوّهة لحاء» عل الرغم من أن 

الإشلام قد رفع من شأنها وأعلى» فاحتأُثْ في مجتمعه مكائةٌ ليست متوافرة في المجتمعات الأخرى 
قديراً وحديثا. ويُمْكن أنْ يدورَ ما مرِّ في فلك آدَمٌ وحّاة من حيثٌ كونٌ آدّم الأصل . تفلح قن 
هذه المسألة لا بد من أن تتسرّب إلى اللغة» ودلة اذامان اصاموي ضاي ؛ كما تسَكّبت إلى 
نواح شتّى كالمعاملات وغيرها 1 تسرب هذه المعتقدات والأعراف والتقاليد إلى اللغة 
العربية في هذه المسألة ما يطالِعُنا فيها من مسائل توحي بأن المذكّر أولى من امؤنّث وأعلى » ولعل أهمّ 

مابمكن عد ذلك مايا * 

)١(‏ أن علماء العربيّة قديتهم وحدثهم قد عَدا التذكيرَ أصلا والتأنيثٌ فرعاً» والأصل أعلى من 
الفرع وأشرف » فلم محْتَج إلى علامة لتحقيق أمن لبسه» وهي علامة لا بد من توافرها في الغالب 
في المؤنّث لتحقيق أمن اللبس هذا . . وذكر أبن د يعيش 7١7‏ أن ما يدل على أن لكر أصلٌ أن 
العرب استعملت لفظة (شيء) المدكرة للدلالةعلى المونّث والمذكَرِء وأنَّ المؤّث يفتقر إلى علامة 
6ام اسك؟, 

1 انظر موفق الدين يعيش بن يعيش (ت : 757 ه ).؛ شرح المفصلء إشراف مشيخَّة الأزهر, القاهرة - إدارة الطباعة 


المنيرية (بلا تاريخ طبع) : 0/ 88» الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي (ت : لالا" ه)ء كتاب التكملة» تحقيق د. كاظم 
بحر المرجان» بغداد» ١50١ه-‏ 1981م ( بلا مكان طبع): ”7917 . 


”. 


تآنيث لتحقيق أمن البسةء إذْ لو كان أصلاً لما افتقر إليهاء كالمعرفة التي تُعَذّ فرعا في افتقارها إلى 
علامة التعريف» أمّا الدكرة «للكبونا أجل تلع فز إليها. ولعل ما يُعزْرُ ذلك أيضا أن العلَم 
المولث يدخ من الصرف» ما المذكر فيصرف» ل الصرفٌ أصلاً والمنع فرعاً» فاختصّ الأصل 
بالأصل» والمَرْعٌ بالفرع . 

() أن بعض الألفاظ التي تسْتعْمَلُ للدلالة على المذكّر لفظ اً والمونّث معتى قد تُنُوْمِيَ التأيثُ فيها 
تماماً في بعض اللهجات المعاصرة» وهي مسألةٌ توحي بتغليب المذكر على المؤنّث أصلاء كما مرّ. 
ومن هذه الألفاظ : : ذراع» يمين» قدم» أرنب» دلوه سوق» ضبْع ) عُقَاب وغيرها. وهي 
عا تطالعنا 5 اللهجتين القاهرية(؟١١)‏ والأردنية» وغيرجما . 

() أنَّ جمع ما لا يعقل قد عُومِلَ في العربيّة معاملة المؤنّث في تأنيث صفته أو حاله أو خبره؛ نحو 

: الجبال عالية أو عاليات» وهي مسألة توحي بأنَّ المذكر أعلى وأشرف » فاختصٌّ جمعٌ العقلاء 
با يِب مكانته وقَدْرَه في مجتمع البيئات اللغويّة . 

(4) أن الأسماء المبّهمة عُدَّتْ مذكّراتٍ في العربية؛ لآن المذَكَرٌ أصل والمؤُتَ ضرع ومن هذه 
الأسماء 5-6 كيان صافر» كرا عريب» مثل؟ غْين أفضلٌ » وتعغض . . ويُعزز ذلك قول 
الفراء : ١فإنَ‏ هذا كلّه يجري مون على النذكير, فيقال : غييها قامَء ومثلها قامء وبعضّهنٌ 
ذهتّ؟؛ لأنّ هذه الحروف ليست بمعلومات» َأَجْريْنَ مجرى مَنْ وكل امبهمة التي لايقصد 
قصدهاء فمَنْ أَنْتَ فل شيء من هذا فهو بمنزلة من قال : : منهِنّ مَنْ ذهبء» ومنهسٌ مَنْ 
ذهيت» فيوجّة ه الكلا م إلى معناه» وير ينولك لفظة)277, وذكر المفضّل , بن سَلّمة أن التذكير فيه 
ا ولعلّ ما ا لأنَّ التذكير أصلٌ ٠‏ فلم 

والقول نَفْسّهُ 3 نَفسّهُ في (مَنْ) و (ما)» و(أي) المضافة وغير المضافة ؟ لأنَّ لفظها التذكي ومعناها 
التأنيث» عليه فَإِنالفعل معها عوز تذىك ملاعل اللفظ» وتأنيئه حملا على المعنى (20179. 


(؟1١)انظر:‏ د. إبراهيم أنيس» من أسرار اللغة. القاهرة - مكتبة الأنجلو المصريّة؛ الطبعة الخامسة, 1919/6١م.‏ 1514م د. 
إبراهيم السامرائي » عود . التذكير والتأنيث ولوازمه» مجلة مجمع اللغة العربية الأزدني» السنة الثانية عشرةء العدد ٠4‏ 
مها دحمكاما٠‏ 

7 ل الاركاه)ا المذكّر والمؤنّث » تحقيق د. رمضان عبد التواب» القاهرة - مكتبة دار التراث » 
ام : ١ل‏ وانظر: محمد بن القاسم الأنباري (ت :8؟8ه). المذكر والمؤنث» تحقيق د . طارق عبد عون الحنابي» 
بغداد - مطبعة العانيٍ» وام 64ك-ملات عثهان بن جني (ت : هم المذكّر والمونّث» تحقيق د لطت كم 
عبد الله» جدة - دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى» 6 ه- 1948م: 47 : المفضل بن سلمة 
ل(ت : ٠٠7ه).‏ المذكر والمؤنّث؛ تحقيق د. رمضان عبد التواب» القاهرة - الشركة المصريّة للطباعة والنشر 191/0م: 
07 

(4؟١)ابن‏ سلمة. المذكر والمؤنّث» .0١‏ 

-554 : انظر التفصيل في هذه المسألة : أبو بكر الأنباري» المذكَّر والمونّث‎ )١7( 


١ 


(0) أن لفظ الجلالة (الله) يُعَدٌَ في العربية مذكراًء وهي مسألة تدلٌ على أنَّ اذك أولى وأشرف من 
المونثْ فاختمٌن تف الخاالة بالتذكي: كنا اععصٌ ينات 21د في العرينةء كجواز قطع الهمزة 
فيه21770), وتعويض الميم المشددة في آخره من حرف النداء (اللهُمّ) وجَرٌه بتاء القسمء ونداته 
بحرف النداء (يا) بلا وصلة ندائه (أيّ)» وغيرها(1١221.‏ والقول نفسه في أسماء الرسل والملائكة 
من سحت علدنا مذكّرات . 


(5) أنَّ الأصل في الألفاظ التي ليس فيها علامة تأنيث أن تكو مذكرة: وعليه فإنَّ تسمية الإناث 
مباء نحو: جهاد» نهادء اقندار. ينبب هند»ء عطاف» ودعد دقل غل أن التذكير أشرف 
وأولى في تلك البيئات اللغويّة» ولست أَنْكِدْ أنّ هناك ألفاظاً مؤنّلة سمّي بها ذكوث 0 
طلحة؛ قتيبة» خليفة» معاوية» وغيرهاء لأثها تُعَذَّ قليلة بالإضافة إلى سابقتها. والقَْلُ نفسة 
في تلك الألفاظ المؤنّنة تأنيئا مجازيّاء وليس فيها علآمةٌ تأتيث» نحو: عَناق» وعَقرب» وقذرء 
وشمس » وغيرهاء وتلك الألفاظ التي يجوز فيها ا التذكير والتأنيث» نحو : فرس» ودع » 
وطريق» وبلّد» وغيرها. ولست أستبعدٌ أن تكون تسمية الإناث بأسماء الذكور الخاصة - من 
باب التيّمّن والتفاؤل» أو من باب التَّْبيه على معاملة الأتنى معاملة الذكر في هذه المسألة 
وغيرهاء ولا سيا ما يطالِعُنا في التسميات المعاصرَةء نحو: مدلل عل لأس ١‏ ولقد نص غلراء 
العربية يه على أن كل ما لايُعرَكُ أمذكرٌ هو أم مؤدّتُ ينا لا يلدُ أو يييض عي دكن لأنّه 
الأصل » نحو : جبريل» وميكال» وغيرهما(01 لأنَّ علامة التأنيث ليست متوافرةٌ 


ولعل ما تعرز هذ الاضل أن أسناء السهور ماعدا اهن تعد مذكريلة 217, الشركة 
في أسياء الأسبوع» من حيتُ عد السبت والأحد والخميس مذكرات» والقلاثاء والأربعاء 
والممعة مؤنئات» لتوافْر علامة التأنيث» أمّا( الاثنين) فمذكرٌ لخلّوه من علامة التأنيث على 
الرغم من أنه مننى لفظ]ا21. 

ويعزز ذلك أيضاً عد قرو مذكّرات» 0 من عاومية التأنيث» على الرغعم من أنَّ 


بعضها حمل على التأنيث في التصغيره ) نحو: : ورقة ودتدينة) انق وأقيقة ل انسور وراع» 

وقتّامء وأمام110, 

. انظر ابن منظور» لسان العرب (أله)‎ )1١7( 

17) انظرفي الميم المشددة في هذه المسألة بحثنا: المذهب السلفي (ابن القيم الجوزية وشيخه ابن تيمية)» مؤته للبحوث 
والدراسات. المجلد الأول» العدد الأول 1585م : 4/ا- 

(1؟1) انظر المبرد» المذكر والمؤنّث» .٠١8‏ 

(9؟1) انظر الفيّاء» المذكّر والموئّث : 5 ١٠ء‏ أبو بكر الأنباري. المذكّر والمؤنّث : 777 

(1) انظر أبو بكر الأنباري» المذكّر والموْنَّثْء 277١‏ ابن منظور» لسان العرب (تَنى) . 

(1"1) انظر : الفراء» المذكّر والمونّث : .11١-1١9‏ 


بدن 


وتبدو هذه المسألة بينة ين في ي يُسْتَغْتَى فيه يحم صفات الذكور عن صفات الإناث إذا ذَكرَ 
الموصوف» وهي سنالك دل بوضوح على أنَّ نَ الأصل التذكير الذي لايحتاح إلى العلامة» وأنَّ 
الفرع التأنيث الذي لا بُدَّ له من علامة. ومن أبنية هذه الصفات في هذه المسألة : فعيل بمعنى 
مفعول (قتيل)» ومَعُول بمعنى فاعل (شكور»» ومِفْعَل (مِعْشّم)» ومفعال (مِهُذار)؛ ومفعيل 
(معطير) وقعال (حصان)» وَفِعْل بمعنى مفعول (ذْبْح)» وفاعلٍ (بكر)» وفكل بمعنى مفعول 
(قَنضصَ) . وفعُل(جُنْب)» وغيرها من الصفات اللحرى0177(7). 
ويتيقٌ لنا هذا الأصلٌ بوضوح في صفات الإناث التي لا تتوافر في الذكوره نحو : طالِق 
وحائض وطامث » وغيرها من الصفات التي ُعَدُ من أوصاف الإناث غير المتوافرة في الذكور, إِذْ 
تَثت الهاة علاضة التأنيث لتحقق أمن اللبس بين المذكر والمونّك: والقنول نفسه ف الصفات 
التي عُلَّبَ فيها المذكّرُ على المؤْئِّث لكثتها فيه أو شيوعهاء نحو : رجلٌ بالِعٌ» وامرأةٌ بالغ» 
وَرجُلٌ أي وامرأة يم ورجل عاشِقٌ» وامرأةٌ عاشقٌ» وغيرها من الصفات الغالبة في المذكّر. 
ويُعزّرْ ذلك أيضاً قولهم : فلانَةُ وصيّ أو كيل فلان» وفلائةٌ شاهد فُلانِء ومؤدَنُ بني فلانٍ 
امرأةٌ. ويبدو تغليبُ صفات المذكّر على المونثْ لشيوعها فيه وكثرتها بَينآّه على الرغم من جواز 
ذكر علامة التأنيث» إِمَّا من باب تأكيد التأنيث ىا في وكيلة ووصيّة » وغيرهماء و إمَّا من باب 
الدلالة على أنَّ هذه الصفات متوافرةٌ فعلا في النساء زيادةً على أنها حَلْقِيَةٌ» نحو : حائض 
وطامث وأضرابه] يما لا حا فيه للمذكّر. وما يِحْمَلُ على طالتي وأضرايها قول العرب : امرأةٌ 
عانْسٌ» بلاهاء التأنيث» ورجل يدن (سمين وضخم)» ور ادق فلم يدخلوا الحاء؛ لأنّ 
هاتين الصفتين أكثرٌ ملازمّةَ للنساء منها للرجال(2357), 
ولع تدر خلنة الصفةق المدكر أو الوك هد المدالة ما تتكن كني سويات 
(فاععل) صفة لمذكرٍ عاقل على (فواعل)» نحو : فارس وفوارس» وناكين (مَنْ يُطأطئ رأسة) 
وتُواكسّ » وشاهدٍ وشواهدء وحاجب (بَاب) وحواجت» وخخاليف (يتخلفُ عن الجهاد) 
وخوالفت» وباسل وبواسل » وحارِس وحَوَارِسَ» وسابح وسواب» وقار (شاهد أمين) وقوارء 
وسابق وسوايقٌ » وحاير (مكشوف الرأس) وحوايرٌ (من برقع صوتهُ في القراءة)» وقابيس (من 
يقبس العلم) وقوايسّ» وخارج وخوارجّ» وغير ذلك من الصفات التي تُعَذٌ من الصفات 


(180) انظر : أبو بكر الأتباري» المذكّر والمونّث : ١447‏ فخر الدين قباوة» تصريف الأساء والأفعال» بيروت - مكتبة 
المعارف» الطبعة الثانية, ١408‏ ه- 1984م: 178 - 
17 ) انظر أبو بكر الأنباريّ» المذكّر والمؤنث : 48 ١1-ل/ا8١1.‏ 


لذن 


الغالبة في الرجال» وهي صفاتٌ القياس فيها عند النحويين والتصريفيّين القدامى آلا تُكّسر على 
(فواعل)!*277» لتحقيق أمن اللبس بين تكسير صفات الذكور العقلاء وصفات غيرهم من 
الإناث العاقلات وغيرهنً» كا مر إِذْ يتحقق أمْنٌ اللبس في هذه الصفات بكونها غالبة في 
الذكورء وبذلك تكون يَيْنَةَ الدلالة على موصوفاتها . 

0 أنَّ المذكر اسأر ببعض السمات في العربيّة» أما المونّتُ َتمازْعُهِ أشياءً أخرى في بعض هذه 
السهات» ومن ذلك جمع المذكر السالم الذي تَحْتَصٌ به أعلام الذكور وصفائهم بقيود معروفة» أمّا 
جمع المؤنّث السالمء أو الجمع بألف وتاء الذي يُعَدٌ مار النحويّين فليس كذلكء إِذْ يدور في 
فلكه أعلام الإناث العاقلات وغيرهن» وصفاتهن» وبعض الذكور من غير العقلاء نحو: ابن 
أوى» وابن عرس » إذ يقال في جمعها : بناتٌ أوى» وكاكاعس:ه اماد قاد بر 
له واستخفان وتكسي وغرهاء ومضدر ها لا يَخْقِلُ » نحو : ترات وجْبَيْلات» وكل 
اسم حماسي لم يُشْمّع له جمع تكسيرء نحوء سّرادقات» وحمّامات» وسجلات» وغيرهاء وكثيرٌ 

من الألفاظ الأعجميّة. نحو : باصات, وتكدسيّات, وكمبيوترات» وغيرها من الآألفاظ 
الأعجميّة» وأعلامٌ الذكور المنتهية بعلامة تأنيث» نحو: الْحَمَرَات» والْقَتمْات» والطلّحات» 
على الرغم من جواز جمعها جمعٌ مك ساما على المذهب الكوق . 

وما استأئّتت به أوصافٌ الذكور العقلاء ار اك لوي لين نحو 
تكسير (فاعل) صحبح اللام علي (فمّال) » لوصو : كتّاب» 5-5 وحرّاس » وام ولا يصحٌ 
تكسيرٌ (فاعلة) في العرييّة على هذا البناء ا ا 
التأويلات(2170. ما مُْتلُ اللام يكس على (فَلَة) نحو : غزاة وقضاة وشّداة . والقولُ نفسة 
ا ا 
وققير» وأضرابهاء وعزيز وذليل» وأضرابها عل : عُلَاءَ وفقّراء» وأعزاء وأذله (أفعلاء)» وغير 
ذلك من الجموع التكسيريّة الأخرى التي سَتْمْرِدٌ لها بحثا آخرلة17). أمّا صفاتٌ الإناث 
العاقلات فليست كذلك في العربية في هذه المسألة على الرغم من أنها تناع صِفَة المذكّر في هذه 
المسألة في بعض أبنية التكسير» 52006 ل) الذي يَطَرِدَ في كلّ وصفيٍ من باب (فاعل) و 
(فاعلة) صحيحي اللام» نحو : راكع وراكعة ورُكّع» وساجد وساجدة وسُجّد ٠‏ وينازعها في 


)١15(‏ انظر : السيوطي» همع الهوامع : »٠١7/7‏ الصبّانء حاشية الصبّان على شرح الأشموني : 5/ +١51‏ عباس أبو 
السعود الفيصل في ألوان الجموع : 7لا-لالا. 

(10) انظر عباس أبو السعود» الفيصل في ألوان الجموع » القاهرة - دار المعارف» ١/191م‏ : 3٠8‏ 

. عنوان البحث . جموع التكسير واللبس وتحقيق أمنه‎ )١7( 
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هذا البناء صفاثٌ غير العقلاء ء من باب الكل ام الل قدو : حافل (من أوصاف 
الضرع ذي اللبن الكثير) وحٌمّلٍ . وعاسل (من أوصاف الذئب الذي موده ا 
وعسّلء وكاعنو هن أوصاف الطبي الذي يدخمل في كناسه للاستتار) وكنّس » وخانس (من 
لضافت الكركي ا لاله تمن 3 اللعيت ا وس وري 010 وروي ينازعٌ المونَتُ فيه المذكو 
اي ل لو عي خا اسرد 
: أجمر وجمراء حمر وأشقر وشقراء وشُفْره على الرغم من أن هنالك ألفاظا في العربيّة سَيِعَ 

1 البناء» نحو أل وأسله وبازل وبُزل» وغيرهما(4١223.‏ و من ذلك (فعال) و 
«فعالى) اللذان يطَّردان في (قَغلان فَعْل)» نحو : عَطشان عطشى وعطاش وعَطاشى» 
وغَضْبان عَضْبى وغضاب وعٌضابى » وغيرهما من الصفات التي لا تُجْمَع جمعٌ تصحيح على 
المذهب البصي 201590 

ولعلّ ما يُعَزُْ عدم اشتنثار وصف الوْنَّثْ بجمع تكسيريٍّ في هذه المسألة أن 9 
تُنازِعُه في بناء (فواعل) الذي يَطْرِدُ زيادةً على فاعل أو فاعلة صفةً لمنّث عاقل 0 
اساً لغير العاقل أو صفةً» نحوء صاهلٍ وصواهل » وشاهق وشواهقٌ» و(فَوْكَل). نحو : 
جَؤهر وجُواهِرَ و (فَرْكَلَّة)؛ نحو جَوْهَرة وجواهر» و (فاتَل)» نحوء طابّع وطوابعَ» و 
(فاعلاء)» نحو فاطعاة وتوابع» وق ر ذلك جا يك أذ نَ يكَسّر على هذا البناء ١‏ “2©24. ولقد 
نضّ جمهورٌ النحاة على أن فاعلاًٌ صفة المذكر العاقل لا يُكَسِّمْ على هذا البناء إلا شذوذاً» وهي 
مسآلةٌ ندل على أنَّ المذكّر في هذه المسألة - كما يتراءى لي - لابْدَّ من تحقيق أمن لبسه بغيره من 
هذه الأبنية التي تُكسّر على (قواعل)» لأنّه أوّلى وأعْلى» على الرغم من أنَّ بعض المحدثين أجاز 
هذه المسألة في أوصاف الذكور العقلاء قياساً على ما توصّل إليه من شواهد (20141. 

(4) أنَّ العربيّة اختصّت مَنْ ليس بِذّكّر ولا أنثى ببناء من أبنية المؤنثْ» وهو (فْعْلّ)» عو اشن 
وهي لفظة ندل بوضوح وجلاء على أن للرجال صفات محبوبةً في الغالب لا تشوافر في النساء» 
وهي صفات لا تتوافر في الخُى» وهي لفظة تستعمل للمذكر والمؤنّث» وتدور في فلك الليونة 
والتَنّي » وهما من سمات المرأة» ويُعَدَانِ عيبا في الرجال ,ولميت ألكنة أداق العريية الفا) 
الور ديك جالالقع المسنتورة اتح »ار قري طمن القدينن ار الريك اسن 


/ نيه أ 


. 59 : انظر عباس أبو السعودء الفيصل في ألوان الجموع‎ )1١0( 
. 45 انظر عباس أبو السعودء الفيصل في ألوان الجموع»‎ )12( 
. ١50 280 : انظر عباس أبو السعودء الفيصل في ألوان الجموع‎ )19( 
-1/8 : انظر أبو السعود الفيصل في ألوان الجموع‎ )١110( 

-17 : انظر عباس أبو السعودء الفيصل في ألوان الجموع‎ )١141( 


م؟ 


والعَبئّي (الجمل الضخم». والجَلَعْبَى (الجمل الضخم)» والصَّلَخْدَى (الجمل الضخم)» 

وغيرها(17١2»‏ ومؤنقات هذه الألفاظ من باب (فعلاة) زْعْراة ون وجلّعْباة» 

وصَلّخْداة . ويظهر لي أنّ هذه الألف فيها للإلحاق لا التأنيث» وعليه فَإِنَّا تُضُرَف في العربية . 
(4) أنَّ في العربية مواضعٌ يجوز فيها تذكيدُ الفعل أو الضمير على الرغم من أنَّ الظاهر يقتضي 
التأنيث» قل تارسك هد ينها ار عرو (ربٌ) وتوحيده» كقولنا : ربَّهُ رجلاً» وبنتاً 
ورجلين وبنتين » ورجالاً وبنات. وهي فال ذل بوضوح على أن التذكيرَ أهم وأؤلى ؛ لأنّه 
الأصل . وأجاز الكوفيون تثنيته وتأنيئه وجمْعَة 2149. 

وم ذكرَ فيه الفعلٌ على الرغم من كونٍ فاعِلِه مُونّناً حقيقيًا افوا 1 ِعْمَ المرأةٌ هندٌء بتذكير 
الفعل على أنَّ المرادَ الس لا امرأة معيّنة(44١).‏ وما قام إلا هند» إذْ عد التذكيك فيه أَزبححَ حملا 
على المعنى» لأنَّ الفاعل في الحقيقة مذكّر» أي : ما قامَ أَحَدٌ إلا هندٌ 045). 
)١‏ أن كثيراً من المسائل اللغويّة ة عُلْتَ فيها المذكّر على المؤنّث» وهي مسائل سنبسّط الحديث فيها 
في هذا البحث زيادةً على ما مرّء ولعلّ في ذلك دليلاً بيّنا على أنَّ المذكّر أهمٌ وأشرفٌ من المونّث 
في تلك البيئات اللغوية العربية وغيرها. ولست أنكر أنَّ المؤنّتَ قد اختصّته العربية ببعض 
السمات» كترخيمه علا أو نكرةً مقصودةٌ بقيد انتهائه بالتاء المربوطة» وأنَّ ترخيمه فيها أكثر من 
تمامه رغبة في تخْفيفه في الغالب زيادةً على بعض الدواعي الأخر كالتمليح والاستهزاء 
وغيرهماء التحقق أمن اللبين بيه وبينَ العم امنادى غير امرخم ا يد امرتَم في هذه المسألة 
بالزيادة على ثلاثة أحرف كم قد العلم المذكّر غير المنتهى ببذه التاء في الغالب» وأنَّ ترخيمه 
يكمن في حذف التاء وحدهاء أمّا العلمٌ المذكر المنتهي بحرفين أرَّهها أحد حروف اللين الزائدة 
الساكنة فيرتُمُ بحذف هذين الحرفين بقيد كون حركة ما قبل حرف المد من جنسه لفظاً أو 


2 


تقذكرا: نحو مراون ومَصطفِنَ ومُصَطْفَوْنَ » عَلَمَينْ عَلمَين » وكون حرف اللين كملا أريعة احرف 


0 


- 


(117١)انظر‏ : ابن جنىء المذكر والمؤنث : »5١‏ الفراء» المذكر والمؤنث : يي (زبعر)ء ابن 
يعيش » شرح المفصل : ٠8/0‏ ل 0 

)١5(‏ انظر : حسن بن قاسم المرادي (ت : 144 ه)» الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق طه محسن» بغداد 1191 ه- 
وم : 2476-1474 ابن هشام الأنصاري (ت : ١1/5ه)»‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» ومعه كتاب 
منتهى الأزب» تحقيق محبي الدين عبد الحميد (بلا مكان طبع أو تاريخه) : 5 ١‏ - 

. 178 : انظر ابن هشام الأنصاري » شرح شذور الذهب‎ )١55( 

.718 : انظر ابن هشام الأنصاري» شرح شذور الذهب‎ )١55( 


١م‎ 


فصاعداً. ولست أُنْكِرُ أنَّ عامراً ومالكاً وحارثاً أعلاماً تشاركه في شيوع ترخيمها لكثرة استعمالها 
ف الشعر والثر العرييّ وتسمية الذكون بي(6155, 


() الكثرة والقلّة : 

بظهر لي أنَّ الكثرة تُعَد في الغالب مما يُسْتَحَبٌ ويُصار إليه في مجتمع البيئات اللغوية العربية التي 
ينِيَت على كلامها القواعدٌ والأصول النحوية والصرفية» وغيرها من المجتمعات الأخرى , 000 هذه 
المسألة بيّة في أن القبائل العربية كانت تفاخر بعضها بكثرة أبنائهاء وتتوعد تللك التي تتوا 
سمة قلَّة الأفراد بالغزو الذي يكثر فيه السلب والنهب» أو الإجلاء ا 
ويراءق لنابوضوع قو كين من العامة وغبرهم : الكثرة غلبت أو تغلب القوة والشجاعة وغل 
الرغم من أنَّ القلة المتميّرة قد تغلب الكثرة» كا في قوله تعالى : لإقال الذين يظنُون أمّّم ملاقو الله 
وسو اا وز كار ة بإذن الله 20١1774‏ و يُسَنْطِرُ على كثير من الناس أن لمال الكثير أولى 

من القليل وأكثر جذباء والقول نفسه في كشرة الأرضيّن وغيرها مما يُخَذّي نار الحرص على تحقيقه 
والوصول إليه . 

ولعل تسيب إيثار الكثرة على القلّة إلى مسائل العربية ليس ببعيد» اذ تطالعنا آثارها في بعض 
المواضع » كجموع القلة والكثرة» والنظائر الكثيرة التي لا بد من توافرها فِّ كثير من الأبنية وغيرها من 
مسائل العربية(44١).‏ وكئرة الاسسوال لحي لشي بن كبرفين نودائن العبرية وهي تقتضي 
التخفيف بالحذف وغيره1*02١2.‏ وتبدو هذه الكثرة , ِينَهَ في حد النقل الذي هو الكلام العربي 
الفصيح المنقول نقلا صحيحاء والخارج عن حدٌّ القلة إلى حدٌ الكثرة( )ون المقيين غلية لين 
من شرطه الكثرة10 10 أن الشاذ ما يكون بخلاف القياس من غير النظر إلى قلة وجوده 
وكثرته(؟19) “لعل أهمٌ ما يعزّز هذه المسألة زياد على ما مرّ - مايأتي : 


)١(‏ أنَّ بعض مسائل المنع من الصرف وعدمه يمكن حملّها على الكثرة والقلَّة أو الندرة» ولعلّ مم 


0 اانظر محمد علي النجار؛ ضياء المسالك إلى أوضح المسالك : "9/ 744-7917 . 
)١537(‏ البقرة : 759 . 
١4‏ )انظر د. عبد الفتاح الحمونء النظير في العربيّة من حيثٌ الاعتدادٌ به وعدمه. المجلّة العرييّة للعلوم الإنسانية - جامعة 

الكويتء المجلد العاشي العدد 78 ٠199م.(19١).‏ انظر بحثناء ظاهرة كثرة الاستعمال ومسائلها في العربية» المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية» العدد :6ل لامحام : 517 

0 انظر عبد الرحمن كال السدين محمد الأنباري (ت : الا ه».» الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة» تحقيق سعيد 
الأفغان» بيروت - دار الفكرء الطبعة الثانية» ١14١‏ ه- 1911م : 41 

(161) انظر السيوطي» الأشباه والنظائر في النحو 7١1/١‏ . 


/؟ 


يمكنٌ عدٌّه من ذلك - جموعَ التكسير التي من باب (مفاعل)» أو (مفاعيل)؛ أو ما يشبههماء 
وهي مسألةٌ تبدو في حمل (سراويل) الني تعد في الغالب مفردةٌ» في المنع من الصرف, على 
الجمع من هذا الباب؛ لشيوعه فيه» وعدم تواقر النظير في المفردات . والقول نفسه فيها سمّي 
بهذه الجموع من الأعلام؛ من حيث المشع من الصرف. حملاً على تغليب الكثرة على القلة . 55 
الرغم من أنَّ الدلالة على المفرد لا على الجمع . ولعلّ ما يعزّز هذا الْحَمُلَ إعراب ما سمي بجمع 
المذكر السالم أو المؤنث السالمء أو المثنى» إعرات ما سمّي به» في أحد الأوجه. وهو الغالب» 
تخليباً للكثرة على القلة» والأصل على الفرع . 

وبما يمكن عدٌّه من باب تغليب ا منع من الصرف على عدمه في هذه المسألة - تلك الجموع 
التي تشبه (مفاعل) على الرغم من توافر بعض المفردات تعد نظيرةً لها في الظاهر. ويظهر لي أنَّ 
هذا المنع يعود إلى شيوع هذه الأبنية وكثرتها في الجموع ونذرتها في المفردات» ولذلك يطالعُنا 
الفحوئون بِأنَّ ما يعد حعاً فى هذه المسآلة لا بدّ من أن يكرت أوَله مفتوتسآء وآن يكو ثالقه ألما 
غير عوض» يليها كسرٌ غير عارض ملفوظً» نحو : أرانب» أو مقدّره نحو دوابٌ (دوايب) . 
وعليه فإِنَّ عُذافراً (الجمل الشديد» أو اسم من أسماء الأسد) مصروفٌ لكونه مفرداً» وهو لا يُعدٌ 
نظيراً للجمع في هذه المسألة؛ لأنّه لا يتوافّر في العربيّة مفرد ثالثه ألف بعدها حرفان متحركان 
أولم) مكسور؛ أو ثلاثة إلا وأوّله مضموء1977). والقول نفسه في يان وشآم: لكين الالعديق 
عِوَضاً من إحدى ياي النسب (يمنيّ وشآميّ)» وفي تداك 4 لضع وَل اللترفين بعد الألف» 
وتدان» لكون كسرة أوهم| عارضة (تدانُؤ)اء وطواعية وُكّراهيَة لكون ثاني الأحرف الثلاثة بعد 
الألف متحركاً كما في ملائكة وصيارفة وغيرهما من الجموع المتحركة الوسط. وغير ذلك من 
المفردات التي لا تعد نظيرة للجمع في هذه المسألة(194). 

ومنها أنَّ بعض النحويّين قد قيّد منع صرف الاسم المؤنّث الخالي من علامة تسأنيث والزائد: 
على ثلاثة أحرف - بألا يغلب استعرماله قبل العلمية في المذكر» وعليه فإِنّ ذراعا مسمّى به مذكر 
يُضصْرَفُ لأنّه يكْثْر في أعلام الذكور(195). 


وأنَّ الفعل المسمّى به مذكر يُمْتَمُ من الصرف بقيد كونه مختّضًّا به أو غالبا فيه» والغالب عند 


.78/١ السيوطي» همع الموامع»‎ »- 741١/7 انظر ؛ الصبّانء حاشية الصبّان على شرح الأشموني‎ )١67( 
78/١ : السيوطي» «مع الموامع‎ »74١ »87 : انظر : الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )105( 
.1١1-1١٠١ /١ : انظر : الصبّان» حاشية الصبان على شرح الأشمون : ”/ 160» السيوطي» همع الموامع‎ )155( 
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الأشموني(؟؟1) ما يكون الفعل به أولى إِمّا لكثرته فيه كإِنّمدء وإما لأنَّ في وله زيادةٌ تدل على 
وأنَّ ما يُبّنى على قياس كلام العرب يُلْحَقُ به في أحد ثلاثة مذاهب» بقيد بنائه على قياس 
مطرد» كبناء ضَرْيَب من (ضَرَبِ)» وهو نظير قَرْدّد (فَعْلّل) الذي يُعد قياسآني الإلحاق؛ لتكرير 
اللام» فهو لا يَمْنعْ من الصرف لآ إذا توافر فيه ما يمنئعه(97١2,‏ 
وأَنّ ما سمّي باسم مجهول ليس من عادة العرب التسمية به - يجري في المنع من الصرف مجرى 
الأعجميّ : نحو (أبو صَعْرُور)(2128» لعدم استعمالهم إياه. 

(9)آن يفف الرات الصدر ةقد شتفت راس ]ء أخزانيا عل أن ذلك من باب تسمية الكل بالجزء 
الأكثر شيوعا واستعالاء وتبدو هذه المسألة بيّنة في (كان) وخواتباء و رإنَّ) وأ خواتهباء و(كاد) 
وأخواتباء و (ظن) وأخواتهاء وغيرها. 

(©) أنَّ الثلاثين الصحيح اختير ليكونَ أصلا للميزان الصرفّ في العربيّة ؛ أنه أكئز شيوعاً في الكلام 
العريّ من الثلاثي المعتل والرباعيّ فعلا أو اسبآء والخماسيّ اسم 

(5) أنَّ في العربيّة مسابل مختلفة تدور في فلك تغليب الأكثر على الأقل» وهي مسائل سَبَبْمُا 
الحديث فيها فيم| بعد. 

(5) أن العرب قد كسّروا (فَعْلاُ) على (أَفْمُل) الذي يعدٌ َف من (أتْعال): لأنَّه أكبّدٌ شيوعا في 
العربيّة من سائر أبنية الثلائي (فَعَلَ » فِعَلء فَحِلء فَعْلء فغْلء فُعَلء َعْل) التي تكسّر على 
(أفعال) :فاضيو بأخمها» لتيحقيق التعادل بين كير الاشع وال وقلبله بيه الجمعين 40650 

4 أن قيعي بق العرية ركاه يظوزتق الاق اماد اوقبي عق رفني إم للد لاد 
الأصل في المنادى أَنْ يكون حاضراء فاختصّوه بذلك لتخفيفه . ولست أنكر أنَّ الترخيم يُطالعنا 
في باب التصغيرء وهو ترخيم لا يُصار إليه إلا قليلاً» لتوافر اللبس بين كثير من المصمَّرات 
المرمّة » زيادة على أن التصغير يُعَدَّ مُلْيِساً في العربية؛ ولذلك لا يكثر إلا في الأعلام والصفات 


. 41/١ : انظر : الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني : 058/7 7» السيوطي» همع الموامع‎ )١197( 

(1510) انظر السيوطيء همع الموامع : .٠١/١‏ 

.٠١5/1١ : انظر السيوطي» همع الموامع‎ )١98( 

(159١)انظر‏ ابن الأنباري» أسرار العربية : 548 7. 

لنا بحث بعنوان : التعادل في العربية» مؤتة للبحوث والدراسات» سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعيّة» المجلّد السادس» 
العدد الثاني» ١199م.‏ 
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الغالبة» لأنها بين الدلالة على مُسَميّاتها أو موصوفاتها( 216 » على الرغم من أنَّ المنادي المنتهي 
بالتاء علياً كان أو نكرةً مقصودة يِرحَمُ بلا قيد . 

(0) أن لمْظ الجلالة اختصّته العربية في النداء ببحذف (أيّ) وصلة نداء ما فيه (أل) لكثرة استعماله 
وشيوعه» كما اختصّته بحذف ألفه وجوباء وبتاء القسم (تالله)» وزيادة الميم المشدّدة في آخره 
على أنَّهَا عرخن فق رف القنداء المحذوف على المذهب البصري » أو بقية جملة على المذهب 
الكوفي ‏ أو غير ذلك27517, وبتفخيم اللام وترقيقها » وجواز قطع ألفه في النداء . 

وبعدٌ فيتبي لنا بوضوح وجلاء أنَّ الكثرة ينا يُرعَبُ فيه ويصار إليه في المجتمعات المختلفة في 
الغالب» ونا قد تسرّبت إلى مسائل لغويّة كثيرة» ففرضت سلطاتها عليهاء وهي مسا مسائل 
ُوْحِيٍ بأهنيتها عِلَّهَ من العدَلٍ ؛ يُمْكنٌ حمْلٌ كثير من مسائل العربيّة عليها غليهاة ولعل أضهاءها يعد 
من باب التغليب . 

(؟) الحضور أو الوجود أو الاتصاف بأمر ما وعدمها : 
يظهر لي أنَّ الحضور أولى وأهجٌ من عدمه في المجتمعات المختلفة» إِذ تبدو هذه المسألة ينه في أنَّ 

الشاهدّ في قضيّة ما لا بد من حضوره أيّا كانت مكانته الاجتماعية» لما لشهادته من فائدة في التوضّل 

إلى حكم عادل . والقول نفسه مع المتهم؛ | إِذْ لا بد من حضوره » ليتمكن من رد ما يوجّه إليه من 
اعامات وإيراد الأدلّة اليّئة التي تؤدي إلى تبرئته إن كان بريعاء نل يحضر حُكِمَ غيابياً؛ وهو حكم 
لا يستطيع به تقديم أَدِلّة أو وثائق يمكن أن تُِْتَ براءته في الاستئناف . قعل نام نع قر العامة 

: الغائب ماله نائب. 
وما لنا نتناسى ما في كتاب الله تعالى من آيات تدور في فلك الحضور كقوله تعالى : #ووجدوا ما 

عَمِلوا حاضراً ولا يَظْلِمُ ربك أحداً2774, و #وإِنْ كل نَّ جميعٌ لدينا مُحُصَّرون 20774 

م ل ل ا ا 2 


)1١(‏ انظر في هذه المسألة بحثنا : باب التصغير في مظان النحو واللغة بأمثلته الثرة المصنوعة توسم العربية به بالتعمية 
والإلباس» مؤتة للبحوث والدراسات.» المجلد الثالث» العدد الثاني؛ ١984‏ . 

20 انظر في هذه المسألة بحثنا : المذهب السلفيّ (ابن القيم الجوزية وشييخه ابن تيمية)» مؤتة للبحوث والدراسات» المجلد 
الأول» العدد الأول 1987م: 54-517 . 

(50)الكهف : 594. 

(171)يس :4" 

(154) انظر : البقرة : “38 219598٠‏ 747ء آل عمران : 3*٠‏ الأعراف : 15. المائدة : 7١٠ء‏ النساء : 04 18 
4 المؤمنون» 54+ مريم؛ 228 القصص : "١‏ سبأء 7 44 هلك الأحقاف : الصافات : لاد /1517, 231654 


القمر : 358» التكوير : ١5‏ . القمر : 


يسود ق المجتمكات من أغرات وتقاليد ومعتقذات» :لعل ما يعر ذلك ما يظالعتا من مربائل 

العربية التي يمكن أنْ تدورٌ في فلك ما مرّ : 

)١(‏ أنَّ الضمائر في العربيّة ثلاثة أنواع» وهي ضمائر التكلّم؛ والخطابء والغيبة» ولعزّللحضور 
وعدمه أثرا ينا في توافر هذه الأنواع الثلاثة» ولذلك يعد أخصّ الضائر أعرقهاء فضمير المتكلّم 
اعلضنا واوطعها قاطي راعخوهية العا ني » رخذ لها تعليك الكهدن لننةة للا لقتل 


غيرط2129. 


(5) أن الاسم في العربيّة نوعان» اسم ذات واسم معنى » وهذان النوعان للحضور وعدمه أت بين 
في توافرهما في مظان النحو والصرف» ِذْ 18 أسم الذات على ما يُذْرَك ل 
كالاعلام وأسماء الأجناس» أمّا اسم المعنى فليس كذلك. إِذَ يُذْركَ بالعقل» كالمصدر. 

(9) أنَّ الاسم المنصوب على الاختصاص قُيّد بأنْ يكونٌ في الأكثر بعد ضمير المتكلّم أو المتكدّمين» 
وفي الأقل بعد ضمير الخطاب» أما بعد ضمير الغيبة فلا يصحٌ ذلك على مذهب الجمهوره 
ويصح إِنْ كان ضمير الغببة في تأويل ضمير التكلّم أو الخطاب على مذهب بعض النحوّن . 
وه دان كد لفل أن العفيره أثراً في هذا القيد» ويظهرٌ لي أن التباهي والتفاخر والتواضع 
ونيعا من اغراضي الاختصاص تتحقّق بتحقّق الحضور لا الغربة ؛ أن الأصل فيها توافر الناس 
ميعن قدو بي زيادةً على أوضاع المتكلم أو المخاطب» وعليه فانَ باب الاختصاص يُشْبهُ 
باب لقان كاي ابد فيه من الحضورء فالنداء يقتضي الخطاب» أمّا الاختصاص 

فيقتضي التكلّم والخطاب على أنَّ الغائب لا يُنادى ولا يكون منصوبا على الاختصاص لعدم 
توافر الحضور فيه(0153» في الغالب . 

(:) أن باب التحذير في العربيّة يكاد يدور في فلك المخاطب الذي يَسْتمع إلى حدر الذي يأمره أنْ 
كُذّر أمراً ماء وقد يكون في القليل للمتكلّم» أمّا ضمير الغيبة فلا يصحّ فيه ذلك ل عه 
امسألة تدلّ بوضرح بي على أثر الحضورء وأنّه أولى من الغيبة777١2.‏ والقول نفسه في باب 
الإغراء الذي مُخْصَّجْ في المخاطب الذي يكون حاضرا . 


(116) انظر السيوطي» همع الطوامع : 75١7/1١‏ . 

(07 انظر : السيوطي» همع الموامع : 075/7 47» الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني : ”/ 01805 عباس 
حسن »2 النحو الوافي : ؟5/؟؟١‏ 5 

. 17/7 : انظر السيوطي » همع الطوامع‎ )١( 
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(9) أن العواضل المعتوكة #الكعزاء والتعررةء واتقاخف» والتشبيهء والآشارة ‏ والقاتعاة» وغدرها 
من هذه العوامل تُعَدذَّ ضعيفةٌ بالإضافة إلى العوامل اللفظيّة» وهو ضعف يعود إلى كونها غير 
مذكورة (حاضة)(2274, 

(105 5 جوتت يدون معيزل فل أن لخر إذا كات كوا سانا وس حد فيه أن الخال 
والمجرور أو ظرف المكان أو الزمان يتعلّقان به؛ لأنّه كالملفوظ به (كالحاضر)ء فلا عنت في 
تقديره» أمّا إِنْ كان كونا خاضًا فلا يجب حذفه. والقول نفسه في خير ما بعد (لول)(19١23,‏ من 
حيثُ حذفّه وجوبا لكونه كونا عامًّا (مستقرٌ أو كائن» أو موجود أو استقيٌ أوثبت 
يفره تراه اهيز الخبالة توس ءال أن ادر اول هيه دف 

(0) أن الاسم الظاهر لا يُبْدَلُ من ضمير الحاضر» متكلاكان اماس السب تحيهنا 
وضوحاً وجلاة» والاسم الظاهر ليس كذلك» فإحلاله حل هذا الضمير لا يصحٌ في الغالب ؛ 
لكذائل وحميوفا» لك لفل كر معو ال كح لوقي العيفة وطاق الات النذ من يران 
للتخصيص والتوضيح . ولعل ها يقر أت الفضون هذه الساآلة أن شمن العاف يدل ضه 
بلا قد وأنّ الإبدال من ضمير الحاضر فَيّد بكون البدل من باب بدل بعض من كل» أو 
الاشتهال ؛ لأْنيّا من خواصّهء أمّا بدل كل فلا بدَّ من توافر الإحاطة فيه في الغالب(2317. 

(8) أن ما يمكن أَنْ يُحَدَّ من باب التغليب من المسائل التي ستبسط الحديث فيها في هذا البحث 
زيادةً على ما مرّ - يعزز أهمية الحضور في مجتمعات البيئات اللغويّة ومكانته. إِذْ تسرّبا إلى 
العربية في مسائل مختلفة . وما يمكن عدّه من مواضع التغليب تغليبٌ المتكلّم والمخاطب على 
الغائب» كقولنا : أنا وحمدٌ كَتَبدا. ومنه قوله تعالى : #بل أنتم قوم تجهلون 217174 على أنَّ 
(أنتم) ضمير المخاطبين غُلب على (قومٌ) الغائبين في قوله (تجهلون». وقوله : ##اذْمَبُ فَمَنْ 
تَبعكٌ منهم إن جهثم جزاؤكم . .. 7334 على أنَّ المخاطب غلب على الغائب (قَمَنْ) في 
(جزاؤكم)» وغيرهما يما سنبسط الحديثٌ فيه في موضعه . 


.17519/-1777 انظر د . عبد الفتاح الحموزه التأويل النحوي في القرآن الكريم:‎ )١18( 

. 5/8 /١ : أنظر : ابن هشام الأنصاري» شرح شذور الذهب : 277 عباس حسنء النحو الوافي‎ )١19( 

(191) انظر : ابن هشام الأنصاري» شرح شذور الذهب : 447-454١‏ » الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني : 
م 


300 ) الدمل : 06 


317" : الاسراء‎ ) ١0707 


؟ء 


وكا ققد ,زاك تفليك الوعوة والاتضات بالعرر عل دهي ومن الكول قفري النظيز 
عَإن للف ذْيتدُون به في مسائل العرييّة في الغالب» وهي مسألة قد أفزة فيضا 
خاضًا(؟؟2)1. ومن ذلك قوله تعالى : #والذين يؤمنون بم أَنِْلَ إليك وما أنزِل من قبلك وبالائحرة 
01 :ذكر الزتغشريّ أنَّ في هذه الآية تغليبا للموجود على ع دمه ؛ لأنَّ لمراد (با أَنِلَ) 
المنزلُ كلّهء وهي مسألة تبدو باستعمال الفعل الماضي » على الرغم من أنَّ بعضه ف يُنرَّل بل كان 
منتظراء فلت امنزل (الموجود) على ما ل يل (غير الموجود)(*217. وقوله تعالى : ##قالوا يا قومّنا نا 
سمعنا كتابا أل من بعد موسى مُصَدَّقا لما بين يديه هدي إلى الحق وإلى طريتٍ مستقيم 1777# على 
أن ذلك من باب تغليب ما ب سُمِعَ على مالم يُسْمّعْم2377). ومن الثاني قوله تعالى : #وإن كندم في 
ريب ينا تنا على عبدنا فأتوا بسورة من مِذْلِهِ وادعوا شهداءكم إِنْ كنتم صادقين 011874 على أن غير 
لمرتابين قد غُلّسوا على المرتاين» وهو تغليبٌ يرد قوله #وادعوا شهداءكم». و إن كنتم 
صادقين4» وعليه فلا بد أن يكونَ الخطاب للكافرين المرتابين» أو يكون منهم مَّنْ يعرف الحقّ 
ولكنّه يُْكره عنادًا. ويتراءى لي أنه يُمْكنُ عذّ هذه الآية من باب تغليب المرتابين على غيرهم» لأنّه 
يسايرٌ ما عليه ظاهر الآبة من تَحَدّي الكفار في أن يَدُعوا شهداءهم إِنْ كانوا صادقين؛ على الرغم من 
أنَّ ذلك غيِرُ معهود في العربيّة» ويجوز أن يُقدّر (يَكَنْ) أو (يَتيّ) بعد (ِنْ)» لتصحيح المعنى» أي 
: إن يتين كوكم في ريبء أو تكون (إِنْ) بمعنى (إِذْ)ء أي : قد كنتم في ريبء أو تكون (كان) 
انلام قينا مضيّها. ويُمْكِنٌ أيضا حمل الآبة على التوبيخ الذي لا أثرَ فيه للتغايب » كقولك لأحد 
أصدقاتك موبّخاً إياه على تساؤله الكثير عن أمرٍ ما إن كُنتَ في ريب فَافْعَلٌ ذلك ا 
ذلك إلا على سبيل الفرض والتخمين والحدس . وذكر الألوميّ أنه يمكن أن تكون هذه الآية من 
باب تغليب من لا قَطّْعٌّ بارتياهم على من سواهم : (أو لتغليب مَنْ لا قَطْعَّ بارتيابهم على مَنْ 
سواهم» أو لأنَّ البغض لا كان مرتاباء والبعض غير مرتاب جعل الجميع كأنّه لا قَطْمْ بارتيابهم ولا 


(107) انظر بحثنا : النظير وعدمه في العربية» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» المجلد العاشر, العدد الثامن والثلاثون» ربيع 
.١1735-84005‏ 

(17/5 )البقرة : ؟. 

0 انظر : الرغخشري» الكشاف : 2175/١‏ الشهاب الخفاجي (ت : ٠١79‏ ه)ء حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي» تركيا-المكتبة الإسلامية» محمد أزدميرء ديار بكر : :75/١‏ السمين الحلبي؛ الدر المصون في علوم الكتاب 
المكتون : .١١1 7/1١‏ 

.30: فاقحألا)١75(‎ 

30 ) انظر : الزخشري» الكشاف : 1777/١‏ 0717/97», الشهاب» حاشية الشهاب : 737/8. 

. 77 : البقرة‎ ) ١17( 


ون 


بعدمه ...)201530 ويبدو لي أن ظاهر الآبة يومىء إلى تغليب المرتابين على غيرهم » على الرغم من أن 
العربّة تميل إلى تغليب المنّصف بالشيء ٠‏ على مالم يَنّصف به على أن الخطاب يشملهماء ولعلّ ما 
يُعَرَز ما أذهب إليه أنه يمكن أنْ يكونٌ قوله تعالى : «ايا أيّها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنومّن الله أعلمُ باييانهن ... 214094 نظيرا لقوله السابق في أنَّ مِنْ بين المؤمنات مَنْ هن غير 
مؤمنات افتراضاء فَعُلبْنَ في قوله #فامتحنوهن4 على المؤمنات من باب الحرص والتثيت في الأمر 
على الرأي من أُنَّن لم يدخلن في الخطاب . ويمكن أنْ تحمل هذه الآيّة على أئَّن سمّين مؤمنات قبل 
أن يُمْتَحَنَ ؛ لنطقهّن بالشهادة وتوافر سمات أخرى تعرّز هذا الإيمان(218» وهو الأظهر والأولى . 

ويم يمكن عدَّه من باب الاتّصاف بأمرٍ ما وعددمة ما بطالغتامن تكلس عنة اعد المي عل 
صفة الآآر وهي مسألة قد أَفْرَدَ لها أبو الطيّب اللغوي في كتابه (المنّى) باباً (باب الاثنين غلب 
نعت أحدهما على نعت صاحبه)(241) كالأسمرّين.» الخبز والماء» على أن صفة الخبز قد عُلَيَتْ 
على صفة الماء» والأسودين» التمر والماء» على أن صفة التمر قد عُلََتْ على صفة الماء أيضاء 
والأنصَرَيْنِ» البحر والليل» على أنَّ صفة البحر قد عَلَّبَتْ» وغيرها من المثْنّى التغليبي من هذا 
الباب . والقول نفسه في تغليب لقب أحدهما على الآخر من حيثُ إفرادٌ أبي الطيّب له في كتابه بابا 
(هذا باب الاثنين عَلَّبَ عليهم| لقبٌ واحِدٍ منهم|)21570» كالبرَيْكَيْنِ الريك وبارك» والشنتين» 
السَّنّة والصَدَيْ . 


وبعدُ فلعلٌ ما مرّ من مسائل لغويّة ِبينُ أنَّ ا حضور أو الوجود أو الانّصاف بأمر ما يُكَلَبْ على 
عدمه في العربية حملا على تلك الأغراف والعادات والتقاليد والمعتقدات التي نُسَيْطِرٌ على مجتمع 
البيئات اللغويّة» كغيره من المسوّغات والدّواعي التي تدور في فلكها ظاهرة التغليب موضوع هذا 
البحث . 


(1) انظر : محمود الألوسي البغدادي (ت : 1770 ه)ء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت - دار 
إحيالء التراث العري» الطبعة الرابعق» ١500‏ ه- 1988م : .197/١‏ 
وانظر في ذلك : السمين الحلبي» الدرالمصون في علوم الكتاب المكنون» 2193/١‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآن 
:"/مء 709-7, أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : ٠١7 /١‏ » فرج الله زكي الكردي» شروح التلخيص : 58/7 . 
18١١‏ )الممتحنة : ٠١‏ 
0 )نظر : أبو حيان النحوي» البحر المحيط : 2707/4 الشهاب » حاشية الشباب على تفسير البيضاوي : ١84/48‏ . 
(انظر أبو الطيب اللغوي» كتاب المثنى : 717. 
87 ) انظر أبو الطيب اللغوي» كتاب المثنى : ها 


ء 


(2) القرب والبعد مكانيا: 

ين القربُ نسبا ومكاناً أولى وأهٌ من البعد إِذَّيحرص كل فردٍ على أن يكون قريباً بن يح له 
فائدة أو رغبة ماء فمشاهد المباريات المختلفة يرغب في أن يكون قريبا من الملعب؛ ليتمكن من 
رؤية ما يجري بوضوح وجلاء» والقول نفسه في الاحتفالات والندوات المختلفة من حيثٌ الحرصٌ على 
أن يكون المشاهد أو المستمع قريبا من المحاضرء أو الخطيب. وتبدو هذه المسألة بين في الصفوف 
الأولى خلف الإمام في الصلاة ولا سيّا صلاة الجمعة» والأعياد. ولِيسَتْ رغبة المحبّ في أن يكونَ 
قريباً من حِبّه بخافية . 

وما لنا نتناسّى ما في القرآن الكريم من آياتٍ تدعو إلى رعاية حقوق الجحار المختلفة» كقوله تعالى : 
#وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القرْبى والجار 

الجبب والصاحب بالجَنْ ... 2184404 » وقوله : #وقال لا غالب لكُم الوم من الناس فالعا 

لك 308004 , والقولٌ نفسه بالنسبة للحديث النبويّ الشريف من حيثٌ الدعوةٌ إلى اام الجار 
لديا او يرن واو الك اران ما امنيا : الا يدخل الجن من لا يَمَنْ جاه 
بوائقةُ» 2477 . وسمّيت الضَّّة جارةٌ للمجاورة بين الزوجتين» ومن ذلك قوله عليه السلام» «كنت 
بين جارتين لي) 2304170 وحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «قال لحفصة : لا يغرّك أن كانت 
جارتك هي أوسم وأحبّ إلى رسول الله - ككل - منك» 1080) . ويُعْز ما مرّ قول العرب : «قد يوذ 
الجار يذنب الجار) (2184, 


ولعلّ أهمّ ما يُمْكَنُ عه من باب المسائل التي تأثّرت بالقرب والبعد مكازيًا في العربيّة - ما يأتي . 


)١(‏ الجوار الذي يطالعنا في خحُروف كثير من الكلمات العربيّة» وهو جوارٌ لا بدَّ فيه من تحقيق 
الانسجام الصوقٌ بين هذه ا حروف » ولذلك نحدث الإدغام. والإتباع» والإعلال والإبدال» 


(084)النبا كل 

(186) الأنفال :44 . 

8 انظر ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر : ١57/١‏ . 

(1817) انطر ابن الأثير, النهاية في غريب الحديث والأثر : .71١7/١‏ 

(184) انظر ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر : .7117/1١‏ 

(189) انظر : أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الميداني (ت : 614 ه). مجمع الأمثال؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» 
بيروت - دار المعرفة» 17/5 ه - 1426م : ٠٠١4/7‏ د. عبد الفتاح الحموزء الحمل على الجوار في القرآن الكريم : 
٠‏ ابن هشام الأنصاري» مغنى اللبيب : 8417 , السيوطي : الأشباه والنظائر في النحو : ١58/1١‏ . 


م 


والحذف, والقلب المكانّ» وغيرها يما يطرا على بنيّة الكلمة من تغيير. والقول نفسه في تجاور 
بعض الألفاظ» وهو تجاودٌ يؤْدّي أحياناً إلى بععض العوارضء كالجرٌ الجواري» والإتباع, 
والمزاوجة » وغيرها من المسائل | لأخرى التي أفردنا لها ولسابقتها مولا خاصا(*5') إذَ يبدو أثر 
القرب المكانّ بيّناً في هذه المسائل . 

(7) أنَّ القيب والبعد مكانيًا لا أئدٌّ واضح في بعض المسائل الخلافيّة بين النحويين» إذ يلجأ إليهه) 
بعضهم لتعزيز مذاهبهمء مح لبر حا ا ال فيد لطرود 
الثاني لأنه ا وهو مذهب ابن يعيش أيضا: «وحجّة البصريّين في ترجيح 
إعمال الثاني أنه أقرب إلى المعمول » لو ان ا إِذ لا فرق في المعنى بين إعمال 
الأول والثاني» لكت اران كان لتك تودوة المشاوف ويا 0 على رعايتهم جانبت 
القرب والمجاورة َم قالوا : جْخْرٌ ضبٌ خرب, وماءٌ شن بارد» فأتبعوا لفان عابيا 
قبلهاء إن لم يكن المعنى عليه ... ومن الدليل على مراعاة القَْبٍ والمجاورة : َحَشْنَتْ بصدره 
وصدر زيدء فأجازوا في المعطوف وجهين. أجودهما الخفض» فاختير الخفضٌ ههنا حملا على 
الباء» وإِنْ كانت زائدةٌ في حكم الساقط لقب والمجاورة» وكان إعمال الثاني فيه| نحن 
بصدده أولى للقرب والمجاورة ... 2153(1. 


ومنه ما ذهب إليه الكوفيُون من حيثٌ إِنَّ جواب الشرط مجزوم لمجاورته فعل الشرط977١)‏ وغير 
ذلك مق المسائل المختلقة التى حمل عا المجاورة: 

(0) أن بعض النحويّين لحأ إلى القرب المكانيّ في الاحتجاج لبعض المسائل أو تصنيفهاء ومن الأول 
أن ابْنَ الأنباري قد ذكر أن“حروف الجر اختصّت بالجره لأا تقع وسطا بين الاسم والفعل» 
والجر يقع وسطا بين الرفع والنصبء فَعْطِيَ الأوسط1977). ومن الثاني جعلهم أساء الإشارة 
تلات مراتب» قربى يختصٌ بها المجرّد من حرني الخطاب والبعد (اللام والكاف)» ووسطى» 
يختصٌ بها ذو الكاف, وبُعُدى» يختضٌّ بها ذو الكاف واللام(144). ومنه كونُ الممزة في باب 


(140) انظر : د. عبد الفعاح الحموزء الحمل على الجوار في القرآن الكريم ؛ وظاهرة القلب المكاني في العربية» عللها وأدلتها 
وتفسيراتهاء وأنواعهاء عمان - دار عمار للنشر والتوزيع » ومؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 15407ه-1987م. 

(11) ابن يعيش» شرح المفصل : ./9/١‏ وانظر المبرد» المقتضب: »١١7/7‏ د. عبد الفتاح الحموز» الحمل على ال جوار في 
القرآن الكريم: ١؟.‏ 

. 5١8-57 : انظر ابن الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١97( 

.7701/١ : انظر السيوطي» همع الجوامع‎ )١197( 

.77 /” : انظر السيوطي» همع الموامع‎ )١194( 


ا 


النداء للقريب على مذهب بعض النحويّين » وللقريب والمتوسّط على مذهب آخرين» وياء 
وأياء وهياء وآي» وا للبعيد -في الغالب- على مذهب كثير من النحوّن(27219, 

(5) قيامٌ الاسم الاوّل في باب التحذير مقام الفعن المحتدوف عونا لان هذا الفعل رتبته قبل 
الاسم الثاني» كا في قولناء الأَسَدَ الأسَدَ . 

(0) أنَّ لكل لفظة في التراكيب العربية يُيْبَةَ نحَدّدُها موقِعُها الإعرايّ الوظيفيّ» وهذه الرتبة تعد قرينة 
رئيسة في تحقيق أمن اللبس في بعض التراكيب اللغويّة » ومن ذلك تقدّم الموصول على الصلة ؛ 
والرمب شمن تدده والمعطوف عليه على المعطوف. والمبدل منه على البدل » والمؤمّد على 
المؤكّدء والحروف العاملة على معمولاتهاء والحروف الأتحرى على ما يليهاء كحروف العطف, 
وواوي المعية والحال» وغيرهاء والمبتدأ على الخبر» والفعل على الفاعل» والفاعل على المفعول. 
والفضتلات المختافنة »والفشر عل الضمير» وابال وان والفقنة الأترذة عل شنينه اللفيلة 
والجملة في التعدّد وغير ذلك من الرتب المختلفة التي تطالعنا في أبواب النحو المختلفة01570). 

وبعدٌ فيتبيُ لنا بوضوح أَنّه كثيراً ما يُصار إلى هذه المسألة في كثير من مسائل النحو والصرف 
زيادة على ما يمكن أَنْ يُعَدَّ من باب التغليب يما بخضع لسلطاهاء ويتبيّ لنا أيضاً نا من آثار 
الأعراف والتقاليد والمعتقدات التي تشيع في مجتمعات البيئات اللغويّة . 

(6) القرب والبعد زمانياً : 
ليس بخاف ما يسود كثيراً من مجتمعاتنا من التباهي والتفاخر بأجدادنا القدماء علماءً وقادةً» لما 

حقوة ه من مكانة مرموقة علميّة وغيرهاء بتاع انان تتعرول فى ار حي دلق ولا 

سيا أولتك الذين كانوا في العصور العباسيّة» لوصوهم إلى ذروة السنام في علوم كثيرة كالطب 
والفلك والرياضيات وغيرها؛ ولذدك تطالعنا أسماء بعض هؤلاء تتزيّن تلك اللوحات التي تضم 
أسماء ءَ كثير من الشوارع وبحالٌ بيع الأدوية والمشافي والمدارس وغيرها» كابق سينا والفارايٌ» والرازيٌ 
وغيرهم من العلماء المسلمين . ولست أنكر أنَّ في مجتمعاتنا من لا يَعْتَدذٌ بالماضي على الرغم مما فيه من 
ام . ولعلّ مايُعَْرٌ هذا الصراع ما يطالعنا به أنصار القديم والحديث ولا سيا في 
شعر أبي تمام 21510 . ولعلّ ما يعرّز الاعتداد بالقديم أنَّ كثيرا ده التعر ين الماح رمق ليق 


(196) انظر ابن الأنباري» أسرار العربية : 4". 

. 7٠1/ : م١191/ا“ انظر د . تمام -حسان. اللغة العربية معناها ومبناهاء القاهرة - الهيكة المصرية العامة للكتاب»‎ )١197( 

(190) انظرد. محمد مندور, النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة» القاهرة - دار مبضة مصر للطبع 
والنشر (بلا تاريخ طبع): -/٠‏ 


لع 


يعدّون كل ما ورئناه عن النحويّين القدامى كسيبويه» والخليل بن أحمد وأبي علي الفارسيى» وابن 
7 ريت تعر ار لصو ايك لا دو كات المت لالت ار ملعل ارت 
يطالعُنا بعضهم بإغلاق باب التجديد والتيسير والتقريب إلى الطلبة والمريدين» يتراءى لهم القول : 
ليس في الإمكان أبدعٌ مما كان» إِذْ يتَحَصِيُون لكل قديم تعصّباً يوصدٌ باب الاجتهاد ويُرَدُ ما يُمْكنٌ أن 
يُعَدَّ من باب الغلط بالإضافة إليه» وكأ بهم يقفون سدًا منيعا أمام أولئك الذي يدعون إلى إلغاء 
النحو أو أبواب كثيرة منه حاملين لواء التجديد والتيسيره الذي يكمن في الدعوة إلى العامية وإِسْكانٍ 
أواخر الكلم» وهم في ذلك رائدهم الحدم والتدمير لا التجديدُ والتيسينٌ وقَطْعٌ صلتنا بكتابنا العزيز 
وتراثنا العلميّ الذي ورثناه عن أجدادنا. ولست في ذلك مُتَعَصّباً للقديم أو داعياً إلى اغلاق باب 
الاجتهاد والتيسير والتقريب» بل أدعو إلى ما مرّ بقيد الحرص على العربية وأهلها بالحفاظ على لغتها 
حيّة» وأنّ يكونّ بإلغاء ما لا ضرورة إليه من التقديرات والتأويلات وبعض المسائل لغير المختصّين . 


ولعل ما يُعَزز اعتداد اللغويّين والنحويّين القدامى وكثيرٍ من المحدثين بالقديم وتعصبهم له - 
ْم لا يستشهدون إلا بشعر الجاهليّين والمخضرمين في بناء أصوهم وقواعدهم النحويّة والصرفية» 
والمعاني والبيان والبديع » بالإجماع ؟ لأنه قديمء لا لكونه ينسم بسمات رَاقية ليست متوافرةً في غيره» 
ولع مايعز: ذللق قول أبي عمرو بن العلاء في شعر الإسلاميّن أو المتقدّمين» كجرير والفرزدق : 
«القل حب حَسَنّ هذا المولّد حتى لقد مَمَمْتُ أنْ آمر صبياننا برواية شعره)(2194, وعلى الرغم من ذلك فقد 
كان أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أنّ إسحق والحسن البصري وعبد الله بن شُجْرمة - يُلَحُنون 
الفرزدق والكميت وذا اليّمة وغيرهم من شعراء الطبقة الشالثة» إذ كانوا يَعُدَُوهِم من المولدين» لأنهم 
كانوا معاصرين لمم . أمّا النحويّون اللاحقون كسيبويه وغيره فقد استشهدوا بشعرهم . والطبقة 
الرابعة من المولّدين لا يُستشهد بشعرها مطلقاء على الرغم من أن الزنغشريّ قد استشهدبقولٍ أبي تمام 
على أَنْ (أَظلَمَ) قد يكون متعديًا في العربية(0199): 

هما أظلما حالي تت أجليا لامي عن وج اكه اكيت 


«وهو - وأنْ كان محدثا لا يُسْتَشْهَدُ بشعره في اللغة - فهو من علاء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة 
ما يرويه» ألا ترى إلى قول العلاء : الدليلٌ عليه بِيْتُ الحماسة» فَيقَتّنعون بذلك ؛ لوثوقهم بروايته 


(10) انظر محمود شكري الألوسى (ت : #17اس اه )ى إتحاف الأبجاد فيرا يصح به الاستشهادء تحقيق عدنان الدوري» بغداد 
- وزارةٌ الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي» ١5*17‏ ه-58. 
)١14(‏ انظر الزشريّ» الكشاف : .77١ /١‏ 
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وإتقانه» .)"٠٠(‏ وقد تبعه في ذلك الرضيٌ (' "2) إذ استشهد بشعر المولّدين . 


ويظهرٌ لي أنَّ تأثير البعد والقرب زمانيًا في مسائل النحو والصرف غير بن إِذْلم أوفق في الاهتداء 
إلى ما يمكن أنْ يكون من هذا الباب إلا فيه| يُسَمّى بالمثنّى التخليبيَ كالبصرتين» والحيرتين» إِذْ عت 
البصرة على الكوفة» والحيرةٌ عليها أيضاء ول يُعْتَدَ بذلك في العُمَرَينَ» أبي بكر وعمرء لأنَّ أبا بكر 
أَقدّمٌ من عمر» كا سيأتي فيم| بعدٌ. 
(3) النفة والتّقل : 


من الطبيعيّ أَنْ تميل النفسٌ البشريّة إلى ما لا يُكَلَفها عنتاً ومشقّةَ من الأمورء وتنفرٌ نا يَبْدو ثقيلا 
لا يطاق» وتبدو المسألة بيّمَةَ في كثير من الآبات القرآنية» كقوله تعالى : #لا نُكَلَّفُ نفساً إلا 
وُسْعها ... 20704, و ذلك تَحفيفٌ من رَيكم ورحمة... 20794, و #انفروا خفافاً 
وثقالاً... 096" و #الآن قف الل عنكم وعَلِمَ أن فيكم صَعْفاً... 20904 : و #إيريدٌ الله أن 
محم عنكم ... 6 (< "2 و لأوجعل لككم من جلود الأنعام بيوتنا تستختُونها يوم طعنكم ويوم 
إقامتكم . 000 . ولكنّ هذه الخقّة مكرومةٌ في ميزاني الدّنيا والتحرة» ومن ذلك قوله تعالى : 
ومن حت موازينه فأولئك الذين خسروا أَنْفُسَهِم . .. 220804 وقوله : #إولا تنْقُصوا المكيالٌ 
واميزانَ ... 220904 » على أن الإنقاص يوحي بالتتخفيف» و #فأوفوا الكيلّ والميزانَ ولا تَبْخْسوا 
الناس أشياءهم ... ,215١(#‏ 


.7717-779/١ : الزغشريّ» الكشاف‎ ) ٠( 

01 انظر الألوسي» إتحاف الأبجاد : -/١‏ » عبد القادر البغدادي (ت : ٠١97‏ هم)»ء خخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
على شواهد الكافية» القاهرة - المطبعة الميرية ببولاق (بلا تاريخ طبع) : /١‏ - 

(3907) الأنعام : 2167 الأعراف : 57. المؤمنون : 77 . وانظر : البقرة : 773 7457ء الطلاق : 2 . 

. ١0/8 : ةرقبلا)3١*(‎ 

8١ : ةبوتلا)3١8(‎ 

. 3 : الأنفال‎ )7١6( 

2.738: النساء‎ 9 ١0 

8٠١ : النحل‎ ) ٠١ 

.4 : الأعراف : 94» وانظر المؤمنون : 7١٠3ء القارعة‎ )١8( 

.485 : دوه)١9(‎ 

(١5)الأعراف‏ : 48. 
وانظر : يوسف : 2828 البقرة : 5٠‏ » هود : 86. الإسراء : 276 الشعراء : ١م‏ 


م 


ولعمري إِنَّ هذا الميل إلى التخفيف لا بُدّ من أن يفرضٌ سلطائّه على فيض غزير من مسائل النحو 
والصرف رغبة في التخفيف وتيسير عمليّة النطق وتسهيلها. ويَكْمُنُ الثقل في اللغة في اللفظ 
والمعنى » والثقل اللفظيّ بَيْنْء لأنّه يدور في فلك تجاور أصوات الكلمة التي تميل العربية إلى تحقيق 
الانسجام بينها بالإدغام والإعلال» والإبدال» والإتباع» والنقل» والقلب المكانّء وحذف الحركة 
أو بعض الحروف» وغيرها تما ستتحدّث عنه في هذا البحثء ويُصار إلى التخفيف أيضا بحذف 
كلمةٍ أو أكثر تتوافر قرينة الدلالة عليهاء ولعلّ الخَذْف يُعَدٌ من سات العربيّة الرئيسة. إذ يشيمٌ فيها 
شيوعا مفرطا(١١),‏ 

أمّا الثقل في المعنى فيكمن في دلالات الألفاظء إِذْيُعَدٌّ ذو الدلالة الواحدة أخففٌ من ذي 
الدلالتين أو أكثرء لأنّ تفكير المرء في تحديدهاء والاهتداء إليها يطول. فالاسم الجامد نحو رجل 
أخففت من الفغل» لالعد ل عا هب لاعف مقع نالفل ندل عل ادك وبق فاقايه 
وتفاكت ولزناف للد والولالة عل اميه الأول أنَّ في الكلمات ما هو خفيفٌ وماهو 
ثقيل» والخفّة والثقل يُعْرفان من طريق المعنى لا من طريق اللفظ» فالخفيف ما قَلَتْ مدلولاته 
ولوازمه» والثقيل ما كثر ذلك فيهء فخفّة الاسم أَنَّه يدل على مسمِّى واحدء ولا يلزمه غيره في تحقيق 
معناه» كلفظة رجلء فَإنَّ معناها ومساها الذكر من بني آدم» والمّرس هو الحيوان الصهّالء ولا 
يكن حدلاك أسان ولا عرو :ومع لكل القعل أن عند تر كط وشوارقة كير تك ولاك دوك 
والزمان #ولوائه. :القاعل والمسوق والععكقه توفي دللته 00106 ورين تر :)كمه والفقل لا بهذا 
البحث فيا يسمّى بالمثنى التغليبي كالعُمرين, وغيرهماء وإيشار حركة على أخرى في البناء أو 
الإتباع» أو غير ذلك يما سَتَبْسُط الحديث فيه في هذا البحث . ويقيّد إيثار الأخف في التغليب بألا 
يكون المغلّب مؤنّنا والمغلّب عليه مذكّر/ً”؟11) ى) مسيأتي . 
(7) الشهرة والأهميّة وعدمهما : 

يعد الأشهرٌ والأهمٌ أكثر معرفة وقربا إلى الاس» إذ ليسوا بحاجة إلى ما يحدّده أو يعرّفه. فلا 
ينشغلون في التفكير فيه . وللمجتمع أو البيئة الأثر الرئيس في توافر الشهرة والأهمية اللتين تختلفان 
)75١١(‏ انظر : د. عبد الفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن الكريم : ,4737/-١8‏ الحذف في المثل العرربي» عمان - دار 

عمار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولىء 5٠6‏ ١ه‏ - 1985١م,‏ الحمل على الجوار في القرآن الكريم : /78-131. 
(؟١5)‏ عبد الله بن الحسين العكبري (ت : 717 ه).» مسائل خلافية في النحوء تحقيق د. محمد خير الحلواني» دمشق - دار 

المأمون للتراث» الطبعة الثانية (بلا تاريخ طبع) : »١١5-١‏ وانظر السيوطئ,» الأشباه والنظائر في النحو : 2١48 /١‏ 


د. عبد الفتاح الحموز» الحمل على الجحوار في القرآن الكريم : /1717 . 
انظر المحبيّ » جنى الجنتين : 7١17‏ . 


باعتناكفين ا ومن الأمكتال الى دل عل مكانة الشهرة والكقرة قرول الشسرى © «أشنهة هر قاين 
الأبلّق»2"149» وقول كثير من الناس في عصرنا: أشهدٌ من نار على علم» وفلانٌ عَلَمّ إذا كان 
مشهوراء ونكرة» إذا كان جهولا لا قيمة له في المجتمع . 

وبما يدل على أثر ما مر في اللغة وتسرِّبه إليها ما يأني : 


)١(‏ أن النحويّين جعلوا الاسم قسمين على وَفْق التعريف والشهرة وعدمهم|ء وهما النكرة والمعرفة» 
على أنَّ النكرة تُحَذ الأصل. وهي مسألة تُعزّز أن للمجدمع أثرا بيّناً في تحديد الشهرة أو المعرفة أو 
الأعميّة . ولقد عد لفظ الجلالة أكثرٌ المعارف تعريفا وشهرةً» واختلفوا في أعرف المعارف في غير 
اسم الله تعالى» إذ قبل إِنَّ الضمائر أعرفهاء أو أسماء الإشارة» أو ذا الألف واللام» وغير ذلك . 
واختلفوا أيضا في تحديد الأكثر تعريفاً في كل نوع من أنواع المعارف» فَعُذَّ ضميرٌ المتكلم أعرفَ 
الضمائر» وأساءٌ الأماكن أعرف الأعلام» واسمٌ الإشارة الذي للقريب أعرفها(9١2©.‏ ولعل هذا 
التحديد والتعيين مصدره الشهرة والأهميّة اللتان يعودان إلى المجتمع بأفراده . 

(5) أنّ التصغير يشيع في الأعلام في العربية ويقلٌ في التكرات» لتحقيق أمن اللبس بين المصغرّات» 
إذ الأعلام بيّنة الدلالة على مسمّياتها لشهرتهاء أمّا الدكرات فيتحقق اللبس على أشدّه بتصغيرهاء 
وهي مسأل قد أفردنا لها بحثا خاصا("١2).‏ 
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(©) أنَّ اللهب والكنية يسدّان مسد العلم ويغئيان عنه إذا كانا أكثرٌ شهرةً منه كالفاروق» 
والصدّيق» وأبي بكرء وأمّ المؤمنين» وذات النطاقين» والرشيدء والسفاح. وأبي حنيفة» 
والشافعيّ» وغيرهاء والقول نفسه في الصفات الغالبة التي تكتسب الشهرة مما يشيع في 
المجتمع . ولعلّ ما يعزّز ذلك أنَّ الأصل في النسب إلى المركّب الإضائّ أن يُنْسب إلى صدره إلا إذا 
كؤاف اليس لهذ اسع وغلية فلا تمن أن تصيت إل الخد الناق؟الأنه افو شين 
وتعريفاً» نحو : بكري في أبي بكرء وكلثومي في أم كلثوم» وعباسيّ في ابن عباس » ومسعوديّ في 
ابن مسعود» وشَّمْسيِ في عبد شمس » وغيرها من المركبات الإضافيّة . 


(514) انظر : أبو عبيد القاسم بن سلام (ت : 778 ه)» كتاب الأمثال» تحقيق د. عبد المجيد قطامش» دمشق - دار المأمون 
للتراث» الطبعة الأولى» ١4٠٠‏ ه- 1980م : الاثاء الميدانيء مجمع الأمثال : 31/4/1١‏ . 

.١9١ /١ : انظر السيوطيء همع الموامع‎ )5١15( 

27 انظر بحثنا : باب التصغير في مظان النحو واللغة بأمثلته الثرة المصنوعة توسم العربية به بالتعمية والإلباس» مؤتة 
للبحوث والدراسات,. المجلّد الثاني» العدد الثان» 1984م . 


امك 


(5) أنَّ الناس في المجتمعات المختلفة يميلون إلى استعمال اللفظة المشهورة الشائعة من الألفاظ 
المترادفة كالأسد والليث من خمسمائة اسه(7١"2»‏ والسيف والحسام وغيرهما من ألف اسه(8١25,‏ 
وغير ذلك . 

(0) أن النحوييّن لم يعدُوا (عيسى) في قولنا : قرأ قالونُ عيسى» عطف بيان» لأنَّ الأؤل أوضح 
وأشهر من الثاني » بل عدوٌه بدلاء أنه المقصنوه غينة» إِذْ لا يوضح أو يخضّص الأول كا يوحي به 
عطف البيان؛ ولذلك عُلَّبَ البدل على عُطف البيان في هذا القول على وَفْق الشهرة 
والوضور-!2)215. 

وبعدٌ فيتبي لنا بوضوح ما للشهرة والأعميّة من أثر في مسائل لغويّة» ويعززها ما يُمْكن عذّه من 
باب المثنئ التغليبيّ» كالمشرقين» المشرق والمغرب» إِذْ غلب المشرق لشهرته» والمطرين» المطر 
والريح إِذْ غُلّب المطر لأهميّتهء كما سيأتي فيها بعد . 

(8) القوّة والضعف : 


لعلّ أهمّ ما يُمَيَرَ العرب في العصر الجاهلي وغيرهم من الأمم في هذه الفترة - الاعتدادٌ بالقوّة 
الفرديّة والقبلية التي تحقّق لهم كثيرا من المنافع الدنيويّة » كالجاه والسلطان والعزة والغنائم المختلفة» 
ولذلك كان الخزرٌ والسلبُ والنهبُء إِذْ لا بد للقبيلة التي تتسم بالقوة في كثرة فرسانها الأقوياء وكثرة 
أفرادها من أنْ تنهج هذا النهج في الغالب . ولعلّ ما يطالِعُنا في عصرنا من شواهد مختلفة تعرز أنَّ 
البقاء للأقوىء في الحيوان والإنسان من غير مبالاة بها قد يرافق ذلك من ظلم وقهر للآخرين وسلب 
حقوقهم وغيرها. ولعلّ ما يعزز شيوع الرغبة في توافر القوة في تلك المجتمعات تلك الآيات 
القرآنيّة الكثيرة التي تضمّ هذه اللفظة وما يدور في فلكهاء ومن ذلك قوله تعالى : لإقالوا نحن 
أولو قُوَةِ وأولو بأيس شديدٍ والأمر إليك 5074© و #وآتيناه من الكنوز ما إِنَّ مفاتحه لتنوعٌ 
بالعصبة أولي القة... 27174 , و إوكأَيِّنْ من قرية هي أَشِدٌّ قد من قريتك التي أخرَجَنْكَ 


)1١(‏ انظر الحسين بن أحمد بن خالوية (ت : 717٠١‏ ه)ء أسياء الأسدء تحقيق د. محمود جاسم الدرويش » بيروت - مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية» 504١ه-‏ 1988م. 

(18؟) انظر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزباديٌ (ت : 8119 ه)ء القاموس المحيط؛ القاهرة - مؤسسة الحلبيّ وشركاه 
للنشر والتوزيع (بلا تاريخ طبع) : سيف . 

ذكر الفيروزباديّ أن للسيف أكثر من ألف اسم دوّها في الروض المسلوف . 

(719) انظر ابن هشام الأنصاري» شرح شذور الذهب: 459 . 

.”7 : )النمل‎ 5٠ 

(25)القص : كلا. 


ادك 


أهلكناهم ... 257(6. و لإإِنَّ خيرَ مَنِ استأجرت القويٌ الأمين ... 774؟1). والإسلام يدعو إلى 
القوة الحقة التي لا تقوم على الظلم أو أكل حقوق الناس أو سلب ممتلكاتهم» وأنْ نُعِدَّ لعدوّنا 
الظالم ما استطعنا من أسباب القوة والمنعة : #إوأع دوا لهم ما استطعتم من قوّةِ ومن رباط الخيل 
تُرُهبونَ به عدو الله وعدوّكم ... 21"504. والقويّ الذي يظلم الناس عند أبي بكر -- رضي الله عنه 
- ضعيفٌ حتى يأخذ الحق منه : «ألا إن أقواكم عندي الضعيفُ حتى آخذ الح له. وأضعفكم 
عندي القويّ حتى آخذ الحنَّ منه ... »22190 . والشجاعَةٌ مظهدٌ من مظاهر القوّة التي كان يفاخر 
0 ومن ذلك قوهم في المثل : (إنّه لأشجع من ليث عفْرّينَ)(257. 
ار بعفن المسائل اللغوكة ة بها يشيع بويج تين مده اداه إِذْ تتحكّم في ترجيح 
ا أو حكم على آخرء فالتصغير يُعَدٌ أضعفت من جمع التكسير » ولذلك لَرْم 
طريقة واحدة؛ والتكسير أقوى, لأنّه بدلٌ على أكثر من اثنين؛ فاختصٌ الأقوى بأكثر من 
يقة أو بناء؛ للقلة والكثرة(2257. والفاعل أقوى من المفعول ؛ لكونه يقوم بالحدث في 
الغالب؛ ولذلك اختصّ بأقوى الخركات» الضمّة » أما المفعول الذي يُحَذّ ضعيفاء بالإضافة إلى 
الفاعل» َي | الفتحة أضعف الحركات797"». والقول نفسه مع المبتدأً الذي يُعَدَ قويّاء لأنّه 
يبتدأ به» ولذلك أغطئ الضمَّة أقوى الجركات(!775). والاسم أقوى من الصفة وأخفبٌ لدلالته 
عل مد اط نا الصف اقول ادف ولاقام يه وفدتدل لحان عن التمخ. ولذلك 
فيِحَتْ عبن ما هو من باب (قَعَلات) جمعا ل (فَملّة) ما ما كان جمعا ل (فَعْلَ) صِفَة فلا تتح 
عينه» لتحقيق التعادل بينهماء إِذ أطي القويٌ الخفيفٌ الحركةء وخُرم منها الضعيفٌ 
النقي 40551 ولعل شا يعر ريده المسألة تقسيمٌ النحاة العوامل النحويّة إلى عامل أصيلٍ وفرع » 
وقويّ وضعيف» والعامل الضعيف سر رتبة العامل القويّ» من حيتٌ التقديمٌ 


(70؟) محمد : "3. 
(77) القصص .7١5:‏ 
(74؟) الأنفال : *. وانظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (قوى) . 
(570) انظر : أحمد زكي صفوت » جمهرة خطب العرب» بيروت - المكتبة العلمية (بلا تاريخ طبع) : /١‏ 186. 
(587) انظرء أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الأمثال : ١لاء‏ الميداني» مجمع الأمثال : /١‏ 80. 
(70؟) انظر ابن الأنباري» أسرار العربية» “3517 . 
(4؟5) انظر ابن الأنباري» أسرار العربية» 78 . 
(519) انظر ابن الأنباري» أسرار العربية , 54 . 
(30) انظر ابن الأنباري» أسرار العربية : 7617. 
انظر بحثنا : التعادل في العربيّة» مؤته للبحوث والدراسات» المجلّد السادس» العدد الثاني» ١1991م.‏ 


رك 


والتأخير» أو وصولّه إلى معموله بوساطة حرف التقوية اللام أو غيره(”"2. والقولٌ نفسه في 
العوامل المعنويّة التي يُعَذَّ عملّها ضعيفاً بالإضافة إلى العوامل اللفظيّة؛ كما مرّ وغير ذلك من 
المسائل اللغويّة المختلفة التى يثراءى لنا منها أثر القوة أو الضعف فيهاء وهى تشهد بأنَّ اللغة 
تخضع لسلطان كثير من ادا والأعراف والتقاليد والمعتقدات وغيرها مما يشيع في مجتمعات 
البيعات اللغوية المختلفة . 

تيقال لذ بذ أن موترهةه ناته و عد الا رع الرساكاه يوؤرل قليف 
إيثار حركة بنائيّة أو صرفيّة على أخرى» كبناء (أيّ) على الضم لتقويتها بعد أن حُذِفَ صدرٌ 
لها فق اعت المذاعب»'تكليكالقيكة غل:الكشرة والفعيية 125590 ون :ذلك أرضب] يليت 
الفتحة فيا يُعَذَّ من باب (فَعَلات) جمعاً ل (فَعْلَّة) اسم - على السكون» كما مرٌء أو إيثار حكم 
على آخر يدور في فلك القوة أو الضعف, كتغليبهم اسميّة (حبّذا) على فعليّتها؛ لأنَّ الاسم 
أقوى من الفعل عند النحويِّين؛ ولأتّها مركبة من الفعل (حبّ) والاسم (ذا)» فَعُلَّبِ الاسم على 
الفعل» لما مر2""*0. وترجيح الرفع في الاستثناء المنفيَّ على النصب. في مثل قولنا : ما جاء 
الرجالُ إلا رجلٌ ؛ لأنَّ البدل على نيّة العامل» والنصب على التشبيه بالمفعول؛ ولذلك يُعَدٌ الرفع 
أولى لكون البدل أقوى» زيادة على أنْ اختلاف الحركة يشعر باختلاف المعنى» فيكون الاتفاق 
أوقاق اعد المناع التحورئة4190 وييكها أن عار عدو كباله حفن الاباك القلية 
كالأبوينء إِذْعْلَبِ الأب على الأم زيادة على التذكير والتأنيث» لأنَّ الرجل يجعله تكوينه 
المسديّ أقوى من المرأة» فَغُلْبَ الأقوى على الأضعف ء والعمرينء على أنَّ عمر وصلت في 
عهده الخلافة الإسلاميّة من حيثٌ الفتوحاثٌ ونشرٌ اللإمسلام أكثر يما وصلت إليه في عهد أبي 
كوورتداق خاب الاترفى فل موه اقل فرويفسدة اله كور 


(5) الأضل والفرع والعارض : 


تطالعنا عباراث على ألسنة كثير من الناس قديما وحديثاء من مثل : أصّل الثبىء (عَرف 
أله :1ف الكسيل لله أضل» أوقايت الراى)» وعد اكول انيل <له أل )ءا إن الخ بارضا 


(31) انظر د. عبد الفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن الكريم» 1717-١14١‏ . وانظر ابن الأتباري » أسرار العربية : 
ا ل 

(37) انظر ابن الأنباري» أسرار العربية : 0ك ابن هشام الأنصاري» مغني اللبيب : 2٠١‏ شرح شذور الذهب : .1١9‏ 

(79؟) انظر ابن الأنباري : أسرار العربية : 1١9‏ . 

.5١5- 7٠08 : انظر ابن الأنباري : أسرار العربية‎ )١15( 
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لأصيل (له أصل»؛ وإِنَّ النخل بأرضنا لأصيل (لا يزال ولا يفنى)» وله أصلٌ وفصلٌ (له حسبٌ 

ولسان). ولعل هذه العبارات تدلّ على صفات حميدة مستحيّة. وهي تومىء إلى أنّ الأصلّ أوى يأ 

006 عليه مشابهة وتقليداًء ويعزّز ذلك ما يشيع في عصرنا من رغبة في الأشياء الأصيلة ونفور بن 

بعد فلند انا . ولخ أَْكرُ أله ُطالعُنابعض العبارات توحي بالشتم والذمّ تدور في فلك الأصل في 

عصرناء وهي عباراتٌ تَنْوَى فيها صفة ذميمة» نحو : : الأصل السَيىّء» وغيرها. و ذُكرتٌ فيه 

لفظة الأصل في القرآن الكريم قوله تعالى : #كشجرة طَيّبِ أصلّها تَابثٌ وفرعُها في السماء 7757 ). 
ول سيد لع لها دو لفو لاني التظرفنة يج نووت اذ المعر يلكا درا سد هله 

اللفظة في مظاتهم2"77. وأنَّا تشيع في أثناء هذه المظان وحناياها شيوعاً مفرطا77"©. ويدور في 

فلك الأصل الفرعٌ والعارض» وهما يبان عليه» إذ الفرحٌ نان يُْنى على أل هو الأصل» أما 

العارض فتغييرٌ آنّ في لفظة ماء في بنائها الصرفي, أو في حركتها الإعرابية» أرق عروجهناع) 

وضعت له مِنّ الاسميّة والوصفيّة» أو في معناهاء أو في تركيب لغويّ من حيثٌ التقديمٌ والتأخيبٌ أو 

في زيادة حرفٍ» أو في اجتماع مثلين» أو في غير ذلك الوب ماه يزول بزواله هذا العارض720). 

ومجِعُ النحويّون على أن العارض لا يعد به أن الفرع أحط رتِبةَ من الأصل؛ و كل مان 

العربيّة من شواهد» وهي مسألةٌ قد بسطنا الحديث فيها وأَصَلْناها في بحثنا (العارض في العربيّة من 

حيث الاعتداذٌ به وعدّمّه)(779, 
ونا يُحَْز اعتدادهم بالأصل وتغليبهم إِيّاه على الفرع والعارض(4)- مايأتي : 

)١(‏ أن الأصل يَعْمَلُ في المعمولات عملا كاملاء أمّا الفرع فيُعَدُ عملّه ناقصاء ومن ذلك أن (إنّ) 
تنصب الاسمء وترفع الخبر؛ لأا الأصلء أمّا (ل) النافية للجنس التي تُعَدَ فرعا فلا تعمل إلآ 
في الاسمء عند البصريّن217»). والقولٌ نفسه في (ليس) وما يَعمّل عملها من الحروف المشبّهة بها 
(ماء إِنْ » لاتء لا) من حيثٌ تقيبدُ عملها بقيود» لأنَّها فرع» و (ليس) الأضل(1؟"). ومنه أن 


(570) إبراهيم : 4 7. 

(73) انظر بحثنا : العارض في العربية من حيث الاعتداد به وعدمه : 18 . 

(53330) انظر : العارض في العربيّة من حيث الاعتداد به وعدمه : 58 . 

(78) انظر العارض في العربيّة من حيث الاعتداد به وعدمه : /ا4 . 

(5*9) انظر العارض في العربيّة من حيث الاعتداد به وعدمه : 58 . 

(510) انظر التفصيل في هذه المسألة في بحثنا : العارض في العربيّة من حيتٌُ الاعتدادٌ به وعدمه . 
)١81(‏ انظر ابن الأنباري» أسرار العربيّة : 7144 . 

(؟55) انظر السيوطي : همع الموامع 0 
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الواو فرعٌ في القَسَمِ والباء أصمل فده ولذلك اختصّت الواو بجر المظهر» أما الباء فتجر المضمر 
والمظهر؛ لها الأضل40"). والقول نفسه ني الأفعال وما يسُحْمَلٌ عليها في العمل من ٠‏ المشتقّات 
والمصادر التى تتبخبط خرن زتية الأفعال؛ لأنها فرع ع د الحروف في العمل 3 وأخواتها) فرعا 
على الفعل 440 "). 

(1) أن كثراً من اممسائل تخضع لسلطان الأصل والمَز ؛ منها أن التدكير أصل والتعرييف فرع ؛ 
والإفراد ل والتثنية والجمع فرع » وعدم التركيب الأصل والتركيب الفرعء والفيية فرع 
والعربية ية أصلء ا امل وماساام ا الأصل» د 0 
في العريّة (211. 

ويعرّر هذه المسألة تلك المسائل التي يمكن عدَّها من باب التغليب أو ترجيح حكم على 
آخر كترجيح النصب في مثل قولنا : يا محمدٌ الكريم؛ لأنَّ الأصل في المنادى أنْ يكون منصوباء 
فَعْلَب الحمل على الموضع على الحمل اللفظء وهو اختيار أبي البركات بن الأنباري410). 
وتغليب أبي الاسمين المراد تثنيتهم| عليهماء أو جدّهماء وقد أفرد أبو الطبّب اللغويّ لهذه المسألة 
بابا هذا باث الاثنين تنا باسم أب أو جدّء أو أحدهما ابن الآحرء فغلب اسم الأأب47(0 ")ني 
كتابه (المانّى) . ومن ذلك الُضَران (قيسٌ وخِنْدفُ)2480 , والَوْنَانِء معاوية بن شُرَعْبيل بن 
أخضر بن الجون» وحسّان بن عمرو بن الَؤْن(2"41. والمسْمَعانِ مالك وعبد الملك ابنا مسمع 
بن سفيان بن شهاب الجخْدرييَا' 200 وغيرها. وما غلب فيه اسم الأب على الابن العَمْرانَ» 


47 ؟) انظر ابن الأنياري. أسرار العربية» 7175 . 

(45؟) انظر ابن الأنباري» أسرار العربية : ١6١‏ 

(545) انظر : السيوطيء الأشباه والنظائر في النحو : ١/758,ء‏ ابن الأنباري» أسرار العربية : 44 001/7 04 /االاء 
ابن يعيش » شرح المفصل : ه/88. 

(55)) انظر ابن الأنباري : أسرار العربية : 7178 . 

4 ؟) انظر أبوالطيّبِ اللغويء كتاب المشَّى : 2017 السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 7/ 189 الحسين ين أحمد بن 
خالويه (ت : ١77ه)»‏ ليس في كلام العرب» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» مكة المكرمة» الطبعة الثانية» 11949 ه - 
م 7ل 

(514) انظر أبو الطيب اللغوي. كتاب المثنى : 07 . وانظر السيوطيء المزهر : 189/7 . 
ينيف امرأة إلياس بن مضرء وقيس ابن الناس بن مضر. - 

(49؟) انظر : أبو الطيب اللغويء المثنى : 201 المحبئ» جنى الجحنتين : 17١‏ . 

(50؟) انظر أبو الطيب اللغويّ» الانّى : "اه . 


1ه 


عمروء بن جابر وابنه بدر (22191 , والأّحْوَصانِء الأحوص بن جعفر وعمرو ابنه(؟5), 
والمضعبان» مُضْعَب بن الزبيره وعيسى ابنهء وقيل مُضعب وأخوه عبد الله بسن الزبير(”0), 
وغيرهما بجا سنبسط الحديث فيه في هذا البحث . ويما يُمْكنُ عد من ذلك المشرقانء المشرق 
والمغرب» لأنَّالمشرق الأصلء والمغرب الفرع حملا على شروق الشمس وغرويها(9")» والأبوانٍ 


و 


ع سه ليه 


على أنيّ) للأب والخالة في أحد الأقوال في قوله تعالى : #ورفع أبويه على العرش»220(0)؛ لأنَ أمّه 
شَراحِيلَ كانّت قد ماتت 2255(7. وقول العرب : شاور نَفْسَيْهِ 259) على أن النفسين الإرادة 
(الفعل وعدمه)» ويتراءى لي أنَّ إرادة الفعل أولى ؛ لأا الأصلء أمّا عدمه ففرع» ولذلك 
عُلَّبت الإرادة الإيجابية على السلبيّة » فتكون النفس قائمةٌ مقام الإرادة الإيجابية . 


وقد يكثر الفرع ويقل الأصل في بعض المسائل» فيؤدّي ذلك إلى أنْ يصيرَ الفرعٌ كالأصل »؛ 
ويُعَلْب عليه ولقد أفرد ابن جني في كتابه (الخصائص) بابا لغلبة الفروع على الأصول (باب من 
غلبة الفروع على الأصول)(2258» وهو باب قد درّن بعضه السيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر في 


- 
صو 


النحو)» عنوانه (الفروع قد تكثر وتطرد حتى تصير كالأصول ونس الأَضْولٌ مها ) (6095, وبما عل 
من ذلك التشبية المقلوبٌ .225١(‏ ومنه قول ذي الرْمّة(271) : 


ورمل كأوراك العَذارَى فَطُعتهُ إذا ألْبّسته المظلياثٌ الحنادسٌ 


فجعل الأصل (الرمل) فرعا والفرع (أوراك العذارى) أصلا؛ لأنَّ الأصل أن تُشَّه 
أعجازٌ النساء بكثبان الرمل . ويمًا يمكن عَدَّه من باب تغليب الفرع على الأصل مِنْ مسائل 


(501) انظر : أبو الطيب اللغويء المثنّى : 04» السيوطيء المزهر : 7؟/ 188. 

(997؟) انظر : السيوطيئّ» المزهر : 7/ 180» أبو الطيب اللغويّ» المثنى , 04. المحبّى» جنى الجنتين : 114 

(05؟) انظر : أبو الطيب اللغويّ : الى : 5, السيوطي, المزهر : 1407/7. المحبّي : جنى الجنتين : 178 . 

(7504) انظر : ابن منظور» لسان العرب (شرق)» الزبيدّي» تاج العروس (شرق)» السيوطي. المزهر : 2187/7 أبو الطيب 
اللغوي» المثثى : 21 017 المحبّى » جنى الجنتين : 778 . 

(66؟7) يوسف : 23٠١١‏ 1 

(567) انظر ابن خالويه» ليس في كلام العرب : 787. 

(1017) انظر ابن خالويه» ليس في كلام العرب : 757. وانظر الزبيديّ» تاج العروس (نفس) . 

(7568) انظر ابن جني» الخصائص : .700/١‏ 

.708/١ : انظر السيوطئ» الأشباه والنظائر في النحو‎ )1١09( 
» وانظر د. عبد الفماح الحموزء ظاهرة القلب المكانٌ في العربية : 2174-18 وانظر شواهد أخرى في ابن جني‎ 
-٠١/١ : الخصائص‎ 

(26) انظرد. عبد الفتاح الحموز : ظاهرة القلب المكاني في العربيّة : 794-157 . 

(171) انظر : السيوطي» الأشباه والنظائر في النحو : 2508/١‏ ابن جني » الخصائص : .7٠١ /١‏ 


/اه 


العربيّة - ما يأتي : 

(اأغل انل تقولد هذا لسر الوه عل قولما هذا الشارت زييه فق احتداقول سيرية: 
ويبدو ذلك في أنَّ ا جرّ في (زيد) في القول الثاني - محمولٌ على الجر في (الوجه) في المثال الأول » 
ويعود ذلك إلى أنَّ إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله في المعنى - قد كَدُتْ واطّردت» فصارت 
كأئَا أصل ؛ ولذلك عاد سيبويه فحمل ما عد أصلاً على ما صار أصلاء وهو عيضا تابه ست 
: «وهذا يدلّك على تكن الفروع عندهمء حتى إِنَّ أصوها التي أعطتها حكاً من أحكامها قد 
حارت» فاستعادت من فروعها ما كانت هي أذْته إليهاء وجعلته عطيّةَ منها لا)(”7), 

(ب) إغراب الأسياء الخمسة بالحروف : أُعْرِّت الأسهاء الخمسة أو السئّة بالحروف حملا على إعراب 
المشّى والجمع السالم بهاء وهو إِعْرابٌ يُعدَ فرعاء لأنَّ الأصل الإعرابُ بالحركات التي تُطالعُنا في 
الأسماء المفردة» وعليه فإن إعراب الأسماء الخمسة بالحروف يُعَدٌ من باب تغليب الفرع على 
الأصل» أو حَمَلٍ الأصل على الفرع2"729. 

(ج) حذف حرف من الأصل : الأصل في المضارع المسبوق بجازم أن تكون علامة جزمه السكون» 
ما الأفعال الخمسة فَتّعَدَ في إعرامها بإثبات النون في الرفع وحذفها في النصب والجزم من ياب 
الفرع » وجزم المضارع المعتل الناقص بحذف حرف العلة من آخره فيه حمل للأصل على الفرع » 
وتغليبٌ للشرع عليه . والقول نفسه في حذف الألف الرابعة الأصيلة من كل ما هو من باب 
مَرَْى» ومَغْزى» وَمَرْمَى) وأ ضرابها في النسب : مرعيّ ‏ ومغزيّ» ومرميء إِذ يذ هذا الحذف 
محمولا على حذف الألف الزائدة في مثل خُيْل وسَكرى (خحُبْنَ وسَكريّ) في أحد ثلاثة أوجه 
26 » حُبْلاويَ» حُبْلَوِيَ): وبذلك غلب الفرعٌ على الأصل . وحذف ياء (تحيّة) الأصيلة في 
ال تسَحَوِيَ) محمول على حذف الزائدة في منسوب شَّقيّة (شَقَوِيَْ) وغَنِيّة (غَنَوِيَ)» وغير 
ذلك جما يَُلّب فيه الفرع على الأصل 5747 . 


(د) منع الاسم من الصرف : يُمْنَع ع الاافبعار امرك عير و عزوي اد صر اوري بو قا للج 
تغليبٌ للفرع على الأصل » والقول نفسه في بناء بعض الأسماء» نحو : 0 وكَيِفَء وأَيْنَ 
وغيرهاء حملا على الحرف » وهو بناءٌ يدور في فلك تغليب الفرع على الأصل (2275. 


(577) ابن جني » المخصائص ا -578. 
5779 انظر ابن جنّن» الخصائص : .709/١‏ 
)١54(‏ انظر ابن جيَّ» الخصائص : .89١/١‏ 
150 )رارز جو اللمنانض : 71 


لماك 


(ه) اعتلال المصدر وصكَّته لاعتلال فعله وصحّته : المصدر يُعَدَّ أضلاء والفعل فرع على المذهب 
البصريّ» وعليه فَإِنَّ اغَْلالَ المصدر في مشل: جاور جواراء وحاور جواراء وقاوم قواما - من 
باب تغليب الفرع على الأصل» وهيّ مسألةٌ حمولة عندهم على التعادل2"510. وهذا الاعتلال 
ده الكوفيُون دليلا على أنَ الفعل الأصل والمصدر الفرع » وغير ذلك من المسائل الأخحرى الجن 
يَُلّبِ فيها الفرع على الأصل 22777 . 

ورم تظير نا دونا يق هات أو أوكاداتدوية إن لكان الداى معتسيا اذ يه 

- أنَّ للأصل أثرا رئيسا فيا يُمْكنُ عَدّه من التخليب وغيره من مسائل النحو والصرف » وهو 
بد انساب إلى العربيّة من تلك الأعراف والعادات والتقاليد والمعتقدات التى كانت قائمةً فى 
مجتمعات البيئات اللغويّة العربّة. ولد زوق لاخر أذ سي النالفك مدعل ف اناء 
عناوينها هذه اللفظة ككتاب (الأصول في النحو) لابن السرّاج» وكتاب (الاقتراح في علم أصول 
النحو) للسيوطي» وأنّ بعضها قد تفرّد بباء ككتاب (الأصول) للدكتور تمام حسَان(78) 
وغيرو(15 27 , 

: العقل وعدمة‎ )٠١( 
فق البامين أن يكون العاقل في المجتمعات كافة أهمٌ وأولى من غيره من الحيوان وغيره ؛ لأنه‎ 

يتميّر بالعقل الذي يتمكسّ به من تبيّن الحقّ من الباطل » والضارٌ من النافع» وغير ذلك يم للعقل 

الدور الرئيس فيه. للد ا أهميّة هذه المسألة أن لفظة (يعقلون) تطالِعُنا في مواضع كثيرة في 1 

القرآن الكريم وغيره» كقوله تعالى : #أفلا تعقلون 2737١04‏ و #لعلّكم تعقلون7071(4). 
اميسال اللغة» فَتَفْضُ سلطاءها عليها في بعض مسائلها » ويبدو ذلك في 

تقسيمهم العلم لم رم يَجعْلهِم (مَنْ) للعاقل» كما في قوله تعالى : لأَقَمَنْ يعلّم 

١ 5‏ أل إليك من رتك الحنٌ كمّن هو أعَمى 774" و (ما) لغيره» ى) في قوله تعالى : لما 


50 اأانظر ابن الأنباريٌء أسرار العربية» 177-117١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف : 80 

(77100) انظر ابن جنْيَ» الخصائص : /١‏ 517-80 

(74؟) انظر د. تمام حسانء الأصول» دراسة أبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب» نحو فقه لغة» بلاغة» القاهرة - الهيئة 
المصريّة العامة للكتاب» 194817م. 

(179) انظر د. عبد الحادي الفضلي» فهرست الكتب النحويّة المطبوعة» الأزدن» الزرقاء - مكتبة المنار» الطبعة الأولى» ١5017‏ 
هحتخكام: 0 

(37) البقرة : ؟ 4 . وانظر المعجم المفهرس لآلفاظ القرآن الكريم (عقل) . 

(071) البقرة : “7. وانظر المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم (عقل). 

(73077) انظر ابن هشام الأنصاريّ» شرح شذور الذهب: 178 . 

07؟) الرعد : 19 . 
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عندكم يَنْقَدذٌّ وما عند الله باق 7404" . وعدم عودة نون النسوّة على جمع الإناث العاقلات مطلقا 
أحسنّ وأولى أيّا كان هذا الجمع قل أو كشرة» تكسياً أو تصحيحاء نحو : الزينبات كتيْنّ» أولى 
من كيت . وتما جاء 5 القرآن الخريم 0 ذلك قوله تعالى : #والمطلقات بيصن 0775(4 و 
#والوالدات بر ضعْنّ 6 2704 وما يمْكنُ عذّه من باب : الزينباث كتبّت» قوله تعالى 00 
فيها أزواج مُطَهرَةٌ وهم فيها خالدون 77" على أنه لو أريد (طَرْنً) لقيل : مُطهّرات 201740 

جمع المؤدّث غير العاقل فالأأحسن فيه - إِنْ كان للكثرة د إن ركوق العا ء زعا خدر ‏ 0 
هُدَّمَتْ» وَإِنْ كان للقلّة فبالنون» نحو : الأبيات هُدَّمْنَ (21978. 


ل ع ال ا ا ل ا ا 
الغالب( ده » أو علم جنس . ويظهربي أن اختصاصهم المذكر العاقل بأبنية من جموع التكسير - 
يُعِزَز عدّهم العاقل أولى في اللغة من غيره» ورغبتهم في وسمه بسمات يبي بهاء ويبدو ذلك في 
الجموع التكسيرية التالية : 


(أ) فَعَلَة : وهو يطّرد في وصف المذكّر العاقل الصحيح اللام من باب (فاعل) تّحو: كاتب وكتبة . 

(ب) فعَلّة : وهو يطرد في وصف المذكر العاقل المعتل اللام من باب (فاعل) نحو “قاض رفعناة: 

ج20 فعلاء : وهو يطرد في وص المذكر العاقل الصحييع اللام من باب (فعيل) بمعنى (فاعل)» 
غير مضاعف دالا على سجيّة؛ نحو : كريم وكرماء . 

)د( أفعلاء : وهو يطرد في وصف المذكر العاقل المعتل اللام أو المضعًف» » من باب (فعيل) بمعنى 
قأعل 4 قحو : عن وأغنياء» وطبيب وأطئا. : 


ويبدو ذلك بِيّنا أيضا في تلك القيود التي يجب أنْ تتوافر في كلّ ما يُحْمَعَ جم مذكر سالماًء وهي 
قيودٌ تدور في فلك المذكر العاقل» وجعلهم بناء (فواعل) لتُكسير غير صفة العاقل التي من باب 
فاعل» في الغالب(2»241. ومن ذلك أيضا حكاية النكرة التي للعاقل والتي لغير العاقل ب (مَنْ) إذا 
توافرتا في تركيب لغويّ» نحو : لقيت رجلا وحمارين» إِذْ يقال في حكايتهما : مَنا وأيّين (2187. 


(7؟) النحل :951. 

(1/5؟) البقرة : 7707 

(9/5؟) البقرة : 777. 

(97/؟) البقرة : 56 . 

(7078) انظر السيوطي : ممع الموامع : .705/١‏ 

(11/4) انظر السيوطي. همع الموامع : 7١6 /١‏ . 

() انظر السيوطي : همع الموامع : ١/روده؟.‏ 

(581) انظر عباس أبو السعود» الفيصل في ألوان الجموع : 170. 

(85؟) انظر عتهان النجديّ الحنبلي؛ (ت : ٠١917‏ ه)ء رسالة أي المشدّدة» تحقيق د. عبد الفتاح الحموز » عبان - دار 
الفيحاء» ودار عار للئش الطبعة الأول» ١5٠7‏ ه - 987١م,‏ حوائي الصفحة : +5. 


1 


عو 


والإخبار (أو الوصف) عن جمع غير العقلاء عالئرة اراي نحو : الكثب كثيرة أو كثيراثٌ » أمّا 
جمع العقلاء والعاقلات فلا يكون إلا بالجمع ‏ وهي مسال تدل عل تكلب الحاقل حل غير 

وتبدؤهذه المسألة بيه جليّةٌ فيا ينكن عدَّه من باب التغليب زيادةٌ عل ما مدّء وفي القرآن 
مواضِعٌ قد تصل إلى حدٌ الكثرة من تغليب العاقل على غيره» وهو تغليبٌ يتراءي لنا من خلال 
استعمال (مَنْ) الموصولة » وضمير العقلاء الذي للرفع أو النصب والجرء وجمع المذكر السالم للدلالة 
على غير العقلاء أيضاء أو غيرها كا سيأتي فيا بعد . ويم وردت فيه (مَنْ) قوله تعالى : #والله لق 
كل دابَة من ماء فمنهم مَنْ يمشي على بطنه ومنهم مَنْ يمي على رجلين» ومنهم من يمني على 
أربع . .6 عل أنَّ مَنْ يعقلّ عُلَّتَ على ما لا يَعْقَلُ . ويما ورد فيه ضمير العقلاء الذي للنصب 
قوله تعالى : #وعلَّم آدم الأسراء كلّها : م عَوَضَهم على الملائكة فقال انون بأسماء هؤلاء . )2 
على أنَّ استعمال ضمير النصب الذي للجمع في (عرضهم) من باب تغليب العقلاء على غيرهم على 
أَنَّ فيهم غير عقلاء(80") في أحد الأرادكه . ومن ضمير الرفع قوله تعالى : :#والذي تخلق الليل 
والنهار والشمسٌ والقمّرٌ كل في فلك يَ: يَبحون 14774 )على أن الواو في (يَشْبَحو ن) تعود على غير 
التتاقنا من باب لسن ليد عر اء عو ينقل فى الطاعة قدي افمل السلاء على فعلهم» ولاسيًا أن 
السباحة تكاد تكون مقصورة على العقلاء» ولذلك لم يقل (يَسْبَحْنَ) !587 على الرغم من أنه قد لا 
يتراءى لبعض القرّاء التغليب في هذه الآية» وهو تغليث يكمن في رأبي في تغليب حكم على آخرء أو 
تغليب المنزّل منزلة العاقل على ما لا يعقل . ومن جمع المذكر السالم قوله تعالى : #بل له مافي 
السموات والأرض كل له قانتون 18404 على أنَّ في هذا القول تَعْلِيبْنِ» الأول تغليب غير العاقل على 
العاقل ك) في (ما)» والآآحر تغليب العاقل على غيره كما في (قانتون) صفة المذكّر العاقل» وهي 
سال يان شعيلها ها بيد 


ولست أنكد أنَّ في العربية مواضعَ غُلّبَ فيها غير العاقل» على العاقل» كقوله تعالى السابق » 
وقوله تعالى : #ولله يسجدٌ ما في السموات وما في الأرض مِنْ دا 85(4") على الرغم من أنَّ بعض 
النحويِّين والمؤولين قد حملوا ذلك على أنَّ (ما) واقعة على أجناس مَنْ يعقل خاصة('؟"2: كما 


(58) النورء 46 . 

١ : البقرة‎ )584( 

(186) انظر : أبو حيّان النحويّ» البحر المحيط : »145/١‏ ابن فارس» الصاحبى في فقه اللغة» 17" . 

(587) الأنبياء : 8. وانظر الشعراء : 77 1 

(3810) انظر : أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : 7/ ١٠ء‏ محمد بن أحمد الأنصاريّ القرطبي (ت : ١171ه)ء‏ الجامع 
لأحكام القرآن» القاهرة - دار الكتاب العريّ للطباعة والنشي 17817 ه - 1951م . 

,١١5 : (584)البقرة‎ 

(389) التحل : 149 . 

.701/ / : انظر الزركشي» البرهان في علوم القرآن‎ )١940( 


1١ 


: التعاذل‎ )1١( 


ويا يمن عد من باب أغراض هذه الظاهرة زيادةً على مامبً - تلك الألفاظ التي يلحقها 
عضن التغيين ليعحقق التحادل بينها وبين غبرهاء إِذْ لينم في لفظة من قغيين عل الفظة أخرى» 
وهي ع ا م0 الدالطك رمع 
ومن ذلك جمع لفظة مغردة له » كقوله تعالى : #خَرُوا سُجّدا ويكيً 02970 
على أنَّ (بكيًا) جمع (باك)ء وهو جمع غير قياس . إذ القياسٌ بُكاءٌ كقاض وقضاة ودع ورعاة» ولكن 

صير إلى هذه المخالفة لتحقيق التعادل بين (سجَدٌ سَجَدَا) و(يكيًا) ؛تتلنناء الأول فى هذة السالاغعل 
بناء الثانية . وجمعٌ لفظة جمعا غير مقيس ليتحقَّق التعادل بينها وبين كلمة أخرى مفردةٍ قبلها في 
البناء تقريبا في اللفظ» كقوله تعالى : #وإِنْ منكم إلا وارِدُها كان على ربّك حتماً مقضيًا ثم ننجي 
الذين اتّقوا وبَدّر الظالمينَ فيهاجِييً 904" على أنَّ (جيْيًا) جمع جاث على خملاف القياس للتعادل 
مع (مَفْضِيًا) . وتعدية فعل لازم إتباعا لآخر قبله عُلَّبِ عليه» كقول العرب : هَنَأْنى ومَرَ أن » على 
أن (مَرأ) تَعَدَّى إتباعاء إذ الأصل أَنْ يقال في غير الإتباع (أمْرأني)2940). ويا يُحَذُ من باب إتباع 
الأول للثاني في هذين الفعلين - حريث الشرب : «فَإننَّهُ أهنا وأمرأً) 0550 , ومنه إغلال 221 
إعلالاً غير مقيس إتباعا للكلمة الأولى المغلّة» كقوهم : «لا دَرَيْت ولا تَلَيّت5700": على أنَّ 
القياس في (تَلَيت) هو تَلَوْتَء وقول الرسول كَل في كتابه إلى وائل بن حجر ا حضرمي وغيره من 


ع ماع 


الأقيال والعباهلة : «ومَنْ أجبا فقد أزبى)577؟) على أن أل اجا قو رخا إِذْ حُذقت الهمزة 


() انظرد. عبد الفتاح الحموز : التعادل في العربيّة» مؤتة للبحوث والدراسات» سلسلة العلوم الإنسائيّة . والاجتاعية » 
المجلد السادس.ء العدد الثاني» ١1991م.‏ 

(195) مريم : 908. 

(599) مريم : الا 97ا. 

(194) انظر التفصيل في هذه المسألة في بحثناء التعادل في العربيّة : 85 . 

(55؟) انظر ابن الأثير؛ النهاية في غريب الحديث والأثر : 4/ 7311 

(45) انظر أحمد بن فارس (ت : 7986 ه).» الإتباع والمزاوجة » تحقيق كال مصطفى» 1755 ه - 1147م (بلا مكان طبع) 
: 54» د. عبد الفتاح الحموزء الحمل على الجوار في القرآن الكريم : »١7١‏ السيوطي» الأشباه والنظائر في النحو : 
١4/1‏ . 

(7910) انظر جد الدين المبارك بن محمد بن الأثير (ت : 505 ه)» منال الطالب في شرح طوال االغرائب» تحقيق د. محمود 
محمد الطناحي» دمشق - دار المأمون للتراث (بلا تاريخ طبع) : *7. 
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إتباعا ل (أربى) من باب تغليب الثانية على الأولى في هذه المسألة» وغير ذلك من المسائل المختلفة 
التي سنبسط فيها الحديث في| بعد. 

وبعدٌ فلعل ما مرِّ من مسوّغات ودواع يمكن حمل هذه الظاهرة عليها - يدور في فلك ما يسيطر 
على مجتمعات البيتات اللغويّة المختلفة من عادات وتقاليدَ وأعراف ومعتقدات » استطاعت باثارها 
وسيطرتها أن تسرب إلى كثير من مسائل اللغة فتؤثّر فبها تأثرا با جعلنا نذهب بلا ترد إلى عدّ هذه 
الظاهرة لغويّة اجتاعيّة؛ إِذّْهي صورةٌ صادقة تعكس على صفحتها ما في المجتمع يمآ مرّ من 
بوث كل هنةان الطاءرة» رتمل الالنجاء إلبهينا لايد من أن يوافه اعترفى أكرى زيادة عن 
مسوّغاتها ودواعيها كالاختصار الذي يكمنٌُ في تيسير عمليّة النطق وتسهيلها؛ لتكون العربيّة مقرَّبَة 
إلى أبنائها الذين يعتزون بهاء وبعض النكات كالتعظيم» والتحقير» وتصحيح ما قد يتراءى في 
التركيب اللغويٌ من عدم خضوع لسلطان الأصل والقياس . وتتحكم هذه الظاهرة أيضا في إطلاق 
عناوين على بعض الأبُواب» كما في (كان وأخواتها»؛ و (إِنَّ وأخواتها»؛ و (كاد وأخواتها»» وغيرهاء 
وتقديم وتأخير في أثناء هذه الأبواب وحناياهاء إِذْ يبدو ذلك في تقديم النفس والعين على ألفاظ 
التوكيد المعنويّ التحرى» لدلالتهما على حقيقة الشىء؛ على خلاف كلّ وبعض اللتين تدلآن على 
الإحاطة والعموم اللذين لا بد هم| من أَنْ يدلا على تحاط به فتكون دلالة النفس والعين أخصٌ 
وأدقّ من دلالتها(»؟١).‏ وتقديم أفعال المقاربة (كاد وكرب. وأوشك) على أفعال الشروع والرجاء . 
والقول نفسه في تقديم باب على آخر أحياناء ى) في تقديم ابن هشام الأنصاريّ لباب الفاعل على 
غيره من المرفوعات » لأنَّ عامله لفظيّ مذكورء أمّا عامل المبتدأً فمعنوي» والعامل اللفظي أقوى من 
المعنوي» فَمدَّم الأقوى على الأضعف(149). 


. 7814 : انظر ابن الأنباريء أسرار العربية‎ )١94( 
. 158: انظر ابن هشام الأنصاريّ» شرح شذور الذهب‎ )184( 


17 


َقخ 
حل يجري 
جم جو 


لحاييد 


الباب الثاني 
ظاهرة التغليب ومسائل العربية 


1 


و 
دعا 


رتم 
حل اديري ١اجري‏ 
(سس <دينَ (دزومسصى 


حتاو أت لاق براك م حا _ وروا ييا 


الفصل الأول 
ظاهرة التغليب والمسائل اللغويّة 


مقع 
جى ري علي 
«شاس «ديخ رومس ى 


الفصل الأول يا ل لي 
ظاهرة التغليب والمسائل اللغوية 


يشيع التغليب في المسائل اللغويّة المختلفة شيوعا مفرطاً - كما يتراءى يما انتهينا إليه من حدٌّ هذه 
الظاهرة - بالإضافة إلى توافره في المسائل النحويّة في لغتنا العربية؛ لأنَّه يدور في فلك تغليب حكم 
لغويّ أو صرفّ على آخر». وهو الأكثر في هذه المسألة» وفلك الحمل على المعنى» أمّا المسائل 
النحويّة التي تقوم على الحركات الإعرابية أو البنائيّة وما يرتبط مها - فليست كذلك في هذه الظاهرة 
من حيثٌ الشيوع» أو الكثرة . لعل أهم ما يمكن عَدُه من باب المسائل اللغويّة التي تعر كود ذه 
القاف فيا وله الله » على الرغم من أنَّ السبوطيّ قد عدّها غير قياسيّة فيم| يسمّى المثنى 
التغليبيّ : «ومنها ما لا يصلحٌ لعطف مثله عليه وذلك ما كان على سبيل التغليب» كالاوين» 
للأب والأم» والقمرين» للشمس والقمرء وَالعْمَرَيْنء لأي بكر وَعْمَنَ وهذا النوع مسموعٌ يحمَط 
ولا يقاسٌ عليه... "00 27. ولست أنّفْقَ معه فيه] ذهب إليهء بل أذهب بلا ترددٍ إلى القياس على ما 
في الكلام العري من شواهد من هذه الظاهرة» لشيوعها في العربّة من حيثٌ الشواهدٌ التي تدور في 
فلك مسائل كثيرة» ولأنَّ التوسّع من سمات العربيّة» إِذْ يشيع فيها الحذفٌ» والتقديمٌ. والتأخين 
العم يل المي ووضع لفظة موضع أخرى » وغير ذلك من المسائل التي تدلُ على أنَّ العربيّة 

لغةٌ حيَّةٌ منطوّرة لا لغة جمود. على ألا تُتناسى القواعِدُ والأصونُ والشواهدٌ الفصيحة الشرّة بحجّة 
التطوير والتطوّر, وغيرهماء وهي مسألة سأفرد لها ببحنا خاصا. ولعلي ل أوفق إلى مَنْ نبّه من 
النحويّين القدامى أو المحدثين على أن ظاهرة التغليب قياسيّة أو غير قياسيّة إلا السيوطي» وهي 
مسألة تُوْحِي بكدونها قياسيةٌ لعدم نضّهم على أَنََّا غير ذلك» إِذْ لو كانت كذلك لَنَصّوا عليهاء ى) 
نوا على غيرها مسن الظواهره كالشذوذ» والضرورة الشعريّة» والندرة» وكثرة الاستعمال» 
والتعويض» والقلب المكان » وغيرها من ظواهر العربيّة ومسائتلها المختلفة(1). 


ولعلّ أهمَ ما يمكن عَدَّه من باب هذه الظاهرة لغورّ - مايأي : 


)٠ 0‏ السيوطي . همع الموامع : 6ن 5 
(01) انظر د . عبد الفتاح الحموز : ظاهرة التعويض في العربية» ظاهرة كثرة الاستعمال في العربية» ظاهرة القلب المكانٌ في 
العربية . 
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)١(‏ التذكير والتأنيث 


تطالعنا في العربية مسائل كثيرة يُمْكن عدّها من باب التغليب» وهي مسائل تعلناتَذْمَبُ بلا 
تردّد إلى القياس عليهاء لشيوعها في الكلام العربّ» نظمه ونثره» والقرآن الكريم, والحديث النبويّ 
الشريفء ولعل ما يُعزْز ما نذهب إليه أن كثيرا من مظان النحو والتصريف» قديمها وحديثها - 
يكاد يحصر التغليب في بابي التأنيث والتذكير وما يُسمّى بالمثنّى التغليبيّ . ويبدو أنَّ أكثر ما تبدو فيه 
هذه الظاهرة بيده جليّة في العربية - التأنيث والتذكير» اللذانا تتقيد نبي علبي اللكرعل الوك 
في الغالب» لتسرّب ما يتوافر في مجتمعات البيئات اللغويّة من عادات وتقاليد وأعراف ومعتقدات - 
إلى اللغة وسيلة التفاهم والتخاطب» والتأثير في مسائلها وسننها في تراكيبها اللغويّة» كا مر. ولعل 
أهمّ ما يُمْكنٌ عه من باب تغليب المذكّر على المؤنّث» على الرغم من أنِّي قد ذكرت بعضه في 
حديثي عن مسوّغات هذه الظاهرة ودواعي المصير إليهاء فيم| مر - مايأتي : 
)١(‏ إفراد (أفعل) التفضيل المجرّد من (أل) أو المضاف إلى نكرة: 

لقد نص النحويُون قياسا على ما في العربيّة من شواهد فصيحة يُبنى الأصل أو القاعدة النحويّة 
أو الصرفية عليها - عل أنَّ (أفْعَل) التفضيل الذي يتوافر فيه هذان القيدان - يجب تذكيره وإفراده» 
وهي مسألة تومىء تماماً إلى تغليب المذكر المفرد على المؤدّث والتثنية والجمع . ولعل هذا التغليب في 
هذه المسألة ما جعل ابن السرّاج يوجب ذلك أيضا في المضاف إلى معرفة » على الرغم من أن الجمهور 
على جواز التذكير والتأنيث 0 والتثنية والجمع في هذا الاسم» أما المعرّف ب (أل) فتجب فيه 
المطابقة تذكيراً وتأنيثاً وإفرادا وتثنية . وذهب الفراء إلى جواز الأمرين في المضاف إلى نكرة قريبة من 
المقزقة» #الكرة اللرصيوقة 8 عدو + هبد نشد :امسراء وعد ناه وامتحد ان تنقيا انرا تن مرو اننا : 
وأجاز سيبويه الإفراد في المضاف إلى معرفة» وفي هذه المسألة خلاف مبسوط في مظائه0©. وما 
كد عل خاذق مامه فقولا ابن ركتد : «والأفض لي المتحتعات واعث أن يكون لذالحيهة 
الأفضل700*)» والقياس : الجهة الفضلى» وبذلك يكون قد غَنَّبَ المذكّر على المنّث في هذا 
القول . 


(207 انظر في ذلك : السيوطيء همع الهوامع : 0/ »١١١‏ الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني : / /ا4» خالد 
الأزهري » شرح التصريح على التوضيح : ٠١4/7‏ . 

(20) محمد بن رشد (ت : 598 ه)» تهافت التهافت» تحقيق د . سليهان دنياء القاهرة - دار المعارف» الطبعة الثالثة (بلا 
تاريخ طبع) : .١1٠١ /١‏ وانظر د . عبد الفتاح الحموزء تراكيب ابن رشد الفلسفية اللغويّة» مؤتة للبحوث والدراسات» 
سلسلة العلوم الإنسانية والاجتاعية » المجلّد السابع » العدد الأول 1417ه- 19947م. 


/ا1 


ويتناسى النحويون والتصريفيّون» قديمُهم ومحدثهم التهاس علَّةِ ما لوجوب تذكير (أفعل) 
التفضيل وإفراده في هذه المسألة إلا الصبّان الذي ذهب إلى أن ذلك يعود إلى أنَّهِ يشبه (أَفْعَل) الذي 
للتعجّب. في : ما افعَلٍ . ويظهربي أنَّ هذا الشبه يكمن في قيود ما يُبْنيان منه من الأفعال» 
ووجوب استتار الضمير إلا في مسألة الكحل التي تطالعنا في (أفعل) التفضيل » » إِذْ يجب فيها إظهار 
فاعله. نحو : ااغارايت رعلة أخقن ف عيه الكشل ممه ف عين وين 5 '"». واتفاقها في المبنى 
والمعنى » ويفترقان في العمل» إذ ينصب فعل التعجب مفعولاً صريحاً على خلاف اسم التفضيل . 
ويبدولي أنّ هذا التغليتٍ في هذه المسألة يمكنٌ تأويله بأ (أفعل) التفضيل و (مِنْ) قبل المفصّل 
عليه ملترظة أو مويه - يعد اسياً مركّباً من لفظتين» ولهذا مُنِعَ من الصرف؛ لتجحقيق التعادل بيته 
وبين غيره من غبر امركّبات0”. اد وهو تعاولٌ يكمن في تثقيل المخقّف وتخفيف المثقّل» ولعلّ ما 
ب كلع ان وي ) ص حدنها ذا روه القاضلة لان الفخيل عليه مارم ف كزها دم 
باب المضاف أو المقترن ب (أل)» الذي تجب فيه المطابقة» كما مرّ. وعليه إن إلحاق علامة التأنيث 
أو التثنية أو الجمع يُعَدُ تثقيلا لهذا الاسم المركّب» والأولى تخفيفه ؛ لأنّ العربيّة تكره تركيب كلمة من 
ثلاثة أشياء» كقولنا : لا رَجْلَ ظريف في البيت(77١22.‏ وهذا التركيب الذي يطالِعٌنا في اسم 
التفضيل (اسم التفضيل + حرف الجر من + المفضّل عليه) تزيده ثقلا العلامات الثلاث السابقة . 
ع ا ل ا 

لعلّ النظرة الفاحصة في بعض مظان الأعلام العربيّة يبي أنَّ أعلام الإناث التي تنتّهي بإحدى 
غنلامات | لحافث المسمى عا الذكور - ناد في العربية: نحو : معاوية وقتية» ويسئية: 
وطلحةء ومدحت ورأفت وغيرهما مسن الأنعلام التي كيت فيها التاء المربوط مفتوحة والتي ُحَذّ من 
آثار التركية» على الرغغم من أنَّ الأولى كتبّها بالمربوطة ؛ لأتّبا مصادر يوقَفُ عليها بالهاء إلا في لغة 
قليلة» كقوهم : يا أهل سورة البقّت» ولا أحفظ فيها ولا آييت» وهذا طلحتء وعليه السلام 
والتحمّت» وغيرها( 07 . والقول نفسه في المونَات معنو يا التي لا تنتهي بعلامة تأنييث من حيثٌ 
تغليبُ بناءِ المذكر على الموْنّث» وهي مسألة تدلّ بوضوح على أنَّ المذكّر أصلٌ امون فرع » وأنهذة 
المؤنّتات قد اكتسبت التأنيث من البيئة الاجتماعيّة» ويعرز ذلك أنَّ كثيراً منها بقي محافظا على هذا 


(04") انظر شمس الدين محمد بن حسن التكساري (ت : 40١‏ ه)ء رسالة على مسألة الكحل من الكافية» تحقيق د. عبد 
الفتاح الحموزء مؤتة للبحوث والدراساتء المجلد الثاني» العدد الثاني» /ا4ؤام : كم- 

(05) انظر تفصيل هذه المسألة في بحثنا: التعادل في العربيّة . 

(0" انظر د . عبد الفتاح الحموزهء النظير وعدمه في العربية : -١55‏ 

)3١0(‏ انظر : السيوطء همع الموامع : 5/ .7١6‏ عثمان بن جني (ت : 7947 ه) ء سر صناعة الإعراب». تحقيق د. حسن 
هنداويّ» دمشق - دار القلم» الطبعة الأولى» 6ه- 1946م : .109/١‏ 


1 


الصْلِ زيادةَ على الاستعمال العارض . ولقد أفرد لهذا النوع منْ صِنَُّوا في المذكر والمونّث مكاناء كأبي 
بكر الأنباريٌ (باب ما يُذكر زيوت من سائر الأشياء)(/ اوه كالسلطان» والموسىء والحانوت» 
والهدي» والعنكبوت » وغيرها. والقول نفسه في تلك الألفاظ التى تختلف في المعنى» وتتفق في 
اللفظ. وهي ألفاظ قد أفرد لما أبو بكر الأنباريّ بابا أيضا (باب ما يذكر ويؤنَّث باتفاق من لفظه 
واختلافٍ من معناه)(9' "), كالشمس (الشمس التي تطلع» وهي مؤنثة» وضرب من الحلي » وهي 
مذكّر) وغيرها(١١‏ © . ويعرّز أنَّ أصل هذه الألفاظ التذكيرٌ وأنَّ التأنيث عارض - قول الفراء : 
«والعرب تَجترِئْ على تذكير المؤنَّث إذا لم تككن فيه الهاء ... 01106. 

أكا فننيدة اانا بالفاقاس كدو عةاق اسيل للشو فغافة فى السرةا تسن «حياف 
ونداء. وغيرهما من المصادر الدالّة على نوع » وصباح» ونباد» وعبير» وكوثر» وكوكب» وغيرها من 
أعلام الإناث التي تطالعنا في عصرنا هذا(؟١».‏ ولعل ما مرّ يُعَذَّ بوضوح من باب تغليب المذكر 
على المؤدّث في العربيّة , إِذْ ليس بمستغرب أَنْ تُعَدٌّ بعض الألفاظ التي اكتّسبت التأنيث فيها مضى 
مذك ات في بعض البلدان العربية بيه كاليمين والذراع » وغيرهما . 

. ولعلّ ما يُحَرْز 1 تغليبت المذكّر الذي يُعَدٌ يعَذّ الأصل على المؤنّثْ أن جالة يدف أهو مذكر أم مود مؤنث 
في لو ا ا لأنَّ التأنيث يكون بالعلامة» ومن ذلك جبريل وميكال. 
(؟) تغليب صفات الذكور على صفات الإناث : 

لعلّ ما يطالّعنا في العربيّة من استعمال صفات الذكور للإناث - يدل بوضوح على أنَّ المذكّر 
الأصل والأهمٌ والأشرف ؛ ولذلك غَلَّتَ على المودّث في هذه المسألة . وهذه الصفات من حيثٌ ذكرٌ 
الموصوف أو عدمه نوعان : 
() صفاتٌ غيرٌ مقيّدة بذكر الموصوف : وهي الصفات التي لا تتوافر في الذكور الببّة» ولذلك اختير 

بناء المذكر في هذه المسألة للمؤنّث» لتحقّق أمن اللبس بين صفة المذكّر والمؤنّث» عل الرعم من 


عدم ذكر الموصوف » ولعل أهم أبنية هذه الأوصاف التي لا تتوافر في الذكور ولا حظ لهم 
فيا ق الخال تمايان:: 


(0") انظر أبو بكر الأنباريّء المذكدٌ والمونَّثْ 1 #04 

(709) انظر أبو بكر الأتباريّ» المذكّر والمؤنّث : -١117/‏ 

)”1١(‏ انظر أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنّث : 21417 محمد بن جعفر التميميّ القزاز القيروانٌ (ت : 517ه)» العشرات في 
اللغة» تحقيق د. يحيى عبد الرؤوف جبر, الطبعة الأولى» 585١م‏ (بلا مكان طبع) . 

(11”) الفراء» المذكر والمؤنّث 1 45. 

772" انظر المبرد» المذكّر والمؤلّث : .7١4‏ 
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)١(‏ فاعل: 

لعلّ هذا البناء أكثرٌ هذه الأبنية شيوعا في الكلام العريّ» وهو نوعان» نوع يكون بمعنى فاعل » 
وآخر بمعنى مَفُعول» والثاني يُحَدَّ نادراً وقليلاً في العربيّة . ولقد أفرد ابن سيده لكليهما بابا في كتابه 
(المخصّص)77). وحذف التاء من البناء الأول محمولٌ على أنَّ المراد به النسب لا إجراؤه مجرى 
الفعل» وهو مذهب سيبويه والخليل» واختيار ابن سيده2149: وغيرهما(79 © أو على أنَّ أَمْنّ 
لبن بين أسفةالذكتر :والمولث قذاهمن :نان اللذكر لا عط لذ كل هد الضفات. وص هذا 
البناء في مسؤنثات الأناسين» نحو : حائض وكاعبء وناهد» وهاجن (الضغيرة من النساء)؛ 
وطافف وطاهر ام تطهة مل ايفن )+ وقاعد 3خ تمدع الحيضن والولة) د وناشيو ل شافة 
لزوجها»» وغيرها("١2»‏ وال حيوان» نحو : قرس ظالعٌ (عرجاء)» وناقة واسق (أغلّقت رحمها على 
ماء الفحل)» وضارب (ضربت برجلها وامْتَنَعَتْ من الحالب»)» وغيرها(2©1» وشاة نافر وناثر 
(تسعل وينْئِرٌ من أنفها شيء)» وحانٍ (ثُريد الفحل)؛ وسامٌ (غاية في السَّمّن)» وغيرهاء وكلبة 
رائس (تأخذ الصيد براسه)؛ وظبية فارد (تنفرد عن القطيع)» وسَبْعةَ صارف «تريد الفحل» 
وتكون هذه الصفة أيضا في كل ذات مخلب وظلف). وتطالعنا هذه الصفات أيضا في الطير (2214, 
نحو : نعامة راح جم عضن بيصا رناب كاس وكرها بوط عات الحا د ل قد 
المسألة : تل هنا لفل ف و ا وبْسَرَة و خالع (نضيجة)» تقل كاين (تسيرة)» 
وقوس فارج (بان وترها عن كبدها)»ء ورملة عاتك (متعقدة)» وبئرٌ ناكز (قل ماؤها)» ودرع ذائل 
(طويلة الذيل)» وغير ذلك من الصفات المختلفة المعنى المتحدة البناء التي تعزز تغليب صفة 
اللذكر على صفة المؤنث في الاستغناء عن التاء علامة التأنيث لعدم توافرها في الذكور» وهي نال 
لاوطا عل أن الذكي الأمد ا والنا يف العزفىة وياد عل المكفوت فى عفنا الناك. 


أمّا بناء (فاعل) بمعنى مفعول في هذه المسألة فقليل نادر في العربية» إِذ لم يطالعنا أبن سيده منه 
إلا بئان» وهي امرأة أو ناقة حائص (رَثّْقَاء)» وناقة عائذ (عاذ بها ولدها)ء وناقة فاطم (فطمٌ عنها 
ولدها)؛ وباهل (التي لا سمة عليها)» ودابّة حاسر (حسرها السير)» وشاة شافع (شفعها ولدها)» 
وعاقف (معقوفة الرجل)»؛ وغلالة رادع (الغلالة ما يلبس تحت الثوبء والرادع الملطّخ 


(7) انظر ابن سيده» المخخصص .17١/١5:‏ 

(14”) انظر : ابن سيدهء المخصّص : 17٠١/١5‏ ابن هشام الأنصاريّ» مسألة الحكمة في تذكير قريب : 07. 
(715) انظر المفضّل بن سلمة, المذكر والمؤنث : 44 . 

0 انظر ابن سيده؛ المخصص 217١/١7:‏ 

(511) انظر ابن سيده» المخصص : 1155/17-/1711. 

(1") انظر ابن سيده» المخصص : .١75/1١5‏ 


بالزعفران)5150) ولعل ها بغرن هذا التغليب أنَّ بناء (فاعل) الذي بمعنى المفعول في غير ما مر 
تجب فيه المطابقة» نحو : سركاتمء ومنه قوله تعالى : : إلاعاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم 2273# , و للق من ماءِ دافق 2751(4, و ##فهو في عيشة راضية #(255. 
(0) مفعل : 

يشيع هذا البناء في الكلام العريّ شيوع (فاعل) الذي بمعنى الفاعل لا المفعول» وهو في 
الأناسين وغيرهه77")» ومن ذلك : امرأة مذْكر (التي تلد الذكور)» ومو نث (التي تلد الإناث)» 
ومٌرْجل (التي تلد الرجال)» وحُحُمِق (التي تلد الحَمْقَى)ء ومُرْءِ (التي يستبين حملها)» وميم (التي 
تتم الحمل)» ومومس. ومُرْضِع» وغيرها من الصفات التي تطالعنا في مظان التصريف والتذكير 
والتأنيث المختلفة . وفرس تُمْهِر (التي لها مهر)ء ودابّة مُضْلِع (التي لا تقوى أضلاعها على الحمل)؛ 
وناقة مثلم (التي لا نج )»«ومزيج «التي تغلق الرحم على د التحل؟ . وشاة مص (التي استبان 
ولدها). ومُجر (التي عظم ولدها في بطنهاء » فهزلت)» ومحدث (التي قرب ولادها) . وظبية دل 
(التي أقامت على ولدها). وكلبة تل (التي تحب نزو الذكر عليها؛ وكذلك الذتبة » وكل ذات 
ظفر من السباع » ودجاجة مرخم (التي تحضن بيضها) » ومقفٌ (التي انقطع بيضها) . ونخلة 
مُوقِر (التي يكثر حملها). ومّعْضف (التي كثر سعفها وساءً ثمرها)» ومُرِط (التي يسقط يُسرها . 
وريح مجفِل (التي تسح وسحابة ميل (التي تحسب أنها ماطرة) وأرض تمحلء ذاه مذاكن 
(التي لايقوم لها إلا الذكران)» وحمى مردم (التي تدوم)ء وغير ذلك من الصفات التَن من هذا 
الباب. 
(؟) مفعل: 

وهذا البناء قليل بالإضافة إلى (مُفْعل)» ومنه : مُكَعبٍ (كعاب» وهي التي نهد ثديها)» 
ومُعَجُرْ (هرمة)» ومَئيّبٍ (تَيّب )0 وناقة مسيّط ومسي مُسَبعْ (التي تلقي ولدها لغير تمام) » ومُعَضْل (التي 
ينشب ولدها في بطنها), وشاة مَرَمّد (التي استبان حملها). وقطاة مَطَرقّ (التي حان م 
بيضها)ء وشجرة مُسَوّق (التي صار لا سوق)» وتمزة تُصلبي((الي يلعت الننس)ء وغيرها من 
الصفات التي من هذا الباب517©, 
(50 انظر ابن سيدهء المخصص :1 5١/8؟7١1.‏ 
(950) هود : 537 . 
(1؟”) الطارق : 5. 
(؟5؟”)الحاقة : 7١‏ . 
7" انظرء أبو بكر الأنباري» المذكّر والمؤّث : 037-» ابن سيده» المخصّص : 175/17-» المفضل بن سلمة. المذكّر 

والمؤنث : 55.» الفرّاءء المذكر والمؤنث : 50 

وانظر في ذلك د. عبد الفتاح الحموز التأويل النحويّ في القرآن الكريم : ١554‏ - 
(75”) انظر ابن سيده؛ المخصّص : 7/15 - 174 . أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنث : ٠1ه-‏ 


آلا 


(#) مفاعل : 

والقول في هسذا البناء كالقول في مسابقه من حيث قلّة الشيوع في الكلام العربي ؛ فكت ا 
تالح (التي تلقي عنها الحباء»» ومُراسل (التي تراسل الخَطّاب) . وناقة مُالِح التي تدر في القر 
والجوع) » ومقامح (التي تأبى أن تشرب الماء)» وتمارن (التي ضربت وم تلْقَّح)» ومُذائر (التي لا 
تشم ولدها) . وسحابة مُرائس (التي تتقدم السحاب)» وغيرها(7"©. 

(5) مفعال : 

م يزؤّدنا ابن سيده من هذا البناء إلا بلفظة واحدة» هي مُقَطَارٌ (الناقة التي تشول بذنبها عند 
إشعارها باللّقح)» ويظهر لي أنََا اسم الفاعل من (اقطار) على أَنَّا من باب (مُفْعالِل). وهي لفظة 
م أوفق في الاهتداء إليها في مظان اللغة التي اتّخذتباعمدي5777©. ويتراءى لي أنها مقَطارٌ لا مقطا 
ات ينه ابنع فاغل 2015 ما (مفعالٌ) فمن أمثلة المبالغة» ولعل ما يعزز ما أذهب إليه ما طالعنا 
به الزّبيديّ : «واقطارت الناقة : نفرت» فهي مِقَطارٌ على النسب...)25970©. وعليه فإذني أذهب 
إلى أنَّ هذا البناء قد ضّمَ أوّله من باب الخلط؛ أو أنَّ بعض العامة كانوا يضمّون الميم في تلك الفترة» 
على الرغم من أنَّ بناء (مِفْعالٌ) قد طالعنا في (المخصص) (758). 

(5) مفعال: 

يشيع هذا البناء في العربيّة» ويكون للمؤنَّث والمذكّر نحو : مهُذان ومغطارء ومغطاء 
ومِدُراس» وغيرهاء وهذه الصفات لا بدّ ممن ذكر موصوفاتها للدلالة على المؤنث» ليتحقق أمنٌ 
اللبس بين المذكّر والمؤنّث. وفي العربيّة أمئلة رّة يمكن عدَّها من الصفات الخاصّة بالمؤدّث التي لا 
عط للنذكر فيهاء اباس ف حدق موضوناتيها لتق أمن اللنين ) وسنها متكا (التي تيد 
الذكور)» ومئناث (التي تلد الإناث»» ويمهاق (التي تلد الحمقى)؛ ومكياس (التي تلد 
الأكياس)» ومِيْقاب (واسعة الفرج)» وناقة بملاص (التي تلقي ولدها وهو مضغة)» ومزلاق (التي 
تلقي ولدها لغير تمام)» وشاة مِدْفاع (التي تدفع اللبن على رأس ولدهاء لكثرته). ونخلة مبكار 
(التي تدرك في أول النخل)» ومنخارء ومملاس (التي يتناثر يُسْرها) . وغيرها من الصفات التي 


(#05) انظر : ابن سيدهء المخصص : 2374/١5‏ أبو بكر الأنباري» المذكر والمؤنّث : 071 . 
259 انظر : ابن منظور» لسان العرب» الزبيدي» تاج العروس (قطر) . 

30ح الزبيديّ» تاج العروس (قطر) . 

(7728) انظر ابن سيده» المخصص :1 .1١75/1١5‏ 


075 


حفظتها مظان المذكّر والمؤئّث والتضريف وغيرها (219). ولا بد من شيوع بعض الصفات التي 
يمكن صوغ أمثالها من الأصول نفسها لتؤدّي معاني مختلفة تتوافر في الذكور» والإناث - في مجتمع ما 
لتكتسب الدلالة المرادة» نحو : مذكار (التي يَذْكر كثيرا»» ويتراءى لي أنَّ أمن اللبس يمكن تحقيقه 
بأنّ ما كان خاضًا بالمؤنث لا يُذْكَدٌ موصوفه» زيادةً على بعض القرائن الأخرى في التراكيب اللغويّة 
المختلفة» كالقرينة اللفظيّة» كقولنا : قابلت مِذُكارا ترضع ابنهاء إِذْ يُعَذَّ الضمير العائد من القرائن 
اللفظيّة البيّنة . ولقد عد هذا البناء (مفعال) أشدَّ انعدالا عن النعوت من (فَحُول) كصبور وشكورء 
لأنّه يشبه المصدر الميميّ في زيادة اميم على الرغم من اختلاف الحركة الصرفيّة؛ لأنَّ ميم المصدر 
الميمي المضاغ من الثلائ (مَفْعَل) مفتوحة؛ والمصاغ من مزيده أو الرباعيّ مضمومة (على وَفْقَ 
اسم المفعول)» أمّا ميم هذا البناء فمكسورة . 
(0) فيل : 

يعد هذا البناء قليل الدوران في الكلام العريّ» ويكون للمذكّر والمؤنّث» على الرغم من أنَّ 
بعض المظانٌ قد ذَكَرَتْ بعض الصفات التي قد تكون ملازمة للمؤنث أو صفات غالبة» وهي 
صفات لا بدَّ من أن يتوافر فيها الشيوع في مجتمع ماء لاكتساب هذه الدلالة» ومنها : الجَيّحَل 
(المرأة غليظة الخلق» الضخمة» ومن معانيها زيادة على ما مرّ الصخرة العظيمّة» والعظيم من كل 
شيء» والخبل» وغيرها)(: 277 وَالعَيْلّم (البئر الكثيرة الماء» ومن معانيها أيضا البحر والماء الذي 
علته الأرض» والضفدع) 6517 وَالعيْلّم (المرأة الحسناء» أو الجارية المغتلمة» ومن معانيها أيضا : 
الشابٌ العظيم المفرق الكثير الشعر» والسلحفاة)7"". والناقة العَيْهّل (السريعة» وتعني أيضا 
الذكر من الإبل على أنَّ الأنشى عَبْهَكّة)770). ويتراءى لي أنّه لا بُنّ من ذكر الموصوف مع هذه 
الصفات؟ ليتحدق آم اللبين+ لكا تقد ف الغالت تمن الضفات الخاصصة أو الغالبةء أو 
الملازمة» إلا إذا اكتسبت من مجتمعها هذه الدلالة . 


(8) فيْعل: 


القول في هذا البناء كالقول في سابقه من حيث قَلَيّهِ في العربيّة» وتوافر الشيوع في المجتمع 
لاكتساب الدلالة الخاصة بالمونّثْ» أو ذكر الموصوف» لتحقيق أمن اللبس . ومنه أيِّم (المرأة التي لا 


(319) انظر : السيوطئ.ء المزهر : 27507-707/7, أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنث» 017- » ابن سيده؛ المخصص : 
اه" 1 

(:3) انظر : أبو بكر الأنباري» المذكر والمؤنث : 077 » ابن منظور» لسان العرب ( جحل) . 
(101) انظر أبو بكر الأتباريّ» المذكَّر والمونّث : “81 . 

(77") انظر أبو بكر الأنباريّء المذكر والمؤدّث : 0708؛ ابن منظور» لسان العرب (غلم) . 
773 انظر : السيوطي. المزهر : 2701/7 ابن منظورء لسان العرب (عهل» عهم). 


رف 


زوج لهاء ومن معانيها الحرّة» والقرابة» والرجل الذي لم يتزوّج» على أن لمرأة أيّمة)(774». وال يض 
(الناقة الصعبة)» ويقال للذكر أيضا رَيْضء ويقال أيضا : غلام ريّض 0790 

وغير ذلك من الأبنية الممختلفة التى حفظتها مظان التصريف واللغة ولا سيا (المخصّص)» 
والتي يُمْكنُ عدّها من باب العقاه دامة بالمؤدّث أو الملازمة لهء أو الغالبة» على الرغم من أنَّ 
بعضها قد يستعمل للمذكر أيضاء ولكنّ ما يشفع لما أنّ هذه الدلالة الخاصة أكسبها إياها مجتمعها 
أو بيئتها الاجتماعيّة» وهى مسألة تنوسيت بها الدلالة الأخرى؛ ولعل ما طالعنا به ابن سيده وغيره 
ننه لفاك كذ ب طة ا 
(ب) صفاتٌ مُقيّدة بذكر الموصوف. 

تشيع هذه الصفات في الكلام العربَ شيوعا مفرطا أكثر من شيوع تلك الصفات التي يمكن أن 
يُسْتَْنى فيها عن موصوفاتهاء كا مر لأنَّ صوغها يُعَذ قياسياً على خلاف الأخرى التي لا بدَّ من أن 
يتوافر فيها الانختتصاص » أو اللزوم؛ أو الغلبة» وإكساب المجتمع إياها تلك الدلالة الى لتناستي 
نا المذكر اما ليتحقّى أمن اللبس . ولعلّ هذه الصفات التي لا بدّ من ذكر الموصوف معها تبدو 
فيها هذه الظاهرة بين إِذْ صير ذ فيها إلى الأصل » وهو التذكير لا التأنيث: فَعْلْب بناء لمذكّر على 
المؤنث الذي قد طازناء لتحقيق أمن اللبس بذكر الموصوف 0 أهم ما يُمْكنٌ عدّهُ من هذه 


ايت عقة المذكر (قرل) عل (قعولة) سيفة الموتكايان يكون مف قاف لا مععوله 
وذكْر موصوفه؛ ليتحقّق أَمْنُ اللبس بين هاتين الصفتين. ويكاد النحويُون يجمعون على أنَّ هذا 
البناء اختصٌّ بهذه السمة؛ لأنّه معدول عن بناء فاعل » فليس له فعل يُبْنى عليه » كغيره من أسماء 
الفاعلين التي تختلف عنه بأنَّ لما فعلا» تتجحوكانب وككيت» ومكفاتك وكانّت» ومكتّب وكتّب» 
ومُتَكَبْر وتكبّر » ومُنْطلِق وانطلق» ومُقْتَدِر وافْتَدَره وغيرها. وذكروا أيضا أنَّ ذكر التاء في (قَعول) 
بمعنى مفعول - يعود إلى تحقيق أمن اللبس بين بنائي فاعل ومفعول» من حيثٌ المعنى . 

ويتراءى لي تأويلٌ آخر يكمن في أنَّ فيضا غزيرا من الأمثلة التي طالعتنا بها مظان التذكير 
والتأنيث والتصريف وغيرها في هذه المسألة - يكادٌ يدود ل(ظلك الماك الى يكن إن د من 
(774) انظر ابن سيده» المخصص : 2175/17 ابن منظور» لسان العرب (أيم) . 
(75)انظر : ابن سيدهء المخصّص : 174/17 » ابن منظور» لسان العرب (روض) . 
(35) انظر ابن سيدىء المخصص :1 2185-1١15 /١35‏ 


”7و 


باب الصفات الخاضّة بالمؤنّثء أو الملازمة لهء أو الغالبة بالإضافة إل ما شاع في مجتمع مَنْ 
أكسبوها هذه السمة2””0. وهى صفات يمكن أنْ تُعَدَّ من باب مالا حظ للمذكر فيه؛ 
كحائض» واي مبوتاعن وساف وغيرهاء كا مرّ» ولذلك خُذْفَتْ علامة التأنيث» التاء» إِذْ 
يمكن أنْ يتحقّق أمن اللبس بكونها شائعَةَ في المجتمع بَينَةَ الدلالة على موصوفاتها زيادةٌ على ذكر 
الموصوف الذي يمكن أن يعد من باب توكيد تحقيق أمن اللبس هذاء أو الحرص على وضوح المراد 
وجلاته . وحمل اختصاص (فَعُول) بمعنى فاعل بهذه السمة وعدم اختصاص (فَعول) بمعنى 
مفعول بها - كما يبدو لي - على تغليب الكثرة على القلة فيهاء إِذْ تعَد الألفاظ الخاصّة بالمونث أو 
لملازمة له؛ أو الغالبة عليه - من باب ما يكون بمعنى اسم الفاعل, لا المفعول» والقول نفسه في 
هذا البناء . أمّا (قَعول) بمعنى مفعول فَيُحَدٌ قليلا في الكلام العربي؛ وعواات الها تعر 
الأضعّف.ء إذ الفاعل الذي يقوم بالفعل أولى من المفعول الذي يقع عليه فعل الفاعل ٠‏ فَتَمَدّدَ هذه 
السمة (حذف التاء) . ويبدولي تأويل آخر أيضا يكمن في أنَّ َعولا بمعنى فال أكثر شيوعا منه 
بمعنى مفعول » والأكثرٌ شيوعاً يُحَذٌ أثقلٌ ‏ والأفل يمل اق فخُقك التفيل بخذاق القاء» وتقن 
الخفيف بذكرهاء فيتحقّق بذلك التعادل بينهما . 


وغاأسترئ فيه المذكّر والمؤدّث من هذا البناء : صَبور وشّكور» وغَفور» وودود. ومن الأوصاف 
التي يمكن أن تكون ملازمة للإناث : امرأة رَدوح (عجزاء)» وجارية بَسُوق (التي يجري اللبن في 
ثديهاء وهي بكر)» وامرأة عَجوزء ورتصوف (صغيرة الفرج)» ورصوص (رتقاء)» ورطوم (واسعة 
الفرج كثيرة الماء»» وحَمُوق (التي يُسْمَع لفرجها صوت في الجماع)؛ ومَصُوص (التي يمتصٌ رحمها 
الماء»» وحَصّوف (التي تلد في التاسع ولا تدخل في العاشر)» وعَروب (عاشقة لزوجها)» وغيرها من 
الصفات التي يمكن أنْ تكونَ خاصّةً بالنساء(4”"). وما يُحَدَّ من باب صفات غير العاقلات في 
هذه المسألة : فرس تَنَوج (حامل)» وَعَقُوقَ» وجموح » وناقة بروق (التي تشول بذنبها ثري نا لاقح 
وليست كذلك)» وغمّوس «التي في بطنها ولد». ودَّحُوق (التي تيج رحمها عند النتاج)» وغيرها 
من سَنْقات التوق الممقتافة 2750 ...وسييحاية دلوح (مثقلة بالماء)» وشاة تَعْوْل (التي لها حلمة زائدة في 
أحد المعاني)» ودَّجُون (التي لا تمنع ضرعها سخال غيرها)» وبَعور (التي تَبْعَرُ على حالبهاء فتفسد 
اللبن)» وأرنب رَموع (التي تمشي على رّّعها إذا دنت من موضعها)» ودجاجة بَسُوض» وحمامة 


390" انظر : أبن سيده» المخصّص : 1748/17١-149١ء‏ أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنث : 2011-45 السيوطئ» المزهر 
5/1 1 
(8”) انظر ابن سيد المخصّص : .١51/15‏ 

(9") انظر : ابن سيده» المخصّص : ١57/10‏ - أبو بكر الأنباريّ» المذكَّر والموّت : 4857- 
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هَنُوف» وضَبَّة مكون (التي تبيض)» ونخلة كوس (سريعة الحمل)» وقوس فَلَوعَ ( التي تنفلت في 

الترعء فتنقلب.» فتنقلب » وقيل الناقة الضخمة الحافية. ولا بومشايع الحجل)" لتر وطحوم (سريعة 

السهم). 0000 القعر)» وشطون (التّي لا تحَوْج دلوّهاإلاً بحبلين). وَبَكره دضولة 

(سريعة)؛ وغير ذلك من الصفات المختلفة التى حفظتها المظان المختلفة في أثناتها وحناياها. 

ولغل نا يعزر اختضاض هذه الضنفات و :هذه المسألة بالونت أن ابن سيده وغيره ع تَمدَّنوا عنها 

ينصُون على أنَّ هذه الصفة تُسْتَعُمل للذكر والأنثى» إِنّْ كانت كذلك : «وتَقُوز : وثّابة» فأما قوله : 
إراحة الحداية النفوز 


إن التقوز لين نصبفة للموتة ضرورة ؛ لذن الجداية يقع على الذكر والأنثى)2©417, «ويقال للرجل 
عجوزء وللمرأة عجوز... )(247. «ورقوت : لا يعيش لما ولدء ويُوصّف به الرجل» وهي من الإبل 
التي لا تدنو إلى الحوض مع الوحام» وذلك لكرمها...)570"©. وينصٌ بعضهم أحياناً على أنَّ هذا 
الوصف خاصٌ بالمؤنث : «والقّلوع : الناقة الضخمة الجافية» ولا يوصف به الجمل. وهي الدلوح 
أيضال!؟ 71 , 
ولعلّ ما يُعَرْر تغليب المذكْرِ على المونّث في هذا البناء أ نهم لا يذكرون التاء» علامة التأنيث» فق 
مصغَّره سواء أكان خاصًا بالمونّث أو يما يستوي فيه المذكّر والمونّث » نحو امرأة صَبَيٌ وشكار» 
0 عااع : ل أ و :1 عو يوم 0 5 
ورصيص » ومصيص » وغيرهاء والقول نفسه في جمعه على (فعل)» بحو 3 صير وشكر» ولْعَب» 
وصُمح» وغيرهاء إِذْ غَلَبوا المذكّر على الموَّثْ فيه(0*"). ويظهر لي أنَّ الأولى أنْ تجْمع تلك الصفات 
التى من هذا الباب والخاصة بالمؤنَّثء أو الملازمة له» أو الغالبة عليه - على (فعائل)؛ لتعحقيق أمن 
اللبس بين تكسير ما يستوي فيه المذكر والمؤنث وما هو نخاص بالمؤنّت . 
وقد يحذفون التاء علامة التأنيث من (مَعُول) بمعنى مفعول إذا كان من الصفات الخاصّة بالمؤنك 
0 انظر 3 ابن منظور» لسان العرب» الزبيدٌي» تاج العروس (قلع) 3 ابن سيده» المخصص 3 ١1/1‏ 3 
0 انظر : أبن سيده » المخصص 1 كلم قات وانظر ابن منظور» لسان العرب» الزبيديّ » تاج العروس (نفز) . 
الجداية بفتح الجيم وكسرها : الذكر والأنثى من أولاد الظباء» إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة» وعدا. وخصّ بعضهم به الذكر. 
(47) ابن منظور» لسان العرب (عجز) . وانظر الزييديّ» تاج العروس (عجز)ء أبو بكر الأنباري» المذكر والمؤنث : ١51‏ . 
7) أبن سيدم» المخصص 15/15 ,١‏ 


(44؟) ابن منظور» لسان العرب (قلع) . 
(4") انظر أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنث : 144 » ابن سيدهء المخصّص :7794/15 . 


كا 


الغنوى110©: 
يِيْتُ النّدى - يا أمَّ عَمْرو - ضَحِيعَهه ١‏ إِذاليَكَنْ في قات حَلوبُ 

ويظهو ل أن في هذا الحذف تحقيقاً للبدن بين ماهو يمعتى الفاعل وما هو ردكت المفخول إذا أرونا 
لمبالغة فيمن يقوم بحلب الشاة وغيرها . ولعلّ ما يعزّز حذف التاء في هذه المسألة قوله تعالل : 
إفمنها ركوهم ومنها يأكلون4 27477 على أنَّ ركوباً بمعنى مكوب» فلم تذكر التاء. ومنه أيضا : 
حَضُور وقَّذوع (مرميّة بالفحش)» وشاة رغوث (الني يرضعها ولدها)(48©: وقيل إِنَّ ذلك لا 
ينقاس . وحمل العُكبريةة” الآبة عل النسب» أي : ذو رُكوب. ويظهرلي تأويل آخر أقلٌ 
تكلفاء وهو أن في هذه الآبة الكريمة تغلياً للمذكر غل الموتّشاء لكونه يظيق حمل الأثقال» وأقوى 
من المؤنث» فتكون لفظة (ركوب) مرادا بها المذكّر والمونّثْء على أنَّ المونّث في هذه المسألة كالمذكر. 

وما جاء بالتاء علامة التأنيث حملا على ما مر: أكولة الراعي (الشاة التى يسمنها لنفسه)» 
والعلوفة» والحّمولة» والجّزوزة (التي جز أصوافها). وغيرها من الألفاظ التى تطالعنا في مظائها 
المختلفة ١‏ 00 
() فاعل : 

الأصل في بناءِ (فاعل) أن يطابق موصوقّه إذا كان مشتركا بين المذكّر والمؤنث » فلا بدَّ من التاء 
علامة التأنيث إذا كان صفةً لمث » ويُسْتَدْنَى من هذه المسألة - كا مد - ما كان خاضًا بالإناث أو 
ملازما لماء أو غالبا عليهاء وعلى الرغم من ذلك فإنّ في العربية يه أمثلةً مما يشتركان فيه خُذْقّت منها 
هذه العلامة : «وقال الذي ينقض قوله : إِنَّ في الكلام شيئا كثيرا يشترك هلك توالويك لا تنبت 
فيه الماء في المونّث» نحو قوطهم 5 بعير ضامرء وناقة ضامر» وبعير ساعل وناقة ساعل ... لوقه 


4" انظر : الفراء, المذكّر والمؤنث : 1.» المفضّل بن سلمةء المذكّر والمؤنث : 44» ابن منظور» لسان العسرب (حلب)» 
الزبيدي» تاج العروس (حلب) . 

(7813) يس : 7الا. 

(54”) انظر : أبو حيّان النحويّ؛ البحر المحيط : ل9/ /ا55» العُكَبَريّ» التبيان في إعراب القرآن : 187/7 . وانظر ألفاظ 
أخرى من هذا الباب حذَفَت منها التاء؛ لأا تكاد تكون من صفات الإناث الخاصة في : ابن سيده. المخصّص : 
حالرةة١.‏ 

(49) انظر العُكْبَرِي » التبيان في إعراب القرآن اا 

60" انظر» أبو بكر الأنباري» المذكّر والمونّث : 584-457 » ابن سيده» المخصص : 159/11. 

01" أبو بكر الأنباريّ» المذكّر والمؤنث :115-188 


/ا/ا 


«والدليل على صحّته أن رأينا أشياء ل 0 الها منهاء كقوطهم : ناقة 
ضامر» وجمل ضامر» وناقة بازل» وجمل بازل» وذلك كثير في كلامهم ... )(2291. 


وهذا البناء الذي حُدَّ كثيرا في الكلام العريَ ويستوي فيه المذكّر لمث - يكون بمعنى الفاعل 
لا اللفعول حملا على تلك الشواهد التي تدور في فلكه» نحو : رجل بالغ» وجاريةٌ بالغ» وجل 
بازل» وناقة بازل» وبعير ضامر وناقة ضامر» وبعير ساعل» وناقة ساعل» ورجل عانس وامرأة 
عانس» ورجل سافر (مسافر» وسمّي بذلك لكشفه الستر عن وجهه)» وامرأة سافر» ورجل 
عاشق» وامرأة عاش » وغيرها من الألفاظ التي وردت في العربيّة مستويا فيها المذكر والمؤنث . 

ويكاد النحويُون والتصريفيُون مجْمعون على أنَّ استواء المذكّر والمؤنّث فيها مرّ يعود إِمّا الى إرادة 
الفشي فيها لا إجرائهنا رى الفعل الذئ يوجب أن تكون ضفة المودّث بالقناء علامة للتانيك + ىا 
ميّ نحو قائم وقائمة» ودارس ودارسة» حلا على حائض وأضرابهاء أي : ذات حيض» وهو 
مذهب الأحفش وغيره من البصريّين2577. ويكاد مذهب سيبويه في هذه المسألة يكون قريبا من 
هذا التأويل» إِذْ يَجَْمِل ذلك على أنَّ حائضا وأضرابها صفاتٌ لمذكّر محذوف» والتقدير ؛ شخصص 
حائض . وإمّا لتحقق أمن اللبس بين صفة المذكر والمؤنّث بعدم توافر هذه الصفات في الذكور» أو 
الباق العمانع العاية وتو مهي القراف وكرد الوه ولا 710 ملعك روزي الث 
مختارا ما ذهب إليه الفرّاء ؛ لأنّ النسب المشار إليه يكاد يكون محصورا في تلك الألفاظ التي وردت 
عن العرب مستويا فيها التذكير والتأنيث» فلا تستطيع أنْ نُخْضِعَ لها الصفات الثرّة التي من هذا 
الباب» إِذْ لا يقال : هندٌ قائم ولا جالس» لعدم وروده عنهم . والقول نفسه في حذف الموصوف 


اه 


5 


المذكر (شخص أو شيء). 

ويتراءى لي أنَّ ما مرّ من صفات مرويّة عن العرب يمكن حملها على ظاهرة التغليب» تغليب 
طيفقة المذكرغل الموشكء لها أكثر ملازمة لهء أو لكا أكد ملازمة للمونك» فكأبا من الضفات 
الخاضّة» كحائض» وطامث؛ وكاعب» وأضرابها . ولا بدٌ من أَنْ نيد هذه الصفات بالشيوع 
واستعمال العرب إِيّاها هذا الاستعمال؛ لأنّها لا يمكن أنْ تكون قياسا لغيرها في هذه المسألة» للا 
تكون على خلاف سننهم في فيض غزير من الصفات التي لا يتوافر فيها هذا الاستواء . ويم يمكنّ 
عَدَّه من باب تغليب صفة المذكّر على صفة المؤنّث لكثرة استعمال العرب إِيّاه فيه - بالغ : «وَقولهم : 
رجل بالغ أكثر من قوهم : امرأة بالغ ؛ لأمّهم إذا أرادوا أن يصفو المرأة بهذا قالوا : معْصِرِء فلا 


(5017؟) ابن سيده» المخصص ل 
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ولاخارون ال ا نقفدره لأندال كط رروها لدي و00 وبباتو وساف امس ماديا لك 
الفا عن ونجهه ؛ لأن السفر يكاد يكون من الصفات الغالبه على الرجال ما يتحمّلون من متاعب 
ومشفات» وقيل امرأةٌ صافر تغليبا لصفة المذكّر على صفة اموت لكثرتها فيه وشبوعها في مجتمع البيئة 
اللغويّةا2"0. وعاشق» لأنْ العشق في تلك المجتمعات كان يكثر من الرجال الذين يتمتّعون با 
ونام عن اليناف ولذلك قيل : أمرأة ةعاشق من باب التغليب في هذه المسألة . وبازل (الجمل 
الذي انشق ف نابه في السنة التاسعة) أن وقبة العرب في الذكور أكثرٌ من رغبتهم في الإناث» إذ كانوا 
يُسَرُون بانشقاق أسنانهم» فَتَسرب ذلك إلى الجمل على الرغم من أنَّ رغبتهم في النوق قد تكون أكثر 
منها في الال ؛ لما تتزوّدهم من حليب أو غيره ؛ ولذلك عُلَبت صفة المذكر على المؤنث لكثرتها في 
تلك المجتمعات» فقيل : ناقةٌ بازل لق مع أبي بكر الأنباري في أنَّ الناقة قد يراد يها 
التذكير في العربية كالشاة : «لآنَّ الهاء اق الثافة لا توي التأنيث الحقيقى » وذلك أن نجدٌ مثل 
الناقة تكون فيها هاء التأنيث» وهي واقعة على المذكرء من ذلك الشاة» تقع على المذكّر والمؤنث» 
وفيها علامة التأنيث ...)25550 ٠‏ لأنَّ الذي شاع في العربيّة ومجتمعاتها قدي| وحديثا أنْ الناقة من 
الألفاظ المونّدةه07" الحقيقية . والقول نفسه في : جمل ضاير وناقة ضامر» وجمل ساعل وناقة 
ساعل» من حيثٌ كثرةٌ الاستعمال والشيوع » وتغليب المذكّر على المونّك(708), 

ولعلّ ما يعر تغليب صفة المذكّر على صفة المؤنّ في هذه المسألة لشيوعها وكثرة استعماها في 
الك الغري م أمرث بني فلانٍ امرأة» وفلانةٌ وص بني فلان» وفلانةٌ وكيل بني فلان» 
وفلانة شاهدٌ بن فلان» ومؤذّن بني فلان امرأة» وهي أقوال تدلُ عل أنَّ هذه الصفات تكاد تكون 
من صفات الذكور الملازمة أو الغالبه» على الرغم من جواز تأنيث صفة المونّث(99». ومن ذلك 
قول الشاعر (50) : 


فلينك أمزضاك وَعْر لت عات حي انامايا كعاف . 


ويعزز ما مر ما يدور على ألسنتنا من تراكيب لغويّة يُعَلَبِ فيها المذكر على المؤنث» نحو : البنت 


(204) انظر : أبو بكر الأنباري» المذكّر والمؤَّث : 147 . وانظر : ابن منظورء لسان العرب(بلغ) الزبيديّ» تاج العروس 
(بلغ). 
المنُصر هي التي بلغت عصر شبابهاء أو التي أدركت وحاضت . 

(306) انظر : ابن منظورء لسان العرب (سفر) » الزبيديّ » تاج عرو ا : أبو بكر الأنباريّ» الذكر والؤنث :16 . 

(507) أبو بكر الأتباريّ» المذكّر والمؤنث : 141. 

(لاه؟) انظر : الميردء المذكر والمؤنث : /41» ابن منظور لسان العرب (نوق)» الزبيديٌّء تاج الغروس (نوق): 

(648") انظر : ابن منظورء لسان العرب (ضمر)» » الزبيدي»* تاج العروس (ضمر) . 

(09") انظر أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنث : ١53‏ . 

(70) انظر : ابن سيدهء » المخصّصص : 27/117 الفرّاءء المذكّر والمؤيّث : 257 أبو بكر الأتباريء المذكر والمؤنث : 1417 . 
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ضابطء والمرأة جنديٌ» وهي عقيدٌ أو رائدٌ» أو مقدَّمٌ وهي صاحبه ؛ وكفيلّه ودليلّه» وسميث» 
وقريبُه» وجاره» وغير ذلك . ولعل ما أكسبها سمة التغليب كثرة الاستععمال هذه الدلالة في 
مجتمعات البيئات اللغويّة العريّة . 

وعايمكن عَدَه من باب الضفات الخاضة بالمونّك:آر الملازمة لت أو الخالبة عليه غانس + الى 
تُعَذّ من الصفات الغالبة على النساءء انا ميات بحاش وبلق وطافط ابي نفك اقلية 
صفة المذكّر الأصل على صفة المؤنَّث الفرع(71. 

ما (فاعل) بمعنى المفعول الذي يستوي فيه المذكّر وامؤنَّث - يعد نادرا في العربية» إِذْلم 
يطالعنا ابن سيده إلا بئانية ألفاظء كا مي وهي ألفاظ لا يصحٌ القياسُ عليهاء لأنّما اكتسبت 
هذه الدلالة من الاستعال في ذلك المجتمع . وبشفع ها أَّا من الصفات التي لا حظ للذكر فيها في 
القالك: 
(5) فعيل: 

َكَل صفة المذكّر غل صفة المونّث في هذا البناء إذا توافسن فيه قيذان» الأول أن يكون بمعنى 
(مَفُعول)» والآخر أن يُذْكَوُ موصوفه» ليتحقّق أمن اللبس بين ما هو للمذكّر وما هو للمؤنّث» نحو 

بل عر وذبيح » وطريد» وخضيب» وكحيل » وهشيم» وغيرها من الصفات الثرة التي 
نيا لطا ن الشطللة أو التي يُمْكَنٌ صوشها في العربية(55©. ويكاد النحو يون عمغون عل أله 

صير إلى حذف التاء ععلامة التأنيث من صفة المؤنّث» لتحقيق أمن اللبس بين ما يكون من باب 

(فعيل) بمعنى (فاعل) وما يكون منه بمعنى (مفعول)11". والقول نفسه في عدم إجازة أَنْ يمع 
جمعَ مذكّر ساا في الغالب؛ لتلا تمع صفات الإناث جمع مؤنث سام » على الرغم من أنَّ المفرد 
يكاد يكون واحداء نحو: قتيلين وقتيلات جمعا لقتيل» زيادةً على تحقيق أمن اللبس بين ما هو جمع 
ل (فَعيل) بمعنى فاعل» وماهو جمع له بمعنى (مفعول) كسميعين» وجريحين» وقتيلين» على 
توهّم توافر هذين المعنيين في كل بناء . ويعرّنه أيضا نَم يُكَسّرون فعيلاً بمعنى فاعل إذا كان صفة 
صحيح اللام غير مضعّف على (فعَلاء) نحو: عُلَماء وختراء» وعلى (أفعلاء) إذا كان معتل اللام أو 
مكنا نحو عاد بواغراى اما داهو عق دول فيفكر و العاتيو عل (نتل )هر : 


(5©) انظر : أبو بكر الأنباريّ» المذكّر والمؤنّثْء ؟197١»‏ ابن منظور» لسان العرب (عنس». الزبيديّ» تاج العروس (عنس). 
27 انظر : الفرّاء» المذكر والمونّث؛ »1١‏ ابن سيده؛ المخصّص : 154/١5‏ الصبان» حاشية الصباان على شرح الأشموني 


0 
77 انظر : الفراء» المذكر والمؤنث : 18 الصبّان حاشية الصبان على شرح الأشموني : 47/5» ابن سيده» المخصضص 
:6/5 . 


جَرْحىء وقَثْل . ولستُ كران في العربيّة ًا كُسّرت على (فعَلاء) على الرغم من كونها بمعنى 
المفعول. نحو : قتيل وفتلاء وأسير وأسراء» ودفين ودُفتَاء وسجين وسّجّناء» وجليب وجلباء 
وشهيد وشّهّداء» وهي جمرعٌ تُعَذٌ شادَةٌ لا يقاس ييا © 

وفي العربيّة ألفاظً من هذا الباب بمعنى (فاعل) حُذْفت منها التاء علامة التأنيث» لأَّبا من 
الصفات الخاضّة أو الملازمة للإناثء إِذْ تُعامل في ذلك معاملة حائض وطامث وكاعب وناهد 
وأضرابباء ومنها : امرأةٌ خريع (ناعمة)» وخليق (حسنة الخلق)» ورخيم (سهلة المنطق)» وعطيف 
(مطواع)» وبَخْيَ (فاجرة)» على أَنَّا من باب (فعيل) على الرغم من أن وذثها فَعُولء وناقة سَدِيس 
(التي تلقى ثنيتها في السادس)» وعسير (التي ترفع ذنبها في العذو)؛ وتّجيب (كريمة)» وضريع 
(عظيمة الضرع)» وغير ذلك من الألفاظ التي دَوَتها ابن سيده في مخصّصه590©. ويظهر لي أنْ هذه 
الألفاظ على الرغم مسن كون جمهورها يمكن أنْ يكونَ من الصفات الملازمة للمؤنث - لا يمكن أن 
يقاس عليها غييها من الصفات في حذف التاء؛ لأنّها اكتسبّت هذه الدلالة من مجتمعاتها التي كثر 
استعاها فيهاء فتغليب المذكّر فيها على المونَثْ يدور في فلك العرف والاستعمال اللغوي . 
(4) فعل : 

ويكاد هذا البناء ب اتديكوه ع لجرل رواذة عل بجوت ذكر الوصرفه ؟ سق من 
اللبس بين المذكر اموت ؛ نحو ثور قَنّص» وبَقَرّة فنص » وثوب سَلَّبء ودرع سَلَبء وغيرهما. 
ويطالعنا ابن سيده بأمثلة تُعَدٌّ من الصفات الغالبة في المؤنّثء ى] يظهر لي » منها : امرأة نَضَفْ 
(مسنّة» التي بلغت حمسا وأربعين)» وتكون هذه الصفة للذكر أيضا : اس : داكي اه 
ملعت عي .. والأنثى نصَفّ وتَصَفَةَء كذلك أيضا ... )(077, ة نَضَفَ 
اللفظة لم تُطالعني ني مظان اللغة التي عُدْتٌ إليهاء ومافيهاهو : جل عَجَف وامرأة عَجَف ء 
وغيف وعَجْفاء 777 ويدول أنه بناها قياسا من : عَجَفَ الدابة يَعْجِفْها عجّفا (هزها). 
وأرض صَبّبٍ (ما انحدر)(2578, وَجَرَرَ (جحدبة)(075, ومفارة قَدَّف (بعيدة)( 6 وبر نكر (قليلة 
الماء)» وما في (لسان العرب) تكز : الكرت البثر تَدْكرْ ذَكْزا وُكُوزاً» وهي بئر كز وناكز ولكوز : قلّ 
(75) انظر : عباس أبو السعود» الفَيْصَّلُ في ألوان الجموع : الاء ابن سيده» المخصّص : 168/17 . 
(70) انظر ابن سيدهء المخصّص : 198-1010//17 ابن عصفوره الممتع في التصريف : 019/7 . 
(17) ابن منظورء لسان العرب (نصف). وانظر الزبيديٌ؛ تاج العروس (نصف) قيل إِنَّ بغي من باب (فَعُولَ) أنظر ابن 

عصفوره الممتع في التصريف : 7/ 6149. 
50" انظر : ابن سيده» المخصّص : 2177/17 ابن منظور» لسان العرب (عجف). الزبيدي» تاج:العروس (عجف) . 
(774) انظر : ابن منظورء لسان العرب (صبب)» الزبيدي» تاج العروس (صَبَبِ)» ابن سيدهء المخصّص : 15/ 177. 


0 انظر ابن سيدهء المخصص : 2177/1١5‏ ابن منظون لسان العرب (جزر) . 
23 انظر : ابن سيده» المخصص : 21١177/١‏ أبن منظور» لسان العرب (قذف). الزبيدي» تاج العروس (قذف) . 
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ماؤها ...)009010 ويظهرلي أنَّ الذكز مصدر (تكز) » فيكون ذلك من باب الوصف بالمصدر الذي 
يستوي فيه المذكّر ومنت والمفرد والمننّى والجمع إن تحْمَل على التو . وغيرها من الألفاظ 
الأحرى(2"77. وقد يكون (فََل) بمعنى (فاعل)» ويما يمكن عد من ذلك (يس) كا في 
(المخصّص )07777 وغيرو( 2737 , 
(5) فعْل : 

يبدو أنَّ بناء (فعُل) أكثر شيوعا في العربية من (فَعَل)» ويعرّر ذلك تلك الأمثلة التي طالعنا بها 
أبو بكر الأنباريّ ,»6 وابرن سبيقه1950) م وميه : أرض جَرُزاجدية) ٠‏ كما في قوله تعالى #أوم 
يروا أن نسوق الماء إلى الاضٍ ايز # 20970 . وامرأة فيّجء ورجل فرج (لا يكتم سرًا)» وال سج 
(سهلة السير)ء وامرأة نر (قليلة الولد)؛ وغيرها. وتكاد الأمثلة التي طالعتنا في بعض مظان 
اللغة 290 تدور في فلك الصفات التي يمكن أنْ تكون ملازمة للموْنّث أو الغالبة عليه . 


(0) فل : 

منه : امرأة نُكرء ورجل ذكرء ولعلٌ هذا من باب الوصف بالمصدر للمبالغة » ويد انه الا 
: رجل نكر وذكر للد وامرأة ( ود (ناعمة لينة)0* 00 وناقة عبر المهواجر (تعبرها) 110 وأرض 
سي (مستوية» أصلها شُؤْي) 22877 وَغْفْل (ل 7 ُمطّر)087), وغيرها(84). 


(70/1) ابن منظور» لسان العرب (نكز) . 

(0) ابن سيده» المخصص 1 15/؟1١١.‏ 

اأانظر ابن سيده؛ المخصص : 377/151 . 

(7074) انظر : ابن منظورء لسان العرب (يبس)» إبراهيم بن إسحق الفارابي (ت : 6٠‏ ه)ء ديوان الأذب. تحقيق د. أحمد 
مختار عمرء مراجعة د. إبراهيم أنيس» القاهرة, - الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريّة» ومطبعة الأمانة, ١1144‏ ه-494١‏ 
ها 1905م 1914م : 7010/75 

(7105) انظر أبو بكر الأنباري» المذكر والمؤنث : 5854- 

(/71) انظر ابن سيده» المخصّص / 5 . 

(71990) السجدة : /710. 
في جُرُر أربع لغات : جوز جُوْن جَرَنِ جَرْز. 

(784) انظر : أبو بكر الأنباريٌ» المذكّر والمونّث : 2384 ابن سيدهء المخصّص :137/11 . 

0 انظر : ابن منظورء لسان العرب (نكر)» الزبيدي» تاج العروس (نكر) . 

(80") انظر : ابن منظور» لسان العرب (رأد)» الزبيدي؛ تاج العروس (رآد)» ٠‏ أبو بكر الأتباريّ» المذكّر والمؤنث : 2395 
الفارابي» ديوان الأدب : 16١/4‏ ابن سيده» المخصص .157/١5:‏ 

(81") انظر : الفارايّء ديوان الأدب : »157/١‏ ابن سيدهء المخصص : /1١17‏ 2,177 ابن منظورهء لسان العرب (عبر)» 
الزييديّ» تاج العروس (عبر) . 

(85") انظر : الفارايّء ديوان الأدب : »١15/4‏ ابن سيده» المخصص : 177/17ء أبو بكر الأتباري» المذكر والمؤنث : 
50. 

(8"”) انظر : الفارابي» ديوان الدب : 2104/١‏ ابن سيدهء المخصّص : 157/15. 

(85”) انظر : ابن سيده» المخصص :1077/15. 


آذه 


0) فعل: 

يستوي المذكّر والمؤنّث في هذا البناء إذا كان بمعنى المفعول» نحو : خخروف ذَبْح» وشاة ذبح» 
ورأي مشخء وفكرةٌ مشخ» وقَمْح طخنء وذرة طخن» أو بمعنى الفاعل» نحو : شابٌ بكر 
وشابّة بكر ورجل زيّر (يخالط النساء)» وهو الغالبء وامرأة زِيْر(0*" . ورجل قِزْنْء وامرأة قِزن 
(الكفء والنظير)(”). وتكاد بعض الصفات فيه تكون خاصّة أو ملازمة للمؤنّث» نحو : هل 
(متفضلة في ثوب واحد)» وناقة يني (تلد اثنين)» وثْلْث (تلد ثلاثة)» وغيرها(87©. 
(0) فعال : 

ومنه : رجلٌ حَصانء وامرأةٌ حصانء ورجل جواد» وامرّأةٌ جَوادء وجَبّانء ورزان» وناقة رَداح 
(ضخمة الألية)» وكبش رداح» وامرأة تقال (اللازمة لمجلسهاء أو الرزان)» ورجل تُقال2840, 
وغيرها. وما يمكن عدَّه من باب الصفات الخاصّة بِالموؤنَّث أو الملازمة له عَضاد (قصيرة)» 
وتضاض (كثيرة اللحمء أو رقيقة الجلد)» وتّوار (تنفر عن الشر)» وعَوان (نصف بين المسنة 
والبكر)» وذّراع (خفيفة اليَدَيْن في الغزل)؛ وغير ذلك من الصفات التي حفظها ابن سيده في 
(الملخصّص )0890 
(9) قعال : 

ومنه : رجل ضناك» وامرأة ضناك «الموثق الخلق الشديدء والضناك المرأة الثقيلة العجيزة)» 
وناقة لكاك» وجمل لكاك (شديد اللحم)» ورجل إِرَاء مال» وامرأة إزاء مال (يحسن رعيته)» وناقة 
كناز» وجمل كناز (كثير اللحم). وما يمكن عدَّه من باب الصفات الملازمة أو الغالبة : امرأة مشان 
(سليطة مشاتمة)؛ وشناط (مكتنزة اللحم)» وغيرهما من الصفات التي يطالعنا بها ابن سيده(29, 


(86) انظر : ابن منظور لسان العرب (زور)ء الزبيديّ. تاج العروس (زور)؛ ابن سيده» المخصّص : 171/17. الفارايَ» 
ديوان الأذدب» : 7714/78, 

(87) انظر : ابن سيده» المخصّص : 2156/15 ابن منظور» لسان العرب (قرن) . 

(728170) انظر ابن سيده» المخصص : /1١7‏ 177-101 . ابن منظور» لسان العرب (هلٌّ ثنى» ثلث)» الفارايَ» ديوان الآدب 
»178/١ 1/4 :‏ الزبيديّ» تاج العروس (هلء ثنى» ثلث) . 

(84”) انظر : ابن سيدهء المخصّص : 17/ 161+ ابن منظورء لسان العرب (ثقل)» الفارايٌ» ديوان الأذب : /١‏ 787. 

(2"49) انظرابن سيدهء المخصّص :169-161/15. 

(240) انظر ابن سيده» المخصّص : /1١١‏ 5084-109. 


الذذا 


)٠١(‏ قعال: 

وهذا البناء قليل الشيوع في الكلام العربيًا'", ويم يمكن عدَّه منه مستوياً فيه المذكّر والمؤنث : 
مدية حخداد» وحسام خداد وثرات سحام (لين)ء وترتحجم «عن الرعوين كوا ز تعره 
ومدية هُذاذء وجزاز وهذامء والخسام كذلك 7117© ويم يمكن عدَّه من باب الصفات الملازمة 
للمؤدّث أو الغالبة عليه : ناقة كباس (عظيمة الرأس)» وناقة ر: 0 (حديدة الفؤاد)57", وقوس 
خدال (التي تدر ياحدى سيتيها وترفع الأحرى). على الرغم ل أن الجوهريّ قد ذكر أن القوس 
كر و05 وغيرها . 

: فَغلل وفغلل, وَفُعلل‎ )1١( 

تكاد هذه الأبنية تختضّ بالإناث. وَمِنْ (فملِل) : ناقة ضِرْزِمْ (المسنّة التي يسيل لعابها من 
الكبر)(59©, وامرأة أؤ نعجة هرْمل (التي فيها هوج واسترخاء)2577, وخِذّْعل (الحمقاء)» 
والخزمل (الحمقاء)(5©» وناقة دِلْقَم (التي تكسّر فوها فسال لعابها)(2)79 وغيرها من الصفات 
الاتتحرى(759, 


ومن «فغتل) : ناقة صَمْعَج (غليظة)4”7؛ 4 وامراً مرأة قرنّع (حقاء)لء وسَلْمَع ااا ووعْبل 
24١ 00‏ وناقة لسن » وَبَلْعَك (ضخمة)» وغيرها من الصفات الأحرى التي يعد ملازمةً 


ل ناقة كُحَكح (مسنَّة)» وفيه لغة 


(1") انظر ابن سيذه » المخصص : /١5‏ 195. 

(؟9") انظره ابن منظور» لسان العرب (هذذ» هذمء جزز)» ابن سيدهء المخصّص :164/11. 

(*9") انظر : الزبيديٌء تاج العروس : (روع)» ابن منظورء لسان العرب (روع) » 

(394) انظر الجوهريّ» الصحاح (قوس) . 

(95") انظر : أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنث : 2.1947 ابن منظور» لسان العرب (ضرزم)» ابن سيده؛ المخصضص : 
كحل/لاا. 

(97) انظر : أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنث : 597» ابن سيده» المخصص : 101//15. 

(990) انظر : أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنث : 5947 » ابن منظور؛ لسان العرب (خذعل, خرمل))» اين سيدة» المخصص 


5 
(9؟) انظر : أبو بكر الأنباريّ. المذكّر والمؤئُثِ : 147 ابن سيده. المخصّص : 2177/17 ابن منظور» لسان العرب 
(دلقم). 


(99") انظر : أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنث : 1947- ابن سيده» المخصص : ١71/11‏ 

(٠1)انظر‏ : أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنث : 545» ابن سيدهء المخصص 000 لسسان العرب 
(صمعج). 

(401)انظر أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنث : 45 

(407) انظر: أبو بكر الأنبارىّ» المذكّر والمونَّث : 540-7914» ابن سيده؛ المخصّص : 153/15. 


م 


عو جود عبني اوري ا 

وغير ذلك من الأبنية المختلفة التي تدودٌ في فلك الصفات التي تختصٌ بالإناث أو الملازمة لهن» 
وهي أبنية تَكَفَلَ ابن سيده بحفظها في كتابه النفيس (المخصّص )!5 '4). زلسدث أنكنه أن جهور 
الأْنية السابقة بأمئلتها المختلفة تُحَدَّ من باب الصفات الملازمة للإناث أو المختصّة ببن» وهي 
صفات لا تتوافر في الذكور» ويتحقّق بذلك أمْنُ اللبس بين المذكّر والمونّث في هذه المسألة زيادةٌ على 
تحقّقَه بذكر الموصوف أو القرائن الأخخرى المختلفة» ولستٌُ أدعو إلى وجوب ذكر الموصوف في 
الصفات الخاصّة بِالمؤنّث ؛ عقن أمن اللبس بدونه» كما في حائض وطالق وطامث وأضرابها . وقد 
تلْحق التائٌ» علامة التأنيث» تلك الصفات الخاصّة بالموئَّث أو الملازمة أو الغالبة على الرغم من 
تحقّق أمن اللبس بذكر الموصوفء ٠‏ أو بكونٍ الصفة لا حظاً لها في الذكور» وغيرهما من القرائن» 
تاكيك النايكي وانعيانا تلاك هله العاوسن عفل لز لقال السافعة لسحنى أ ابسن » وم للك 
قول امرأة من فصحاء العرب : أنا أمرأ أريد الخثر (509). 
(4) جواز تذكير الفعل مع فاعله أو نائبه أو وجوبه : 

الأصل في الفعل أنْ يكون مذكّراً في هذه المسألة» فلا تلحقه الناء» علامة التأنيث» إذا كان 
ماضياء أو تسبقه المفتوحة» إذا كان اسل ران يكن مقرو ]ذا كاث فافله أراناشه هرد أ ومنت 
أو جمعاء فلا يطابقه إلا فيها يطالعنا في لغة (أكلوني البراغيث) . ويعرض لهذا الفعل في بعض 
التراكيب اللغويّة ما يجعله ييجر هذا الأصل. إِذْ يجب أنْ تلحقه التاء الساكنة إذا كان ماضياء 
وتسبقه المفتوحة إذا كان مضارعاء بقيد أن يكون فاعله أو نائبه مؤنّناً تأنينا حقيقيا معنويا أو لفظياً 
ملاصقاً له غير مفصول عنه» نحو قوله تعالى : إوكانت امرأتي عاقرا5"776)» و #فتذكرَ إحداهما 
الأخرى ٠/74‏ 5 وغيرهما من الآبات الأخر التي تطالعنا في القرآن الكريه80*؟). ويُعَدٌ حَذْفُ التاىء 
علامة التأنيث؛ في هذا الموضع قبيح!(4'5): على الرغم من وروده عن العرب : «وقال بعض العرب 


(507)انظر : ابن سيده» المخصص : 7١178/1؛‏ ابن منظور؛ لسان العرب (كحكح) . 

-١1553/١5 : انظر ابن سيده» المخصص‎ )5١05( 

(500) انظر عباس أبو السعودء الفيصل في ألوان الجموع : 78١‏ . 

(405)مريم 1 4. 

507 ) البقرة : 7457. 

500 ) انظر : محمد عبد الخالق عضيمة» دراسات في أسلوب القرآن» القاهرة - مطبعة حسان (بلا تاريخ طبع) ؛ القسم 
الثالث» الجزء الأول : 61ه. 

(509) انظر أبو بكر الأنباريّ» المذكر والمؤنث : ,2١7‏ البرد» المقتضب : 259/5 9/ 7790155 الصبانء حاشية 
الصبّان: 7/7 -0١‏ 


وى 


: قال فلانةُ)2410» وهو قول رديء عند الشيخ خالد الأزهري : «وشدَ قول بعضهم : قال فلائةٌ 
حكاه سيبويه عن بعض العرب» وهو رديء لا يناس » فيقتصر فيه على السماع2411(0. والاختيار 
عند أبي بكر الأنباريّ الإثباث : «اعلم أنَّ أفعال المؤنَّث إذا لاصقتها كان الاختيار إثبات التاء» 
وكان حذفها قبيحاً... »4177) . والقول نفسه مع أبي القاسم الزتغشريًة؟4), والنكّاس 24149 إِذْ لا 
يصحٌ الحذف عندهما. ويظهر لي أنَّ أبا موسى الجزوَ (ت : 7077 ه) قد أجاز هذا الحذف على 
الرغم من كونه قليلا في الكلام العربي : «وذهب أبو موسى الجزوليّ إلى إجازة حذف علامة التأنيث 
إلا أنَّ حذفها عنده من غير فعل ليس بكثير»(2419» وهي مسألة تومئٌ إلى تغليب الأصل (المذكر) . 
على الفرع (المنّث) . 
ويكاد القدامى تُجبمعون على أنَّ تأنيث الفعل مع فاعله أو نائبه في هذه المسألة يعود إلى تحقيق 
أمن اللبس بين المذكر والمؤنث على الرغم من تحقّقه بكون الاسم الظاهر المرفوع بالفعل موْنّاً حقيقياً؛ 
اانه قد شك نولت مرك 04150 الويلزم فعلّه علامة التأنيث في نحو : قامت المرأة» وذهبت 
الجارية» فتلحق التاءٌ الفعلّ للإيذان بأنَّ فاعله مؤنّث» كا تلحقه علامةٌ التثنية والجمع في نحو : 
قاما أخواك» وقاموا إخوتك. للإيذان بعدد الفاعلين فِإِنْ قيلّ : الاختيار : قام أخواك» وقام 
إخوتك» فا بالك توجب إلحاق العلامة في المؤنث» نحو : قامت هند؟ فالجواب أن الفرق بينهما أن 
التأنيثٌ معنى لازم لا يصح انتقاله عنه إلى غيره» وليس كذلك التثنية والجمعء فإنَّما غير لازمين» 
إِذْ الاثنان قد يفارق أحدُهما الكحَرء فيصير واحداء ويزيدان» فيصيران جمعاء وكذلك الجمع قد 
بنقص ؛ فصي تشدة» ولياس الناقث كذلك. فللزوم معنى التأنيث لزمت علامته» ولعدم لزوم 
معنى التثنية والجمع ل تلزم علامتهم|241770. ويظهر لي أنَّ للجوار أ ثريا في هذه المسألة(41)؛ هن 
الجار قد يؤخذ بجرم جاره» فالمونّث الحقيقيٌ لفظياً أو معنويًا يُعَنُ ضدٌ المذكّر الذي يُعَدُ الأصل, 
ولذلك اخقصّ المونّث الفرع بعلامة التأنيث» الفرع في الاسم, وأئَّر في جاره الملاصق (الفعل) في 


"9-747 : سيبويف الكتاب‎ )5٠١( 

.717/4//١ : انظر الشيخ خالد الأزهريّ» شرح التصريح على التوضيح‎ )1١( 

. 51 : أبو بكر الأنباريّ, المذكر والمؤنث‎ )4١7( 

انظر على بن موّمن بن عصفور (ت : 779 ه).ء ضرائر» الشعرء تحقيق السيد إبراهيم محمد, دار الأندلس (بلا مكان 
طبع )؛ الطبعة الأولى : ٠98١م‏ : 71/9114 . 

(10١)انظر‏ ابن عصفور» ضرائر الشعر : 71/84 . 

(5) ابن عصفورء ضرائر الشعر : 71/8. 

()انظر ابن عصفورء ضرائر الشعر : 1/8؟71/94-5» سيبويه» الكتاب : 3/7”» الصبان» حاشية الصبان على شرح 
الأشمون : ؟/ 60- 

(510) ابن يعيش» شرح المفصل : 947/8 . 

(18) انظرد. عبد الفتاح الحموزء الحمل على الجوار في القرآن الكريم . 
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إلحاق علامة التأنيث» ويعز ذلك قولُ بي بكر الأنباريّ : : "اعم أنّ أفعال المؤنّث ! إذا لاصقتها كان 
الاختيار إئبات التناء» وكان حذقُها قبيحاء كقولكء قامت هندٌ» وفاطمةٌ» وعائشةً» وإنَّا قبح ؛ 
لأنَّ الأنيث بابٌ مضادٌ باب التذكير شوق رتفح اذكب والمؤنث لاختلافهماء فإذا فصلت بين 
فعل المؤدّث وبينه بشيء اعتدل التذكيرٌ والتأنيثُ» كقولك : ضرب زيداً هندٌ فمن أَنَّتّ لزم 
القياس» ون كركان : نا حجز بين الفعل والمؤْنّث حاجِرٌ رجع الفعل إل أصله؛ والقياس 
التأنيث» والتذكيرٌ جائز»(9١4».‏ ولت أميل إل جَمْلٍ تحقيق أمْنٍ اوج سن ا حو وار ييا 


0 


رئيسا في هذه المسألة ؛ لأنه يتحقّق بالمؤئّث الحقيقي» » أما المعنويّ فيتتحقق ققد ذلك بكسي القانيية 

عن لين وكير الانتعال ب المح زيادة على قرائنَ م أخصرى تتوافرٌ في التراكيب اللغويّة 
المختلفة» عا لى الرغم من أنه قد يُسَمّى بِالمؤنّث مذكر لأنَ أمْنَ اللبس يتحقّق بالشيوع وكثرة 
الاستعال كما مبّ وبقلّة من يُسَمّى من الذكور بأساء الإناث . وعليه فإ هذا التأنيتٌ في رأبي يعود 
إلى أثر الجوار في الفعل ليكون الفعل وفاعله ضِدَيْنِ للمذكّر وفِمله الذي يجب تذكيره أيضاء ويُعَدٌ 
تذكية اموت أولى وأحسنّ من تأنِيثِ المذكر, لأنَّ التأنيتَ فرعٌ» والتذكير أصلٌ» فتذكير المونّث يُعَدٌ 
إلحاقاً بالأصلء أمّا تأنيثٌ المذكّر عد من باب إلحاق الأصل بالفرع١‏ 0 


ويببُ تأنيث الفعل أبضا مَعَ فاعله أو ناقبه الضمير إذا كان مسبوقاً بمفشر مؤدّث تأنيثاً حقيقي 
أو مجازيّاء كقوله تعالى : #كمثل حبّةٍأنْبنَثْ سَبْعَ سنايل 174 "4), #فأنجيناه وأَهْلَهُ إلا امرأتهُ كانت 
من الغابرين 43904 . وذكر سيبويه أن تذكير الفعل فيه| مرّ جائرٌ في الشعر : «وقد يجوز في الشعر : 
مَوْعْظَةٌ جاءناء كأنَّه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء ... )(41). ويا جاء ني الشعر من ذلك قولُ 


الأعشر 2 "4): 
فإِمّائرَيْ لِمَنَي بُدَّلَتْ فإِنَّ الحوادث أودى بها 
وقول عامر بن جوين الطائي(479): 
فلا مُْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقّها ولا أرض أبقل إبقاهًا 
وقول طفيا الغنوٌ 24570: 


.53175 : أبو بكر الأنباريء المذَكّر وَالمؤنث‎ )4١9( 

. 71/9 : انظر ابن عصفور» ضرائر الشعر‎ )47١( 

(711))البقرة : 711, 

(؟75:) الأعراف : "1م . 

(471) سيبويهء الكتاب : 7/ 40 . 

(415) انظر : سيبويه. الكتاب: 45/7» البغداديء خزانة الأذب, 2017/8/5 ابن يعيش» شرح المفصل : 
وردىق ورك .14١‏ 

(75]) انظر : سيبويهء الكتاب : 55/7» البغدادي» خزانة الأذب 1/١‏ 770/9. 

(477) انظر محمد عبد الخالق عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن : القسم الثالث» الجزء الأول» 7-018 0. سيبويه» 
الكتاب : 7/75 51. 
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إِذْ هي أحوى من الرَيْعِيَ حاجيةُ والعينٌ بالإِثْمدٍ الحاريّ مكحولٌ 
وقول الشاعر (477) : 
يعت بقربى الزينبينٍ كليهما إليك» وقربى خالدٍ وحبيب 
وقول ابن مقبل (414) : 
وكلتاهما قد خط لي في صحيفّة فلا العيشٌ أهواه ولا الموثُ أَروحُ 


وغير ذلك من الشواهد الأخرى التي تعرز إجازة عود الضمير مذكراً على مفسّر سابق مونّث تأنينا 
حقيقيًا أو مجازيّا على الرغم من أنَّ النحاة قد عدُوها من باب الحمل على المعنى للضرورة الشعريّة . 
ولعلّ هذه الشواهد وغيرها تَعَزْرٌ تغليب الأصل (المذكّر) على الفرع (المونّث)؛ لأنَّ حمل النضٌ على 
الظاهر أولى وأظهر إذا م يكن هنالك محوجٌ ما. ويزيدني اطمئنانا إلى توافر تغليب المذْكّر فيها مرّ على 
المؤنّث تلك القراءات القرآنيّة التي يمكن حملّها على هذا التخليب» ومنها قراءة الأُعمّش : #إلو 
يَعْلمُ الذين كفروا حين لا يَكُفُونَ عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم يُنصّرون بل يأتيهم بغتة 
فيبهتهم فلا يستطيعون ردّها ولا هم يُنَظَرونَ41974) بالياء في (يأتيهم) و (فيبهتهم)؛ ويحمل 
الزغشريّ هذه القراءة على أن الضمير للوعد في الآبة السابقة : # ويقولون متى هذا 
الوعدٌ... 24004» أو للحين المذكور في هاتين الآبتين» على الرغم من أن قد أجاز عودته في غير هذه 
القراءة إلى (النار)» أو الوعد؛ لأنّهِ في معنى النار (41) . وقراءةٌ بعض القرّاء : #وقال الذين كفروا لا 
تأتينا الساعة قل بلى ورب ليَأْتِينّكُم عالم الغيب لا يعزب عَنْهُ منقالٌ ذرّة... 4104 بالياء في 


3 


(ليَأتيكُم) » وهي محمولة عند ابن جنّى477) على أنَّ المخوف من الساعة عقائها» ا 


(4717) انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : /7171» المقرب» تحقيق أحمد عبد الستار الجواري» وعبد الله الجبوري» بغداد - 
مطبعة العاني» الطبعة الأولى» ١81١‏ ه- 1/ا19م : 719/1. 

(4718) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : /ا31» الفراء» معاني القرآن : ١57/7‏ . 

(59:) الأنبياء : 9"-١ع‏ , 

(470) الأنبياء :م" . 

(41) انظر : الزغشريّ» الكشَّاف : ؟/ 0707 أبو حيّان النحويّ» البحر المحيط : 5/5 71. 

(1415)سباأ : *. 

(41) انظر عثمان بن جني (ت : 197 ه)ء المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق علي النجدي 
ناصف» ود. عبد الفتاح شلبي» ود. عبد الحليم النجار» القاهرة - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجحنة إحياء التراث 
الإسلامي » كماداه : 5/ كا 
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التذكير. وذهب الزمخشري 449 إلى أنَّ الساعة بمغني اليوم : أو أن يكونَ الفعل مُسنَداً إلى (عالم 
الغيب) في قراءة الرفع . وذكر أبو حيّان النحوي 470 أنه يبعد أن يكونَ الضمير عائدا إلى (الساعة)؛ 
لآنه مذهوت بهامذهت الددكن اوهي مسألة لااتصحٌ إلا في الشعر عنده . وقراءة مجاهد ومقاتل : 
قد كان لكم آيةٌ في فتتين التقتا فئةٌ يقاتل في سبيل الله ... 4 4777 بالياء في (يقاتل) على تغليب معنى 
الفئة (القوم المذكر) على لفظها المؤنث4570). وقراءة الحسن وقتاده : #فجعلناها حصيدا كأن لَيَعْنَ 
بالأميس 4 4580 بالياء في (يَعْنَ ) على أن الضمير فيه عائد على المضافٍ المحذوف (الزرع) أي : فجعلنا 
زرعها حصيداء متلا لهات الحدوقة (المذكز ) على المضاف إليه (المؤنث)» وقامت (ها) في 
(عليها) و (أتاها»؛ و (تجعلناما اق كوك تال : #حتى إذا حت ع الأرض زخرقها وازينت وظن 
أهلّها أنهم قادرون عليها أتاها أميْنًا ليادٌ وتباراً نجعلناها ... 45904 مقامه. وقيل إِنَّ عائد إلى 
(زشقها أو (حصيداً): وهو الأولى عند أبي حيان النحويّ ('241. وقراءة مجاعد وابن جبير : ##ولا 
يال الذين كفروا تصيبهم بها صنعوا قارِعةٌ أو يحل قريباً من دارهم »4417 بالباء في (يحلٌ) على 
تغليب معنى القارعة (البلاء) على لفظهاء وقيل إِنْ ا هاء في (قارعة) للمبالغة والضمير عائد إلى 
الرسول كلهم( 41). 

وبعدُ فيتبي لنا بوضوح يما ميّ من شواهد شعريّة وآيات قرآنيّة - أنَّ تغليب المذكّر على الموّْثْ في 
عودة الضمير مصذكراً على مفْسّر سابق مؤنّث مجازيا أو حقيقياً جات يبان اليه ى الشر والشعر 
ولسثٌ أَتَفْقٌ مع النحويّين الذين حصروا هذه المسألة في باب الضرورة الشعريّة . ويبدو تغليب المذكر 
عل الولف تاساريادة عل و - في وصف اوت أو الإخبار عنه بمذكر» على الرغم من أنَّ النحويين 
قد حصروا ذلك في الضرورة الشعريّة!؟14). وما يُعَذُّ من هذه المسألة قول أبي ذؤيب الحذلي (444): 


لوكان مدخة هد مندرا أحذا أحْيا أباكنَ يا ليل الأماديح 


(5]) انظر الزتخشريّ» الكشاف : ”/ 77/9 . أبو حيّان النحويّ, البحر المحيط : 7١5/5‏ . 

(470) انظر : أبو حيّان النحويّ البحر المحيط : 517//7 27 محمد عبد الخالق عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم 
الثالث» الجزء الأول : 445 . . 

(485) آل عمران : 7 . 

(477) انظر أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : 7/ 798 

(478) يونس 1 374. 

(559) يونس : 75. 

(440) انظر : الزتخشريّ» الكشاف : 5/ 777» أبو حيّان النحويٌ» البحر المحيط : ١55/0‏ . 

(551) الرعد : ا”ا. 1 

(457) انظر أبو حيّان النحويّ» البحر المحيط : 0/ 797 

(5 5) انظر ابن عصفور» ضرائر الشعر : 8/ا7 . 

(445) انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 7175» محمد بن جعفر التميمي القزاز القبروانٌ (ت : 4١7‏ ه ) ضرائر الشعر أو 
كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة» تحقيق د. محمد زغلول سلام» ود . محمد مصطفى هدَّارة» الاسكندرية - منشأة المعارف 
(بلا تاريخ طبع) : 7" الجوهري» الصحاح (مدح). (بلا تاريخ طبع) : ؟ ل الجوهري » الصحاح (مدح). 
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فول اعت الك انيرا على صفة المؤنث (مُنْشِرَة) على أن المذحة بمعنى المدح» أو على مذهب 
بعض النحويّن في أن كل ما لاروح له يجوز فيه التذكير والتأنيث(24597. وقول الشاعر(415): 


0 


هنيئا لسعدٍ ما اقتَضَى بعد وَفَكَتي افع ايا جاده 


فغلّبٍ (بارد) المذكّر على (باردة) المؤّئة ؛ لأنَّ العشيّة بمعنى العشيّ . وغيرهما من الشواهد الشعريّة 
الأخرى التي غُلّبَ فيها المذكّر على المونّث » على الرغم من أَمَّها يُمكنٌ أن تعن من باب تغليب الحمل 
على المعنى على الحمل على اللفظ(447) , 

يعد من باب تذكير الفعل وجوبا مع فاعلهالموّث مجازي أ حقيفئاء عل أن لكر دعُت 
على المؤنث» زيادةً على ما مر - الفعل (كفى) بِقَيْد كون فاعله مجروراً بالباء الزائدة» كقوله تعالى : 
#وكفى بجهنّم سعيراً4 24497 و لإكفى بنفسك اليوم عليك حسيباً44974): وقولّك : كفى بزيتب 
تاوف عن أن الباة زات للتوكسه يونا كدعا فاع هذا التق الدع حدق وله فى اعد 
التأويلات('245» وذكر الصبّان(401) أنَّ المجرور وجابّه في صورة الفضلة التي لا تقتضي تأنيث 
الفعل» ولست أتّفْق معه في هذا القول» لأنَّ الفضلة ليست ركناً أساسيًا من أركان الجملة» الفعلية 
أو الاسميّة» والفاعل المجرور بالحرف الزائد لا يُحَذّ فضلة» وعليه فإنَّ الفعلّ معه يجوز تذكيره سواء 
أكان مؤنشاً مجازيًا أم حقيقياء ويعزز ما أذهب إليه ما يطالعنا في القرآن الكريم» وكلام العرب» 
ّمه ونَشْرِه - من مواضعَ » منها قوله تعالى : «إوما تأتيهم من آية من آيات ربّهم إلا كانواعنها 
معرضين 240794 و #ما تَسْبِقٌ من آمَة أَجَلَّهَا )4577 و اما آمَنَتُ قبلهم مِنْ قريّة 
أهلكناها ... 2145404 وغيرها(455). 


(455) انظر القزاز القيروانَ؛ ضرائر الشعر : 7 7. 

(455) انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 7075» أبو البركات الأنباريّ» الإنصاف : 75787/7. 

(140) انظر : أبو البركات الأنباريّ» الإنصاف : 47-168/7لاء ابن عصفور» ضرائر الشعر : 27075 القزاز القيروانٌ» 
ضرائر الشعر : .57١-194‏ 

.6١ : (4548)النساء‎ 

(449) الإسراء : 315. 

(400) انظر : د. عبد الفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن الكريم : 87؟١»‏ محمد عبد الخالق عضيمة:؛ دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثالث. الجزء الأول : لاغ , 

(2) انظر الصبّانء حاشية الصبّان على شرح الأشموني : .01١/١‏ 

(؟40) الأنعام : 4 . 

(50) الحجر : 206 المؤمنون : 537 

(05]) الأنبياء : 5. 

(55) انظر : الأنعام : 259 يس: 48 . 


وما جاء فيه الفعلٌ مذكّراً في هذه المسألة - قوله تعالى : وما أصابّك من سي فمن 
نفسك 240726 و لما يكونُ من نجوى ثلائثة إلا هر رابعُهم ... 240904. وفي أمّما (التذكير 
والتأنيث) أولى وأظهر - خلافٌ بين النحويّين» إذْ ذهب ابن جني (408) إلى أنَّ التذكيرَ هو الوجهء 
والرازي إلى أَنّه الأكْثّر (2405» أمّا أبو حيّان النحويّ فالأكندٌ والقياسٌ عنده التأنيثٌ؛ لأنَّ (من) 
زائدة» والفعل مسندٌ إلى مون (470). 

ويّتراءى لي أنَّ زيادَةَ الباء في فاعل (كفى) ليِسَتْ كزيادة (مِنْ) فيها مب لأنَّ هذه الباء تكادُ تكون 
قريب من اللازمة» فهي في منزلةٍ بين الأصيلة والزائدة» مثل (ربٌ)؛ ليتحمَّقٌ المعنى المراد في مثل هذا 
الأسلوب. المدح أو الذمّ» | ذكر ابن عطيّة(2477: أو أنَّ (كفى) بمعنى (اكْنَفِ)» | ذكر 
الزجّاج("47»: وهو مذهَبٌ مردودٌ عند جمهور النحويّن» لأنَّ في تأويله إشعاراً بعدم الزيادة» زيادَةٌ 
على أن الأمْرَ ينض أن يكون فاعله خاطباً» على أنَّ الجار والمجرور بعد هذا الفعل في محل نصب 
على المفعول به والعامِلٌ فيه الفعل نفسه . وقيل إِنَّ الفاعل ضميدٌ المَصْدَّر المفهوم (الاكتفاء»» على 
أنَّ الجار والمجرور في موضمْ نصب على المفعول به» وهو قول ابن السرّاج» و إِنَّ الباء زائدَةٌ جوازاً لا 
لزوماً» وغير ذلك من التأويلات والتقديرات(4557). 


(455) النساء : 1/4. 

(/0) المجادلة : ١٠/7ا.‏ 

(158) انظر : ابن جني»؛ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات : 7/ 2776 محمد عبد الخالق عضيمة» دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم» القسم الثالثء الجزء الأل : 440-48 . 

(459) انظر أبو حيّان النحويّ» البحر المحيط : 4/8 770-1١7‏ . 

(0]) انظر أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : 8/ 770-174 . 

(451) انظر أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : 5/ ٠١‏ 

(؟47) انظر : أبو حيّانَ النحوي» البحر المحيط : 2371/7 محمد عبد الخالق عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن الكريم» 
القسم الثالث» الجزء الأول : 41/7- 

(77) انظر محمد عبد الخالق عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثالث» الجزء الأول : 47/7 » د. عبد الفتاح 
الحموزء التأويل النحوي في القرآن الكريم: 1587» أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : 7/ 255/8615 08/9ه- 
اك كن م 
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ويظهر لي» كا مر أن هذه الباء قريبة من (ربٌ) من حيتٌ عذَّها حرف جرٌ شبيهاً بالزائد» فهي 
زائدةٌ في التحو» لازمة في المعتى + فتكون (رب)+ نظي ها :هذه المسألة . أمّا تذكير الفعل الواحث 
فنظيرُه تذكيرٌ الفعل مع نائب الفاعل إذا كان جارًا ومجروراً لا ضميراً مستتراً على مذهب بعض 
النحويّن!414). 

وف كرون اناك والمجرون ناك فانم إكضي تدك الفعل مم تعليياً للمذكر غل اولك كنا 
يتراءى لي » كقولك : جُلِسٌ في المدرسة» وعُضِب عل المرأة . 

وبناء التعجّب (أفهل ب)» كقولنا : أَكرِم ِهنْدء وجل بفاطمة» على أنَّ الباء زائِدَةٌ في فاعل 
هذا الفعل في أحد التأويلات51*0). والقولٌ نفسه في هذه الباء من حيث كوثُها قريبَةٌ من اللازمة » 
لتحقيق المعنى المراد» إِذْ لا يتحقّق بدونباء ولذلك غلب التذكير الأصل على التأنيث الفرع . 

وَيعُدٌ ابن جِنَّى تذكير المؤنث أو تأنيث المذكّر من باب الحمل على المعنى الذي يُفْرد له فصلاً في 
كتابه النفيس (الخصائص) : «اعلم أن هذا الشَّرْجَ غودٌ من العربيّة بعيدٌ ومذهبٌ نازِحٌ فسيح» قد 
ورد به القرآن» وفصيح الكلام منثوراً ومنظوماً» كتأنيث المذكر وتذكير المؤْنَّثْء وتصوُّر معنى 
الواحد في الجماعة » والجماعة في الواحد ... »(417). وتذكيد المؤنّث واسِمٌ عندّه؛ لأنَّه من باب رد 
الفرع إلى الأصل » على خلاف تأنيث المذكّر الذي هو ردٌ أصل إل فرع » وبذلك يكونُ أذمَت في 
التناكر والإغراب(477). ' 

وتتراءى لنا ظاهرة التغليب بوضوح فيا ذُكُرَ فيه الفعلُ مع فاعله أو نائبه جوازآء إذا كان مؤنّاً 
حقيقياً مفصولاً عن ذلك الفعل بفاصل ماء أو مجازياً سواء أَفْصِل أَم ل يُفْصَلٍِء إذ يُعَدُّ هذا الجوارزٌ 
في موضع التأنيث - كما يبدولي - من باب تغليب المذكّر الأصل على المؤنَّث الفرع . ومن المؤنّث 
الحقيقيَ المفصول قراءةٌ النخع : #ولم يكن لَهُ صاحبةٌ ... 45804) بالياء» وهي قراءة فيها ثلاثة 
تأويلات عند النحويّنء أَوَّها أن يكونَ اسم (يكن) ضميراً يعودُ على الله» وثانيها أن يكونَ ضمِيرَ 
العأنة عل أن المجلة الانبدكة لد ةكرع واللكين أن يكرق (شاة) عل أن القع[ تر 


(14) انظر الصبّان» حاشية الصبّان على شرح الأشموني 74/1 . 

(16) انظر د. عبد الفتاح الحموز» التأويل النحوي في القرآن الكريم : 17857 . 
(477) ابن جنيّ» الخصائص : 1١١/7‏ . 

(137) انظر ايْن جني » الخصائص : ؟7/ 4١6‏ . 

(58) الأنعام : 363. 
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فيه التذكير للفصل يَيْنَهِ وبِينَ فاعله في المعنى (اسم يكن) المؤنّث تانيثاً حقيقئًا(479). ويكاد هذا 
التغليب في هذه المسألة يكون قليلاً في القرآن الكريم وغيره بالإضافة إلى المواضع التي يؤنث فيها 
الفعل مع فاعله أو نائبه» على الرغم من الفصل . ومن ذلك قوله تعالى : #اجلت لكم مهيمة 
الأنعام 2470# و #فجاءثة إحداهما تمشي على استحياء ... 24"108) و لوراوَدَنَهُ التي هو في 
بيّتها ... 171084) و مإحمَلية 0 وهنا على وهن ... )2479 وغيرها(؟17). دل هذه المسألّة جعّلت 
ليلعت ميات الشاذً الذي لا يقاسٌ عليه(476)) وهو الصحيح عند ابن عصفور : 
«والصحيح عندي ما ذهب إليه المررّد؛ لأنَّ سيبويه ذكر أنَّ ذلك في الحيوان قليل» ثم قال : وهو في 
الأدميق آنل ف« حفر القافق افزاة “رتاه حل هذاه أقل + ونا كان عل خذه الضقة لاغوه 
القياس عليه ...)281910 , وتذكير المنَّثْ عنذه أحسنٌ من تأنيث الذكن لضن التذكيرٌ الأصل» 
والتأنيث الفرع . 

ما تذكير الفعل مع فاعله أو نائبه المؤنّث تأنيثاً جازيّاً سواء أكان مفصولاً أم غير مفصول - 
فيظهر لي أنه كَل - ولااسيّا في الاتصال - من التأنيث 425777 إذ بلغت مواضع التأنيث مع المجازيّ 
المنُصل في القران الكريم مائةٌ وسَنَّةٌ ة وأربعين» ومائة واثنتين وعشرين مع المنفصل24770. ما مواضع 
تذكيره مع المجازي الشانيث فسعة ونسون» يكاد جمهورها يدورٌ في فلك الفصل » يا ريه 
وعشرون مع الانصال تستولي لفظة العاقبة على اثنتين وعشرين منها(*47». وبلغت مواضع تذكير 
الفعل مع فاعله المؤنّث حقيقيًا أو مجازيّاء أو جمع تكسير. أو اسم جمع. أو جمع مؤنث سالم - مائة 


وثلاثة ود نسعين» أمّا مواضع تأنيثه فبلغت ستهائة وسبعة عش ر(480). 


(479) انظر : ابن جني» المحتسب : 7754/١‏ ل ل ل ل ا 
الثالث» الجزء الأول : 587 . : 

0غ )المائدة : .3١‏ 

(4) القصص : 58 

(/اغ) لقان :15. 

(874) انظر تحمد عبد الخالق عضيمة » دراسات لأسلوب القرآن الكريمء القسم الثالث» الجزء الأول : 051١‏ . 

(5170) انظر ابن عصفورء ضرائر الشعر : /79/8-151, 

(0 ابن عصفورء ضرائر الشعر : 710/94. 

817 ) انظر محمد عبد الخالق عضيمة » دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثالث» الجزء الأول : 484 . 

(4078) انظر محمد عبد الخالق عضيمة » دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثالث» الجزء الأول : 4غ - 

(575) انظر محمد عبد الخالق عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثالث» الجزء الأول : 4غ - 

(4) انظر محمد عبد الخالق عضيمة » دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثالث» الجزء الأول : 8غ . 


د 


وتمأذُكر فيه الفعل مع فاعله المونّث مجازيًا المفصول عنه - قوله تعالى : #ولا يُقبَلُ منها 
شفاعَةٌ... 240174 و #لئلاً يكونَ للناس عليكم حجّة248774. ومن المتُصل قوله تعالى : 
"وما كان لوب حو له و #كيف كان 0 


كان تأنيشه» 0 . ولعلّ تلك المواضع اي ل عن لات ذا 
الأصل - للتغليب أَنَدٌ بين فيها . 

ورا يذ فيه التذكيد رجح على الرغم من كون الفاعل أو نائبه مؤنّاً مجازيا أو حقيقيًا غير مفصول 
- أَفعانُ المدح والذمٌ (نعم ان . ومن الموئَّث المجازيّ قوله تعالى : #فنعم عُقْبى 
الدار»(180), ومن ا حقيقيٌ قولك : نعم المرأةٌ هندٌ» بشن اليثت دَعْدٌ لذن المرادٌ جنس النساء له 
لمر الواحدة» والجنس يجوز فيه الوجهان4877). ويظهر تغليب المذكّر بِّناً في هذه المسألة على الرغم 
من كون المراد الجنس ؛ لآن الحمل على ظاهر اللفظ يعززه . 

وما يمكن عدٌَّه من ظاهرة التغليب في هذه المسألة ما فيه الفاعِلٌ أو نائبه» المذكّر والمؤنّث - 
متعاطفانَ كقولنا : جاء حمّدٌ وفاطمة» وهى مسألةٌ للنحويّين فيها - ىا يظهر لي - مذهبان . 
(1) أن التذكيرَ واحبٌ إذا كان وَل المتعاطفين ةن نحو : جناة عمد رفاطم : وواجب 

التأنيفك إذا عاق أله مترنا» نحو : جاءتك فناتلءة وعككة ‏ ويظيري أن أت اران ل بهذا 
0ع جانيه عل نيط سان اذل ها وهو مده أن بخان التحوئ فى 

تأويله تذكير الفعل في قوله تعالى : #و- عاشي والقمر... 4477# : الم تلحق علامة 

التأنيث في #وجمع الشَّمسٌ والقمر»؛ لأنَّ تأنيث الشمس مجاز» أو لتغليب التذكير على 
(81غ) البقرة :54. 
(857غ )البقرة : 316. 


(*م) الأثفال : ه. 
(58)آل عمران : /"317. 


(586)الرعد : 54. 

(487) انظر : الصبّانء حاشية الصبّان على شرح الأشموني : 201/7 تحمد النجار؛ ضياء السالك إلى أوضح المسالك : 
دضفة 

لىع ) القيامة : 9. 


1 


التأنيِث. وقال الكسائي : مل على المعنى » والتقدير : جمعَ النوران» أو الضياءان»(488). 
وذهب الصَانة449) إلى أن التغليت في هذين المتعاطفين والبنهة أو الخير» 3 الحال» 
كا يُقْهَمُ من كلامه : «ثمّ هذا اللزوم باق إذا عط عليه مُذَكّ نحو : قامت هي وزيدٌ, كا 
يلزم في نحو : قامّت هندٌ وزيدٌ» وكا يلزمٌ التذكيرٌ في عكسه نحو : قامَ زيدٌ وهندٌ. وقوهم 
يُعَلْبُ المذكر على المؤنّثْ عند الاجتماع خاصٌ بحو : : هنك وزيدٌ قامان»49:0). فل أنه 
ذهب إليه أبو حيّان أولى وأظهر» أن ظاهر الآيّة القرانيّة عدر .على الرغم من كون الشمس 

َّة مجازيً وأنّ تخليب المذكّر عل المؤنّث يشيعٌ في العربيّة. وأنَّ توافره في مثل : هنل وزيدٌ 
ايا أوقاما زر ما نذهب اليه «و كرف انعا مدذكيق الصفة في مثلٍ قولنا : مررت برجل وامرأة 
عاقلين» لاعاقلتين ولعلّ ما يشهد لعدم مطابقة المجاور في هذه المسآلة - قول عمر بن 
الخطاب : الانْظّمْ امرأة أو صبئٌ تَسْمَعْ كلامكم)(451), أَعيدَ الضمير مؤبّداً على المرأة» 
ْلَب المونّ على المذكّر على الرغم من أن الأضل تغليب المذكر. ويظهر لي أنَّ ذلك محمولٌ على 
أن المرأة أكثر أهميّة وفائدَةً في هذا القول من الصبيّ» ويجوز أيضاً أَنْ يحْمَلَ الكلامٌ على حذف 
معطوف وحرف عطفي, أي تَسمَّعٌ كلامكم ويَسْمَعُهء والقول نفسه في كلام ابن رشدٍ : «وأن 
الجود الإِنميَ أفاضٌ - وفي نسخة (فاض) - عليها الحياة - وفي نسخة (الجود) - والإدراك التى بها 
يك ابا وحفظت وجودّها)(21957) يظهر ي أن القياسّ : أفاض الحياةً والإدراك اللذين بها 
برت ذائّباء أو الإدراك الذي به دبَرت ذاتهاء لأنّهِ الأفرَبُ إلى الاسم الموصول الذي يُعَنُ صفة» 
ويجوز أن يكون في النضٌ سقط معطوف آخر كالجود أو غيره» وأنّ تُحْمَلَ الكلام على التقديم 
والتأخير» والتقدير: أفاض عليها الحياةً التي بها دَبَرتْ ذائّباء وحَفِظَتْ وجودهاء والإدراك» إذا 
م ينو له صفة أخمرىء وأنّ تحمل الموصول (التي) على الذي في إجازة كونه للمنى والواحد 
والجمع » كمَّنْء على الرغم من أن (التي) يفيد التأنيث والإفراد والغيبة» وَمَنْ يفيد عموم العدد 
والنوع ٠»‏ ويمكن حمل (التي) على الموصول العامّي (إلْلِي) الذي يشبه مَنْ في المعنى . 


ولستٌ تكد أن أبا حيّان النحوي قد ذكر أ التغليب في هذه المسألة في موضع آخر - معد 


(188) أبو حيّان النحويّ» البحر المحيط : 785/8. 


(589) انظر الصبّان» حاشية الصبّان على شرح الأشموني : .5١/7‏ 


(40) الصبّان» حاشية الصبّان على شرح الأشموني : 0١/7‏ . 
41 انظر : ابن الآثير» النهاية في غريب الحديث والأثر : 274/7 د. عبد الفعاح الحموز كلام أمير المؤمنين (عمر ين 


الخطاب) - رضي الله عنه - وأصول النحو واللغة ومقاييسهماء مؤته للبحوث والدراسات» سلسلة العلوم الإنسانية 
ا ا ال 0 
الج ع لساك ا ساي ايده هيد - 1967م 00 


عات 


بكون المؤنّث مجازيّاً لا حقيقيّاء أمّا إذا كان حقيقيًا فلا بدَّ من التأنيث إذا كان مجاوراً للفعل» 


نحو : قام ز بل وهندٌ» وقامت هند وز بل» ويقوه ز بل وهند» وثقوم هبد وز يا4غ) 
نحو : قام زيد وهنك» و وزيدك» ويقوم زيد وهند» وتقوم هند وزيب : 


وزوالتاة الكرن اقلق الفعل فيه جارة موعت اكد كزروانا يك وهلي ا الا 
وهي قوله تعالى : #إلا تَأحَذَّه سنَةٌ ولا َو ... 2)444(4, و وما تلت التسوراةٌ والإنجيل لمق 
بعده 249004 » و #إحرّمت عليكم الميتة والدم249774: و #قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدور»597؟2, و لإرجالٌ لا تُلْهيهم تجار ولا بيع عن ذكر الله118(4؟. ويا 
جاء فيه المجاورٌ مِوْنَّناً تأنيثاً حقيقيًًا قوله تعالى : #إلا تُضارٌ والدةٌ بولّدها ولا مولودٌ له 
بولده 4550 , 


(5) تذكير مجرور (ربّ) اذا كان ضميراً مميّزا : 


ذهب البصريون إلى أنَّ الضمير في مثل قولنا : تكدرجة ورُبّهُ امرأة وربَّةٌ رجلين» أو 
امرأينٍ وركّه رجالا أو نساءً - يجب إفراده وتذكيره » وهو مذهثتٌ يدل بوضوح على تغليب المفرد 
المذكّر على غيره في هذه المسألة » » على الرغم من أنَّ المشهور تخليب الكثرة على القلة ٠‏ أما الكوفيُون 
فجوّزوا مطابقة هذا الفيون لكميدره تأنيثاً وتذكيراً؛ وإفراداً وتثنية وجمعاً وت رام 3 رض 
رجلين» وامرآتين» رهم رجالا يجن نساءئا١ 0٠‏ . وذكر الجامينٌ أنَّ هذا الضميرٌ يَعَوْدٌ على مبهم في 
الذهن قبل ذكره موْخَراً قييزاً؛ ولذلك سُمّيَ بالضمير المجهول لعدم عودته على مفسّر 
متقلّء(1 6١‏ 

ُ 
(0) تذكير فاعل (حبّذا) وإفراده : 
لاه سس من ؛ على أن ضمة العين قد حلفت للإدغام؛ 

والمعنى : صارَ حبيئًا. ويكون (ذا) اسم الإشارة في هذا المذمب فاعلاء وهو مذهب سيبويه 


(191) انظر أبو حيّان النحويّ؛ البحر المحيط : 7١77/7‏ . 

(445)البقرة : 17586. 

(4965)آل عمران : 586. 

(45ة4))لمائدة : * 

(490) يونس : 7,81 

(44:) النور : /الا. 

(499) البقرة : 77# 

(000) انظر الصبّان» حاشية الصبّان على شرح الأشموني : 2508/7 عمد النجّاره ضياء السالك : '/ 708 . 
(001) انظر الصبّان» حاشية الصبّان على شرح الأشموني : 1/ 7١8-370‏ . 


بف 


وغيره » وهو أصحٌ المذاهب عند السيوطيٌ ٠.‏ : «والأصحٌ 9 (ذ1) فاعله فلا 5 2 نتبَعٌ » وتلزم الإفراد 

والتذكييٌ وإِنْ كان الخضيوص بخلاف ذلك ...)66050. والقول نفسه مع انك مالك : 

«والصحيح 3 (حبٌ) فِعْلُ باق على فعليّه» مَقُصودٌ به المحبّة والمدح» وجعل فاعلّهُ (ذا). 
ليدلٌ بذلك على الحضور القلبيّ » ول يُعَبّر لجريانها مجرى المثل . لاض '0» والمخصوص بالمدح في 


هذا المذهب فيه أوجة من الأعاريب(2605, 


(؟) أنْ تكونَ (ذا) زائدةٌ» وليست اسأً مشاراً به» ويدل على ذلك حذفهاء وهو قول نسبه السيوطى 


لدُرَيْوو(5 60 


() أن تكون (ذا) مع ( حَسبٌ) فعلاً ماضياً فاعله المخصوص بالمدح ؛ نلعا الك قرت 1 


حيذُهء ويعرّزه كونٌ اسم الإشارة لا يتغيّر بتغّر المشار إليه» وأنَّ العرب لا تفصل بين (حبٌ) و 
(ذا) بشيء» وهذا يعرّز أيضاً كونَ (حبّذا) اساً أو فعلاً» على أنَّ كونها فعلاً ماضياً قد غُلّبَ على 
كونها اسرأ بن الفعلّ هو الأسبق والأكثر حروفاً!” 26٠‏ وهو مذهب أي العباس المبرد وغيره كا في 
(همع المموامع) : «وقيل صارت بالتركيب مع (حبٌّ) فعلاً فاعله المخصوص»ء كقوطم فيها حُكي 

: لا تحجذْهُ قاله المبرّدِ واللأكثرون» ولعدم الفصل بين (حبٌ) و (ذا)» ولعدم تصيّف (ذا) 
بحسب المشار إليه»(7" 22 . ويتراءى لي أن مذهب أب العبّاس الميرّدِ هوكون (حبٌ) و (ذا) اسراً» 
وهو مذهبٌ نسبه السيوطييٌ أيضاً إليه» واختاره ابن وفتون ان (السطدي) انا 
(حبّذا) فإنَّا كانت في الأصل : حيّذا الشيغ؛ لأنَّ(ذا) اسم مبهم يقع على كلّ شيء» فإنَّا هو 
: حب هذاء مثل قولك : كرم هذاء ثم جُعلَثْ (حبٌ) و (ذا) اسم واحدأ» فصارَ مبتدأء ولزم 
طريقة واحدة على ما وصفَّتٌ لك في (نِعُمَ)» فتقول : حيّذا عبد الله ومكذا أمة الث ولاخور : 
حَبدهُ؛ لأنّما جُعلا اس واحداً في معنى المدح» فانتقلا عما كانا عليه قبل التسمية ... )(508). 
ولقد رد كونها فعلاً بجواز حذف المخصوص الذي عد فاعلاً» وهي مسألةٌ لاتصح عند جمهور 
النحويين 260 


(007) السيوطي» همع الموامع : 0/ 45 . وانظر د. عبد الفتاح الحموزء الحذف في المثل العربي : 17- 
(007) ابن مالك» عمدة الحافظ , وعدَّة اللافظ : ١٠م‏ 
(4 00 ) انظر د . عبد الفتاح الحموز» الحذف في المثل العربي : 7ا- 


(05ء 
50 
ااه 
٠8)‏ 
)4 


5) انظر السيوطئ» همع الموامع : 45/0 . 

5) انظرد. عبد الفتاح الحموز؛ الحذف في المثل العربي : 17- 
©) السيوطي» همع الموامع : 437/7 . 

6 الميرّد» المقتضب : 7/ .١46‏ 

5) انظر د . عبد الفتاح الحموز؛ الحذف في المثل العربي : 177 


9/ 


)أن كرو رصيق )و (ذااش) واحدا مربا ومو كول أن الععانى الى نك اشاب ند 
ا 2 ا بن السرّاج 000 م 0 «... إن كثرة ذلك في 
(حيذا):170ه) ٠‏ ولقد عرز أنصار هذا المذهب يه أن تغليب الاسم على الفعل أوى من تغليب 
الفعل عليه ؛ أن الأسراء ا الأفعال» والأصول تُكَلَبٍ على الفروع ‏ إذا اجتمعت» وبأنّ في 
العربيّة ب مر وليس فيها من الأقعال ماهو مركب» وبأنَ العرب تُدْخلُ على 
(حبّذا) حر النذاع؛» إذالم تحْمَل الكلام على حذف المنادى» أو على أنَّ (يا) حرف تلبية فيان 
العرب ل عليها أيضاً (منْ) من غير استيحاش . وتعرب (حّذا) فق هذا المذهب مبتدأً خيره 
ا 0 وير 0 مالك هذا المذهب : اف كر (حّذا) 
يتا مل ولا لا 00 8 
معها في نحو : لاغْلامَ لك لك ...)(26616, 

(7) عد اللفظة التى تُشْكل عليك من حيتُ حيث التذكيز والتأنيثُ مُذْكَرَّة : 
ذكر ابن جني 01 أئبا 5 5 لكون ا . (ومتى أ* شكلت 2 علبنك مذكرة 

هي أم مؤنّئة فلذكّرهاء فإنَّ تذكير المونّث أسهل من تأنيث المذكّره وذلك لأنَّ اتتذكير هو الأصل» 

والتأنيث هو الفرع» كم أنَّ القصر هو الأصلء والمد هو الفرع» وكا أنَّ كَيْتَ الألف في اللفظ ألفاً 

هو الأصل » وكتبها ياءً هو الفرع2017(0. 

() عود الضمير مذكراً على مُوْنْتثْ ومذكر : 
ومن ذلك قولّنا : كم رجلاً ونساؤهسم جاءوك؟ إِذْ عُطف (ونساؤهم) على معنى (كم)» على أن" 


(١٠0)انظر‏ سيبويهء الكتاب : ؟9/ 389,. 

. 71/١ : انظر ابن السرّاج» الأصول‎ )01١1( 

انظر ابن عصفور» شرح جمل النجاجي : .111-51١ /١‏ 

(01) ابن عصفور» شرح جمل النجّاجي : .51١/١‏ 

(015) انظر : ابن عصفور» شرح جمل الرْجّاجي : 2511-717١ /١‏ السيوطي, همع الموامع : 57/0 » د. عبد الفتساح 
الحموزء الحذف في المثل العري : 7!- 

(014) ابن مالك» عمدة الحافظ وعدَّة اللافظ : 2807. 

(2015) انظر عثهان بن جنى (ت : 797 ها)ء الألفاظ المهموزة وعقود الهمز» تحقيق د . مازن المبارك» بيروت - دار الفكر 
المعاصر دمشق دار الفكر الطبعة الأولى؛ ١404‏ ه-19/88م : 00. 

(017) ابن جنئ» الألفاظ المهموزة وعقود الهمزة : 0٠‏ 


514 


فيه تخليباً للمذكّر على المؤنَّثْ في عودة واو الجماعة في (جاءوك) على الرجال دون النساء(618). 

ا ا و 0 

الغالب» ولا سي العاقل» ا م ري نا الوق 

فاختصته نخمسة متهنان ولعلّ ذلك يعو - كما يتراءى لي - إل تحقيق أمين اللبسن» زيادةً على 

التغليب الذي بومى 0 ل م واب عار + وتلل الماك التره اي تاد 

0 م واكشو هذه المننآلة أكثر بوفوسا وإقرافقاً دونك هذه انيه 

(أ) أبنية المذكر التكسيريّة صفة أو اسماً : 
لعلّ أهمّ الأبنية التكسيريّة التي اختضّت العربية بها المذكّر صفة أو اسياً - ما يأتي : 

)١(‏ أفْعلة : يطّرد هذا البناء في كل اسم ربا عيٍّ مذكّر قبل آخره مدَّةء نحو : قضيب وأفضبة» 
وكَمود وأغمدة» جام وإطيقة . وبذلك يتحقّق أمن اللبس بين المذكّر امون الذي تتوافر فيه 
الو الف د إِذْ يكسّرٌ على (أَفْثُل). نحو ُ ذراع وأَذوْع» 1 3 وغيرهما . 

(0) فُعَلّة : يطّرد في كلّ صفة للمذكّر العاقل من باب (فاعل) معتل اللام» نحو : قاض وقضاةء 
يه وسعاة» 3 ودّعاة. وهاد وهداة. 

(0) فَعَلة : يطرد في صفة المذكر العاقل من باب (فاعل) صحيح اللام؛ نحو؛ كاتب وكتّبة» 
وقارىء ا وساحر وسكرة . 

(5) فَعْى : تُكسّر عليه الصفات التي من باب (فعيل) . بمعنى (مفعول)» وهي صفات يستوي 


فها:! لذ كر والوتت كامة نحو امن راس وقتيل وقَثْل » وجريسح وجرحى . . ويتحقق 
اللبس في هذا البناء بين تكسير المذكر والمونث من هذا الباب(2619, 
(5) فعلة : يكسّر عليه الاسم المذكّر من باب (فُمْل): صحيح اللام» نحو : ذرْج ودرجة» وحُجْر 


وحجرة وما عل )1 نحو : عَرْشُ وعرّشّة ويس وتِيّسة» و(فعل)» نحو : 
قرّد وقرّدة» وعلج وعلّجة . 

(5) فكّال : يطَرد في صفة المذكر من باب (فاعل) صحيح اللام» نحو : قارىء وقرّاء» وصائم 
وصوّام » وكيد ركانيةه 

(قاة) كر السويي» الأقجاه والتطاتر” فى النحو : .7١8/١‏ 


(015سَأْفْرِدِ هذه المسألة بحثاً عنوانه : : اللبس وأمنه في جموع التكسير. 
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(0) فُعُول : يختص هذا البناء بثلاثة أبيية من أبنية المفرد» وهي (قصل)» نحو : تمر وتُموره و 
(فِغل)» نحو : ضِرْس وضُروسء و (مُغْل)» دوا : برج وبروج . أمّابشاء (قغل) فللمذكر 
والمؤنّث المعدوي»ء نحو : قلب وقلوب»+ وشمسٍ وتعرسي» وفاض ود رشيج وبذلك يتحقق 
اللبس في تكسير هذا البناء» على الرغم من أنَّ المؤّتات المعنويّة من هذا الباب تُعَدٌّ مذكّرات في 
الأصلء لخلوّها من علامة التأنيث . 

(6) فغلان : يخْتضٌّ في الغالب بالمذكّر نحو : غُلام وغلمان» وَجُرَدْ وجؤذان» وحُْت وحيتان» 
باعوضيات: وقاع وقيعان. 


(4) فعُلان : يكشر عليه مفرد مذكّر من باب (فغل) صحيح العين» نحو : بطن ويُطنان» و 
الكر) سحيج امن .حور :وير تعر تيب ونصيكات: وغارها 


٠ )‏ مُعلاء : : يطّرد في صفات الذكور العقلاء من باب (فعيل) بمعنى (فاعل)» بعد كرنة هالا عل 
سجيّة ذم أو مدح »؛ صحيح اللام» غير مضاعف » نحو : كريم وَكرَماء وبخيل وبخلاء» 
وعليم وعٌلهاء . 

» أفعلاء : يطرد في صفات الذكور العقلاء + اق لاعرائرقع وكتربعل اجيم النناقه تمر‎ )١١( 
. غني وأغنياء» وغبيٌ وأغبياء» وعزيز وأعرّاء» وذليل وأذلآء‎ 

(1) أفمل : يطرد في كل اسم مفردٍ» صحيح الفاءء والعين» غير مُضْعّفء نحو 55 
وأكلّب. وك وأغجر» وقتر وأقبُر. 

(1) أَفُعال : يطَّرد في الغالب في كل اسم لا تتوافر فيه قيود ما يكسّر على (أَفْعْل)» نحو : يوم 
ويام ؛ وسؤر د وأشوار» وجيل 50 الال 

(1) مغل : يطرد في كل وصف من باب (فَعول) بمعنى (فاعل). وهو وصف يستوي فيه المذكّر 
والمؤنّث» نحو : صَبُور وضب وشكور وشكر وبذلك يتحقّق اللبس بين جمع المؤدّث والمذكر في 
هذه المسألة» وهو لبس يتوافر أَيْضاً في المفرد» ويتتحقق أمنه بذكر الموصوف, أو التاء علامة 
التأنيث» 500" 

(15) ما يشبه (فعالل) : 
تكادٌ الجموع التكسيريّة التي تعد من هذا الباب - تدص بالمذكّر في الغالب» إِذْ تبدو هذه 
المسألة فيه| يكسّر عليه مزيد الشلاثي من الجموع التكسيريّة» نحو : أفضّل وأفاضل» وأكرم 
وأكارم» ومحبس ومحايسٌ» ومَكتّب ومكاتب. ومبرد ومبارد» ومنشار ومناشيره وسلطان 
وسلاطين» وتبريح وتباريح» ومُسْتَخْرِجٍ وتخارج» ومُنطلق ومَطالق. ومُسْتَغْفِر ومغافر» 


(270) انظر عباس أبو السعود» الفيصل في ألوان الجموع : 17- 


ا 


ومُسْتَدْعَ ومداع» ومُسَتَسْفْى ومشاف» ومُقَعَنسس ومقاعسء أو قعاسس على مذهب المبرد» 
وحَبَنْطى (عظيم البطن) وحبانطً أو حباط» وغيرها من الجموع المختلفة(71؟0. 

ب - الأبنية التي يكاد المؤنث يختصٌ بها : 

أمْعْل : يطرد في اسم رباعيّ لت در اعريية نحو يمين وَيْمُن» وضع 
ديج وعَناق وأَعْثقء وغيرهاء وبذلك يتحقق أَمْنْ اللبس بين تكسير المذكر كا مرّ 
والمؤنّث . 

(0) فل : يطرد في اسم من باب (فُعْلة)» نحو : غوْفة وغُرف» وحخجرة وحبّرء واسم من باب 
(فعُلة)» نحو جمعة وجمّع» وصفة من باب (فْعْل) نحو كُبرى وكَبل وضُغْرى وضُكّر وغير 
ذلك من المفردات التي تكسّر عليه(" ”0). 

ايد : يطرد في اسم مؤنّث من باب (فعْلة) تاماء نحو : كسرة وكسّرء وخخرّقة وخرّق » وحزمة 
وحِرّم . وجعله الفرّاء مطرداً في (فغل)» نحو :ذكرى وذكّر و (فَعْلة) ياتية العين» نحو ضِيْعَة 
وضيّع ) و 00 

(4) فعائل : يختصٌ هذا البناء بالمؤنّث اسراً رباعيًا ثالشه حرف مدء مختوماً بالتاء كان أو غير مختوم» 
نحو : سحابة وسحائب » وصحيفة وصَّحائف » ورسالة ورسائل » وحبارى وحبائر» وعجوز 
وعجائز» وغيرها من الألفاظ المبسوطة في مظائّها المختلفة(2014. 

(5) فَعالَ وقعإلي : يكاد هذان البناءان يختصّان بالمؤئَّث سواء أكان ذلك فيما اطَردًا فيه أم لم يطّرداء 
نحو : (فَعْلاء) : صحراء وصّحارى وصحارء وَوَرْقاء وَوَراقََ ووراق» و (فَعْل) : عَلْقَى (اسم 
نبات) وَعَلاقَّى وعلاق. وقَتُوى وفتاوى وقتاوء و (فِعْلى) : ذفرى (العظم خلف الأذن) وذَفارَى 
وذَفارء و(فغل) خُبْل وحَبَالَ وحبالٍ . 

اوالقول تفْسه فيا 2 يترد به (فعالي) » نحو : موماة عا وسِعْلاة وسَعال» وجَذَريّة #وجدان» 
ترفو وتران ومَلَدْسُوة ولاس . ولسث أَنْكِرُ أنّ بعض الألفاظ المذكرة تكسّر عليه نحو ذِفْرى 
التي فد الال فيها للإلحاق بدرهم وَذَفَارَى وَذَفا 5 ومآق» وغيرها(2015. َنّ (فعالّ) 
فلا يتفَّد بالمونّث كسابقه. إذ كك علا صف اللدك رو الوك بام رقفلا فل نحو : 
عَضْبان عَضْبَى » وغَضَابِى » وسكران سَكرى وَسَكارى» وكَسْلان كَسْل وكَسَالى» وغيرها(265. 


(051) انظر عباس أبو السعود» الفيصل في ألوان الجموع ا 
(؟05) انظر عباس أبو السعود» الفيصل في ألوان الجموج 000 
لان ا وده الفيصل في ألوان الجموع 01 
(015) انظر عباس أبو السعود» الفيصل في ألوان الجموع : 1/8 - ه . 
(215) انظر عباس أبو السعود» الفيصل في ألوان الجموع : 47ى 


وَبِعَدٌ قبي لنا عاامة أن المذكر قد حل غل امون ف هنذة المننآلة من حيت اختضاض 
العربيّة إيّاه بأبنية تكسيريّة مختالفة تزيد على تلك التي اختصّت المؤدَّث يباء ولستٌ أتناسى تلك 
الجموع التكسيريّة التي يُكَسَّر عليها المونّث والمذكرء وتبدو هذه الجموع في «فغل) الذي تكسّر 
مرواكل سمه ميات اقول تعلاتاء ليجو : أحمر حمراء وخُمْر وأخضر خضراء وخضرء وأشفّر 
شقراء وشفرء وغيرهاء واأدكرا ات عله كر براقي ذل تيه صحيح 
الآخرء مذكّراً كان أو مؤتا» نحو : حمار وكمرء وأتان 5 وغدير وَغُدَّرء وغيرهاء و (فَعَالى) 
الذي تكسّر عليه كل صفة من باب (قغغلان فَعْلى)» نحو : غضبان عَضْبى وعَضابي» وسكران 
سَكْري وسَكاري» و (فواعل) الذي يكسّر عليه المؤنث والمذكّر ما عدا صفته التي من باب 
(فاعل) بقيدٍ كونها للعاقل في الغالب إلا ما شد نحو : هالك وهوالك,. وفارس وفوارس » 
وحاجب وحواجب وشاهد وشواهد, وغيرها(617). وما يكسّر عليه : فاطمة وفواطم» وحائض 
وحوائض» وحاجب اسما وحواجب» وحامد علياً وحوامد» وشاهق صفة لغير العاقل 
وشواهق» وخاتّم وخواتم » وصّؤْمعة وصوامع » وكوكب وكواكب» و(فكّل) الذي يطرد في 
(فاعل)» أو (فاعلة) صفةٌ صحيح اللام» نحو : كاتب وكاتبة وكتّبء وقارىء وقارثة وقرّأ 
وراكع وراكعة وَرْكّع وغيرها . 
)٠١(‏ اختصاص المذكر بالمنسوب إليه والمنسوب إلى المؤنث المنتهي بالتاء والألف المقصورة: 
يجب حذف التاء في المنسوب إلى ما ينتهي بهاء نحو : فاطمة وفاطميّ ٠‏ وبصرة وبصريّ» وكوفة 
وكوف » فلا يقال : فاطمتيٌ» ولا بصريّت نْ» ولا كوفيتيّ ) ؛ على الرغم من أَنَّ بعض الألفاظ قد شدَّت 
عن هذا الأصلء نحو : بنتيّ» وكلتي وأختيّ وذاتقٌّ» وغيرها . أما قول العامة : درهم خليفتيّ» 
فيعة تبان العلو 4015 توق لقان و الردة : فرّوايٌ (صانع الفرو) . 
وقيل إِنَّ السبب في هذا الحذف يعود إل ألا تع التاء حشواًء وألا تجتمع علامتا تأنيث لو زدنا 
علامةً أخرى لنأنيث المنسوب. ويتراءى لي أنَّ هذا الحذف في هذه المسألة يعرّز تغليب العريية 
للمذكّر على المؤنّثْ زيادَةٌ على ما مئام50), 


(277) انظر عباس أبو السعود» الفيصل في ألوان الجموع : 76 . 

(077) انظر بحثنا : اللبس وأمنه في التسب» وهو بحث أجير للنشر في المجلة العربيّة للعلوم الإنسانية في الأعداد القادمة . 
(08) انظر أحمد حسن كحيل» التبيان في تصريف الأساء» القاهرة - مطبعة السعادة؛ الطبعة السادسة. 1544ه-19178م 
:554 


١. 


والقول نفسه في المنسوب إلى ما ينتهي بالألف المقصورة» نحو : ذكر وذكرى وذكريّ» على 
الرغم من أنَّ في ذكرى وأضرابها ثلاثة أوجه نَسَبيّة : ذكْرِيّ» وذكرٌوِيّ» وذكراويٌ. 
)1١(‏ اختصاص المذكر بالمبالغة فى بعض الصفات : 

اختضّت العربية بعض الصفات بزيادة التاء للمبالغة على الرغسم من أن المونّث ينتهي بهاء وأنّ 
هذه الصفات يما يستوي فيه المذكر والمؤنث» وهي مسألة تومىء إلى أن المؤنّث لا مبالغة فيه» لتوافر 
هذه العلامة فيه لتأنيثه . . ومن ذلك : راوية» وطاغية» وداعية ونابغة» د عه من الصفات 
التني لابدٌّ من تقبيدها بالشيوع في البيئة اللغوية مكتسبة هذه السمة ٠‏ وشمَزة و َة» وضحكة» 
وصُرعَة» وغيرها من الصفات التي تعد من باب المبالغة في اسم الفاعل ٠‏ وشمزة و لرةومكة 
وصرْعَة) وغيرها من الصفات التي تعد من باب المبالغة في اسم المفعول وو ا ا 
وغيرها ما تعد فيه التاء لتوكيد المبالغة . 

وبعدٌ فيتبي لنا بوضوح وجلاءٍ تامّين - أن العربيّ تمي إلى تغليب المذكر على امون في الغالب » 
لنضوعها لسلطان يت 0 وتقاليده وأعرافه ومعتقداته» وتأثرها مها. ٠‏ وهو 
تغليبٌ يكمن في مسائل مختلفة» » كما م ك (أفعَل) التفضيل» وتسمية الإناثِ بيا وضع للذكور من 
أبنية » وتغليت 'صفات الكو ر عل تلك التي [لإناث في كل ما يستوي فيه المذكّر والمؤنث» وجواز 
تذكير الفعل وتأنيثه قف فاعله أو نائبه المؤنّث حقيقيًا أو مجازيّاء أو وجوبه» وتذكير مجرور ارثٌ) 
وإفراده إذا كان ضميراً مفسّراً بتمييز» واستيلاء المذكّر على أبنية كثيرة من أبنية التكسير؛ واختصاصه 
بالمبالغة بالتاء» وبالمنسوب إليه والمنسوب إلى ما فيه إحدى علامتي التانيث» التاء» أو الألف 
الفضورة : 

ولس أَنْكد أنَّفي العربية مسائل يمكن عدّها من باب تغليب المؤنتْ على المذكّره على الرغم من 
كونها قليلة بالإضافة إلى تلك المسائل التني غُلّب فيها المذكّر على المؤنّثْ» كما مر إذا لم تحمل على 
التقدير والتأويل» ولعل أهمّها ما يأ : 
)١(‏ إعادة الضمير مَوْنَئاً على مذكر : 

الأصل في الضمير أن يطابق مفسّره من حيثٌ التذكيرٌ والتأنيثٌ والإفراةُ والتثنية والجممٌ » وعلى 
الرغم من هذا الأصل فَإِنَ في العربيّة نه ما يمكن عدٌّه على خلافه لعلَّةَ ما قد تدور في فلك الأهميّة» أو 
أ المفسّر بعض الملفوظ به. ومن ذلك قراءة قوله تعالى : #إلا يُومنونَ حمّى يَرُوا العذاب الأليمَ 
فتأتيهم بِْيةَ... )0140 بالتاء في (فتأتيهم) على أنَّ الضميرَ - لو حُمْلَ الكلامٌ على ظاهره - عائدٌ على 


(4؟6) الشعراء : 3١9-9711‏ . 


1١. 


(العذات اليم لدعي وقبل نه يعودٌ على العقوبة التي هي بمعنى (العذاب)» كقول العرب : 
تنه كتابي » فلب لفظ المؤنّث غير المذكور على لفظ المذكّر المذكورء لتصحيح هذه العودة . وذكر 
ابن جنا ١‏ 00 أَنَّ هذا الم يعرة عن الباق التي يدل عليها العذابٌ الواقِمٌ فيهاء » لكثرة ذكرها 
في القرآن الكريم . وذهب أبو الفضل الرازيّ إلى أنَّ العذاب اكتسب التأنيث من الساعة لاشتاله 
عليهاء وهو مذهبٌ مردودٌ عند النحويّين» لأنَّ هذا الاكتساب لا يكون إلا في لمتُصَايمَنَ» كما 
سيأي . ويظهر لي أنّه لامانع من المصير إليسه للاحتجاج للقراءة القسرآنية» على الرغم من أَنَّه ليس 
الأصل » ولعلّ ما يسْمَعُ له أنَّ من معاني العذاب الساعةً التي يشيع استعماها في القرآن» فعُلّبٍ هذا 
المعنى على غيره . 

وقراءة الأعمش : #ويقولونَ متى هذا الوعدٌ إِنْ كنتتم صادقين لو يعدم الذين كفروا حينَ لا 
يَكفُون علن وجوههم النارَ ولا عَنْ ظهورهم ولا هُم يُنْصرونَ بل تأيه بخمة . .. 227104 بالتاء فى 5 
«تأتيهم) على أنَّ الضمير المؤدّث المستتر يعودٌ على (النار)» أو (الوعد)؛ لأنَّه في معناهاء فَغُلّتَ 
الموْنّث (النار) على المذكّر (الوعد)؛ لكثرة استعماله » ودَوره في القرآن الكريم وغيره. ولا مُحْوج إلى 
مثل هذا التأويل ؛ لأنَّ لفظ النار أقرب إلى هذا الضمير من لفظ (الوعد)(077) وغير ذلك من 
الشواهد القرآنيّة الأخرى التي تدور في فلك الحمل على المعنى الذي ين من باب تخليب المؤنّث على 
لذن كيايظهر لي: ويعزر هذه الشواهلا ما حك الأصبع عن أن مرو : «حَكَى الأصمعيّ عن 
أبي عمرو أنَّه سمع رجلا من أهل اليمن يقول : فلانُ لغوبٌ» جاء ته كتابي» فاحتقرهاء فقلت له : 
أتقول : جاءته كتنابي؟! فقال : تعمء أليس بصحيفة؟! قلت : فا اللغوب؟ قال : 
الأَمَقٌ . . 007710 . ومنه أيضاً ما حكاه عن بعض العرب : «كان ذلك دوّخت الإسلام»(04) على أن 
الإسلام ب بمعنى الملّة التي عَلَّبت عليه» ويقال في عصرنا : د هذا الكتاب واقراً ما فيها اك 


مرّ قول بعض العرب : «صرّعتني بعيري»20790؟ لأنَّ البعير يُطْلَقُ على الناقة واجمل . 


(070)انظر ابن جني» المحتسب : 177/7» وانظر : أبو حيان النحويٌ» البحر المحيط : / 247-41 محمد عبد الخالق 
قفني ذراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثالث» الجزء الأول : 488 . 

. ١-4: الأنبياء‎ )091( 

(0175) انظر : أبو حيّان النحويّ» البحر المحيط : 2775/7 محمد عبد الخالق عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن الكريم» 
القسم الثالث» الجزء الأول : 4815 . 

(27) انظر : ابن جنيّ» النصائص : 16/7 5» وانظر عباس حسنء النحو الواني : 2588/5 ابن عصفور» ضرائر الشعر 

:376 
(05) انظر ابن عصفور» ضرائر الشعر : 71/8 . 
(015) انظر ابن جن» الخصائص : 118/7 . 


١. 


وما يمكن حمله من المنظوم عل تغلب المونّث على المذكّر في هذه المسألة - تأنيثُ فعل 
المصدر المذكر ؛ أو الاسم الذي يُسْاريّه إليه» ومن الأؤل قول الشاعر !275 : 


َعَبْجُدُ بيت بالحجاز تَلَفْعَتْ به الخوفُ والأتُداءٌ في كلّ جانب 
فغلّبت المخافة على الخوف؛ لأا بمعناه» ويظهر لي تأويل آخرء وهو أنَّ التأنيث يعود إلى المعطوف 
عليه (الخوف)»؛ والمعطوف (الأعداء) . 
وقول لبيد22770 : 
قَمضَيٍ وقدَّمها وكانت عادَةٌ منه إذا هي عَتَدتْ إقدامُها 


على أنْ التقدمة غلّبت على الإقدام ؛ لأنها بمعناه. 


وقول الشاعر 25780 : 
أَزَيْدُ بنَ مصبوح فلو غيّركم صَبا عَمَرْنَا وكانت من سَجيّتنا الغفرٌ 
على أنَّ المغفرةٌ عُلْبَتْ على الغُفْر الذي هي بمعناه. 


وذهب الكوفيّون إلى أنه يجوز أن تُوْنََتَ (كانّ) إذا كان انسثها عار ملكا موسر وها شرن 
مقدّماً على الاسم » نحو : كادّث رَحْمَةَ المءٌ الذي أَصابَنا البارحة ؛ لأنّ تذكير المصدر وتأنيئه بمعنى 
واحد. ويظهر لي أنَّ ذلك يعودٌ إلى الجوار زيادَةٌ على ما ذكر الكوفمّون الذين حملوا كلّ ما يتوافر فيه 
هذان القيدان على هذا الأصلء فإِنْ كان الاسم غير مصدّر ل يَجُرْ في (كانّ) التأنيث» إِذْ لا يصحٌ 
أن تقال كافك عسنا تنيت 85 . ولعلّ ما يُعَرْزْ هذا المذهب قراءة أهل المدينة وعاصم وأبي 
عمرو بن العلاء : لاثم ل تكن فثتتهم إلا أن قالوا. 2# 264٠‏ بالتاء في (تكنْ) على أن المصكر المؤوّل 
من (أن) وما في حيّزها مذكر. أمّا البصريُون فلا يجيزون ذلك في النثرء لبان الضرورة الشتعرية» 
والقراءة محمولة عندهم على أنَّ المصدّر المؤوّل السابق يكون مذكرا أواموققاً عن عش لعزي 843 

وئمآا يمكن عدٌّه من هذه المسألة قوله تعالى : #إيوصيكم الله في أؤلادكم للذكر مثل حظ الأنئيين 


50000 


فإِنْ كُنَّ نساءً فوقٌ اثنتين فَلَهُنَ تلّنَا ما ترك ... 04174) على أنَّ الضمير في (كنّ) عائد على (أولادكم) » 


(205) انظر : ابن جنّىء الخصائص : 7/ 516 » ابن منظورء لسان العرب (خاف)» ابن عصفورء ضرائر الشعر : 5/7 . 
(09) انظر : ابن جنّي» الخصائص : ؟/ »4١4‏ ابن عصفورء ضرائر الشعر : /الاء الزخشري» أساس البلاغة (قدم). 
(078) انظر ابن عصفور» ضرائر الشعر : 71/5 . 

(079) انظر ابن عصفور» ضرائر الشعر : 77/4 . 

(040) الأنعام : 777 . 

,7ا/8-١ا/4‎ : انظر ابن عصفورء ضرائر الشعر‎ )04١( 

١ : النساء‎ )087( 


١.6 


ولك مزاهاة تحر (ضناء؟ قاكبد التو يلات » كن لفط (الأرلة) مهل الذكون والاثاك» محلب 
المؤنَّثْ فيه على المذْكّر في هذه الآية(04), 


ومن الإشارة إلى المصدر في هذه المسألة - على الرغم من عدّها من باب الضرورة الشعرية (2044- 
قل رويشد بن كثير الطائى(2640: 


ال المج لط انا يق أضق + اما هلو الميورة؟ 
غل أن الضرة عَلَيّت فل الضنوت بالإشارة إليهنا ب اهذه),. 
(؟) اكنتساب المضاف التأنيت من المضاف إليه : 


ارس مرك 


لقد أفرد بعض المصفين هذه المسألة أمكنة في مظاءٌ هم النحويّة040), فابن هشام الأنصاريّ 
0 يدون في (مغني اللبيب) ما يمكن أَنْ يكتسبه المضافٌ من الحضاف إليه من الأحكام» وهي : 
التعريف. التخصيصء التخفيف. إزالة القبح» تذكير المؤنّثْ» تأنيث المذكّرء الظرفيّة 
المصدريّة» وجوبٌ التصدّر الإعراب» البناء» وزاد الصبّان عليها التعظي» نحو : بيت الل 
والتحقيره نحو : ببت العنكبوت(058). وأبو بكر الأنباري90؟6 يفردٌ ها باباًيختضّه باكتساب 
العاف الدذكر أو لامع مق القناف لبد شانت ها تقاف امن لكر إلى الول م ع 
على لفظ المذكّر فيذكٌر ومبّة» على لفظ المؤنَّثْء فيونَّث60090). والقول نفسه مع محمد عبد الخالق 
عضيمة:؛ إِذْ يفرد مكاناً لاكتساب المضاف التذكيرٌ أو التأنيتَ من المضاف إليه في القرآن 
الكريه(2201. ويتحدّث ابن جنيّ عن هذه المسألة في أثناء حديثه عن الحمل على المعنى الذي يُفْرِدُ 


(01) انظر : الصبّان. حاشية الصبّان ل : 157/7» أبو حيّان النحويّ» الببحر المحيط : #/ 1817 . 

(6145)انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 71/7 

(046) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 77» ابن جنيّ» الخصائتص : 14١7/7‏ الجوهريّ؛ الصحاح (صوت»» ابن 
يعيش» شرح المفصّل : 0/ 56. 

(247) انظر : ابن هشام الأنصاري, مغني اللبيب : 5717» الصبّانء حاشية الصبَّان على شرح الأشموني : 57/1 " أبو بكر 
الأنباريّ» المذكر والمؤنّث : 447» محمد عبد الخالق عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القم الثالث : 
8 -1ل"ء ابن هشام الأنصاري» مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى (إِنّْ رحمة الله قريبٌ. . ) : 5٠‏ الفرّاء» 
المذكّر والمؤنّث : 117» ابن جنيئ» الخصائص : 5117/7 . 

(40 6) انظر ابن هشام الأنصاري » مغنى اللبيب : 3517- 

(654) انظر الصبّان» حاشية الصبّان : ؟//741 . 

(045) انظر أبو بكر الأنباري» المذكر ومن اوه 

(050) أبو بكر الأنباري, المذكّر وامونّث : 097. 

(0201) انظر محمد عبد الخالق عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثالث» الجزء الثالث : هه "70/1-1. 


١.1 


له فصلا : «قَضْلُ في الحملٍ على المعنى2007(0» وغيرهم من النحويّين من تحدّوا عنها في أثناء 
مظامم وحناياها(”200. 


ولقد فيّد هذا الاكتساب بقيود» هي : 
أن يكون المضاف صاحاً للحذف. والاسْتِغْناء عنه بالياقي» وهو قول ابن مالك (604). 
(0) أن يكونَ المضافٌ بعص المضاف إليه في المعنى » أو كبعضه. ومن الأول : صَدُرُ القناة» ومن 
الثاني : مر الرياح . / 
(") أن يكون المضافٌ كلا للمونّث» كقوله تعالى : #يوم تَجِدُ كل نفين ما عَمِلَتْ من خير 
خض 0200004 وهو قيدٌ ذكره أبو عل الفارسيئ (007). 
(5) أن يكون المضاف لا بعضاً ولا مؤدَّتاَ كقول العرب : اجتمعت أهل اليرامة . 
(5) أَنْ يكونَ المضافٌ وصفاً في المعنى للمضاف إليه» كقول الأغلب العجك (007) : 
طول الليالي أَسَرَحَتْ في نَقَضٍ 5 كل وَتَقَضْنَ ب في 
على أن (طؤل) في المعنى من صفة (الليالي) . 
وحملاً على مامد لا يصخٌأنْ يقال : قامث ابن هندّ» أو : قام امرأة محمّد» لعدم صلاحية 
الاق إلبه لأسا مغن المغناق ال وخر ق 1085 وها يمكن عذم عن خختلاق كرون الفناف 
إيمانها) 2050 بالتاء في 


ظٍُ 2 


تعفن اكفناف إليد- قزاءة أن العالية وادن سيرين قابق عضن : ١لا‏ تفع نفساً 
(مّع) على أن الإيمان ليس بعضّ النفسء على الرغم من احتمال كونه كذلك . وللنحويّن في هذه 
القراءة تأويلات لإبعادها عا وَسَمها به ابن مجاهد من الغلط» إذ ذهب ابن جنّي(650 إلى أنه لا 
300 بالعَلّطء لأا محمولة عنده على اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه : «قال أبو 


الفتتح : ليس ينبغي أَنْ يُطْلَقّ على شيءٍ له وجه من العرييّة قائم - وإِنَّ كان غير أقوى منه - أنه 


(067)ابن جنن» الخصائص : 411//7- 

(007) انظر : الفرَاء» المذكر والمؤنّث : »1١7‏ ابن هشام الأنصاريء مسألة الحكمة في تذكير قريب : -4٠‏ 

(0) انظر ابن مالك (ت : 77/7 ه)ء شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح.» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» القاهرة؛ 1961م : 447-485 وانظر محمد عبد الخالق عضيمة » دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم 
الثالث» الجزء الثالث: 08-» محمد النجار» ضياء السالك إلى أوضح المسالك: 7774. 

(0665) ال عمران : .٠‏ 

(207) انظر الصبّانء حاشية الصبّان : 7448/7 خالد الأزهري» شرح التصريح على التوضيح : 277/7 السيوطي» 
الأشباه والنظائر : / ١4٠‏ » ابن هشام» مغني اللبيب : /751. 

(069) انظر عمد النجار؛ ضياء السالك : 775/7 . 

(068) انظر محمد النجّار؛ ضياء السالك : 7757/5 . 

(009) الأنعام : 198 . 

(010 انظر ابن جنيّ» المحتسب : 7171/1١‏ . 


غلط. وعلى الجملة فقد كثر عنهم تأنيث فعل المغساف المذكّرء إذا كانت إضافته إلى موث » وكان 
المضاف بعضّ المضاف إليه» أو منهء أو به225170. وهى عند أب البقاء العكبري0777) محمولة على 
أنَّ الإبهانَ بمعنى العقيدة» كقول بعض العرب : جاءَثْةُ كتابي» أو على اكتساب المضاف التأنيثٌ 
من المضاف إليه» وهو اكتساب ينكره أبو حيّان النحويّ؛ لأنَّ المضاف (الإيهان) ليس بعص 
المضاف إليه (النفس)20779. 
وذهب أبو جعفر النكّاس 6547 إلى أنَّها من باب كون المصدر مما يجوز فيه التذكير والتّأنيث» 
وغير ذلك من التأويلات(2019. 
ونترائ ىل أن ماف المظانّ اللختلقة مق شاه عدورق فلك هذه المنالة - يعد من بات تقليب 
المضاف إليه (المنَث) على المضاف (المذكّر)» ويعرّْدُ ذلك قِيدٌ الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف . 
ولست أنْكرُ أنّفي العربيّة مواضِعَ يمكنٌ حملها على تغليب المذكّر على المونّث في هذه المسألة » وهي 
مواضع تعد قليلةَ أو نادرة بالإضافة إلى ما يُعَلَّبِ فيه المؤيّث على المذكر وهي مسألة جعلت أباعَلنَ 
الفارسى يُنْكرٌ حمل قوله تعالى : 8إإِنَّ رحمة الله قريتٌ من المحسنين *(277) عليها : «وهذا الوجه قال 
فيه أبو على الفارمى في تعاليقه على كتاب سيبويه - رحمهم| الله - ما نصّه : هذا التقدير والتأويل في 
القرانٍ بعيدٌ كالفاسد. إن يجوز في ضرورة الشعر)(277). وقد تبعه في ذلك الرودّراوري : «وقال 
الروذراوريّ : إِنَّ اكتساب التأنيث في المؤنّث قد صم بكلام مَنْ يوثق به وأمّا العكسٌ فيحتاجٌ إلى 
الشواهد» ومن اذَّعى الحواز فعليه البيان)(274). 
وماً يمكنٌ مله على تغليب المذكّر على المؤنث في هذه المسألة - قوله تعالى : #إإن رحمة الله قريبٌ 
من المحسنين 227904 كم مرَّ» وهو قول قد أفرد له ابن هام الانصاريءواين ن مالك كلاهما زقكالة 
خاصة(١٠ىه)‏ . ولتذكير (قريب) فيه تأويلاتٌ أوضلها بعفن التحويق إلى خمسة عشر» أحدها 
(011)ابن جنيّ» المحتسب : 7170/١‏ , 
(217) انظر العكبريء التبيان في إعراب القرآن : /١‏ 0617-061. 
(077) انظر أبو حيّان النحويّ» البحر المحيط : 5/ 759. 
(215) انظر أبو جعفر النّاس (ت 8 74 ه) إعراب القرآن» تحقيق زهير غازي زاهد» بغداد - مطبعة العاني» ١7917‏ ه- 
لالاقام : 1 . 
(075) انظر : الشهاب» حاشية الشهاب : 2147/5 ابن مالك» شواهد التوضيح : 85-486 » ابن هشام الأنصاري» مسألة 
الحكمة : ؟5-لإا2. 
(015) الأعراف :05 . 
(0117) ابن هشام الأنصاري» مسألة الحكمة : 4١‏ . 
(010) انظر ابن مالكء مسألة تذكير (قريب) في قوله تعالى لإإِنْ رحمة الله قريبٌ من |المحسنين4» تحقيق د. عبد الفتاح الحموزء 
بحلة الإكليل - صنعاء» العدد الأول السنة السابعق؛ ١5٠04‏ ه-986١5:1١7.‏ 


(019) الأعُراف : 03 . 
(070) لقد نُشرتا بتحقيقنا . 


تغليب المذكّر (الله) على المنّثْ (رحمة) في الإخبار عنه ب (قريب)(207/1. 
وقوله تعالى : فظنت أعناقُهم لما خاضعين 07/174 على أَنَّ ضمير العقلاء في (أعناقهم) قد 
غُلْتَ على الأعناق في الإخبار عله بجمع الذكو السالم (خاضعين) في أحد التأويلات26779. وقراءة 
قوله تعالى : #وآتَيْناةُ من الكنوز ما إِنَّ مفاتَحَهُ لينو بالعصبة)(274 بالياء في (لينوة) على أنَّ ضمير 
قارون المذكّر غُّبَ على( المفاتح) في الإحبار عنه ب (لينوء) في أحد التأويلات 0700 . 
ومنه قولٌ ألحد المولدّين (0075) : 
مطامط من 8ه 5 7 1 عع 
إنارة العَقْلٍ مَكسوفٌ بطوع هوّى وعَقَل عاصي الموى يَرْدادُ تتويرا 
على أنَّ العقل قد عُلْبٍ على الإنارة في الإخبار عَنْه ب (مكسوف) صفة المذكّرء وهو عند أبي على 
الفارسى من باب الضرورة الشعرية. 
وقول الكحر 2077 : 
رؤيَةٌ الفكْرٍ مايَؤول له الأَمْ 2 وٌُمُعينٌ على اجتناب التواني 
على أنَّ الفكرّ غُلّبٍ على (رُوية) المؤنثة في الإخبار عنه ب (مُعين) بدلا من (مُعينة) . 
ون يذ من باب النثر قوهُم : ذهب نَفْسُ عبد الله» على أنَّ النفس مؤذّلة, فعُلّبٍ عبد الله عليها 
في تذكير الفعل (ذهت)» على الرغم من أن التذكير قد يكون راجعاً إلى تأنيث النفس المعنوي (201/8. 
وبعدٌ فهذه شواهدٌُ تُحَدَّ قليلةً بالإضافة إلى ما يطالعنا من شواهة في القرآن الكريم» وكلام 
العرب» نظمه ونثره» غُذّبَ فيها المؤنّث على المذْكّرء أو اكتسب المضاف !| لتأنيثٌ من المضاف إليه في 


(011) انظر ابن هشام» مسألة الحكمة: 77- » ابن مالك» مسألة تذكير (قريب)» الإكليل : 917- 

(؟لاه) الشعراء : 4 . 

(01) انظر ابن هشام» مسألة الحكمة» حواشي : 87- 

(614) القصص : 56لا. 

(076) انظر : أبو حيّان النحويّ» البحر المحيط : /9/ 117 » أبن جنىّ» المحتسب : 7/ 2105-1601 محمد عبد الخالق 
عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ القسم الثالث» الجزء الثالث : 8م 

(01/5) انظر : ابن هشام» مسألة الحكمة : »5١‏ البغدادي» خزانة الأدب : 7/ 179» ابن هشام؛ مغني اللبيب : 374» 
خالد الأزهري» شرح التصريح : 7/ 7. 

(0/7) انظر الصبّان» حاشية الصبّان : 7548/57 . 

(/01) انظر أبو بكر الأنباري» المذكر والمؤنث : 60917- 


1١.8 


عرف النحاةء وعليه فنا يمكنٌ عدَّها من باب الشذوذ, على الرغم من أنَّ الأصل أن يَُلّبَ المذكّر 
على المودّث إِنْ لم يُلْتَمسُ ها أُوجُةٌ من التأويل والتقدير. 

ويا جاء في القرآن الكريم وقراءاته من تغليب المؤنّث على المذكر (تغليب المضاف إليه على 
المضاف) قوله تعالى : #وكنتم على شفا حفرة من | لنار فأَنْمَدَكم منها 207374 و 8يَوْمْ يأتي بعض 
آيات ربّك لا يَنْقَعٌّ نفساً إي|ئها2028074. وقراءة الحسن : #وألقُوه في غَيِابَة الحبٌ تَلْمَقَطْهُ بعض 
السارة#(2681.» بالتاع» وغيرها(2081, 

ومن الكلام المنشور في هذه المسألة قولُ العرب : بعض جُيَتِكَ مُتَشَرّقة, ومَطَبٌ السماء 
ودبي للم وألم السوط ُوُذِينى 422840 واجتمعت أهلٌ اليهامة(*68) » وقول ابن عباس : «قال : 
اجتمع عند البيت ثلاثة تَمَرِءِ قرشيّانء» وثقفي» أو ثُقفِيّانِ وقرشي» كثيرةٌ شحمٌ بطونهم» قليلةٌ فقهُ 
قلوبهم/20870) وغيرها . 

ويكثر هذا التغليبٌ في الشعر» ومنه قولٌ الأعشى (0817): 


كاقل الى قذاقة ١‏ كاشرقت سن تومن لدم 
وقول 5 
ويم بن راسم 
قدصَبَحَ المترعن كناد وَابْتَذلَت” وفع المحاجن بالمهريّة الذَهَنٍ 


(01/9)آل عمران : ٠١‏ . وانظر في ذلك : أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : ”// 19 . 

(080) الأنعام : 154 . وانظر في ذلك : أبو حيّان النحوي, البحر المحيط : 4/ 09؟9- 1 عمد عد الكإلى مقيمال 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثالث» الجزء الثالث : 755 . 

(08) يوسف : ٠١‏ انك : أبو حيّان النحوي» البحر المحيط 578/0 . 

(20885) انظر : النساء : ».4١‏ النحل :١ء‏ مريم : 10, لقمان :5 الروم : 6٠‏ الأنعام لك لكل وعدي 
الك مدرعد خاي معي دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثالث» الجحزء الثالث» 1501- 

(08) انظر أبو بكر الأنباري؛ المذكّر لمث 0 ْ 

(084) انظر الفراء» المذكّر والمؤنث : 717 . 

5 انظر : سيبويه» الكتاب : /١‏ 201 ابن هشام» مسألة الحكمة : 45 » حاشية (5). 

(085) انظر ابن هشام» مسألة الحكمة : 5ق» حاشية (97). ١‏ 

: (080) انظر أبو بكر الأنباري» المذكّر والمويث : 097 الفئاى, المذكّر والمولّث : 116. 

(084) انظر : الفراء» المذكر والمونّث : ؟١1»‏ السيوطي» الأشباه والنظائر في النحر عم ابن منظور» لسان العرب 
(سور ). ابن سيده المخصّص لامالا 

(2085) انظر أبو بكر الأنباري. المذكَّر والموْنّث : 045 الفئاء» المذكّر والمنّث : 117 


ا 


وغيرها من الشواهد الشعريّة الأخرى التي يَسِيعٌ فيها تغليبٌ المضاف إليه المؤنث على المضاف 
المذكّر (090), 

و كع ال ماه بو فال منثورة هنا وهناك - أن اكتساب المضاف التذكير أو التأنيث 

من المضاف إليه بالقيود السابقة - يُعَذَ في رأبي من مسائل | الظاهرة البيّة أن وواتكلهي نان 
المتضايفين» أو المتجاورَيْنِ عا لى أوَهماء وقد مر أن تغليب المؤنّث في هذه المسألة على المذكّر - تر 
شيوعاً في القران الكريم» وكلام العرب» نظمه ونثره» على الرغم من أنَّ الأضلّ أن يكلب المذكرء 
لكونه أصلاء والمؤنث لكونه فرعا : «وإذا كانت الإضافة على الوجه المذكور تعطي المضاف تأنيثاً ‏ 
يكن له - فَلأَنْ ُعُطبه تذكيراً 1 يَكُنْ له كا في الآية الكريمة - أحقٌ وأؤلى ؛ لأنَّ التذكير أولى» 
والرجوع إليه أشْهّل من الخروج عنه»(2051. وقد مرّ أنْ بعض النحويّين قد أنكره . 


(؟) مسائل اخرى متفرقة : 
و الحرية جات لخر رياد عل مكيب عذها م يات تعليت الو عل الذكن ولحل 
أهمّها مايأتي : 


)١(‏ تغليب انث على المذكّر في بعض المثثّيَات : ومن ذلك تثنية ضِبْع ان (ذكر الضُبع) على 
(صَبُّعان) تثنية ضبّع المونّث, على الرغم من أنَّ القياس ضبْعانان» أما جمع ضبْعان التكسريّ 
فهو ضَباعين(097. م معام ااي و ا تيسيراً على أصحاب 
ع ل تور امار زوه ا لاجاضة با انيب ا نحو ضَبّْع ) ما مؤنته فيقال 

فيه : أنثى الضيّع . والقول نفسه فيا فيه علامة تأنيث ولا مُذَكّر له» إذ يقال في مذكّر الحامة : 
ذكر الحمامة. أكامالةمذكر كداقة وزمر أو حل قلا قري فيو(4038: 


(5) تغليب المؤْنَّث على المذكّر إتباعاً : ومن ذلك قول الرسول يَكلِْ : «اللهمّ رب السموات السَّبْع » 
وها اظللقة وربٌ الأُضين» وما أَفْلَلْنَء ورب الشياطين وما أَضِلَأْنَ)(045) علي أنَّ القياس أَنْ 


(090) انظر : أبو بكر الأنباريء المذكّر والمونّث : 204 الفرّاءء المذكّر والمؤيّث : 117» ابن جني» الخصائص : »41١/9‏ 
ابن هشام» مسألة الحكمة : 49-51١‏ . 

.715 : ابن مالك» مسألة تذكير قريب» مجلة الإكليل‎ )09١( 

(095) انظر : السيوطيء الأشباه والنظائر : 2177/١‏ الفرّاءء المذكّر والموث : 24 ابن منظورء لسان العرب (ضبع)» 
الزبيديّ, تاج العروس (ضبع). أبو علي الفارسي » شرح الأنيات المشكلة : 715 . 

(097) انظر د. شوقي ضيف » مجمع اللغة اللغة العربيّة في سين عامّاء 4م-1984مء القاهرة - مجمع اللغة العربية» 
الطبعة الأولى» 5 5٠‏ ١ه-1986م‏ : 90-46. 

(544) انظر السيوطي الأشباه والنظائر في النحو : ١١/١‏ . 
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يقال : ورب الشياطين» وما ملا لآن القتباظن عامل نعافلة المذكرين التقاذه + فائف 
الفعل (اَضْلَلْنَ) إتباعاً لا قبله من أفعال مون باتصالها بنون النسوة . ومنه أيضاً قوله عليه 
السلام في حديث المواقيت : (هَنّ 040 على أنَّ القياسّ : هن هم . 

() تغليب التأريخ بالليالي عليه بالأيّام : ومن ذلك قول العرب : لثلاث أو مس أو غيرهما حَلَونَ» 
وهر قول الرَجَّاجٍ وابن السّكيت . ولقد مرّ أن ابن مالك وابن هشام قد أنكرا تَوافْرَ التغليب في 
هذا القول» ؛ لعدم خضوعه لسلطان حدّهء موا لذرد فسن فقن انل احتها عر 
التحر» ولّسْت أدري ل تناسيا أن يكون لفظ الأيّام منويّا في هذه المسألة . 


(4) دلالة بعض الألفاظ المنتهية بالتاء المربوطة على المذكّر والمؤنّثْ لخر هده الفط رس ان 
تغليب المونّث على المذكّر فيهاء ومنها ل سي ندل علي فى الغانبةرنق ذلك قزل 
العرب : رَيْثْ حَيّةَ على حيّة209300, إذل يُقّل : رأيثُ حَيّةَ على حىّ» وقرهم: «فلانَ 
حيّه22371, وقول الشاع 0580 : 


فا تَرَدَرِي من حيّة جبليّة سُكات إذا ما عَضَّ ليس بأَدرّدا 
على أنَّ اكات) و (عَضَّ) للمذكّرء وهما يدلآن على أنَّ حيّة مذكّرء أمّا (جبلية) فتأنيثها لإتباع 
لفظ (حيّة) . وقول الحطيئة(293) : 
فإيّاكم وحَيّة بَطنِ واد هموز الناب ليس لكم بسي 

على أنَّ (تموزٍ) من صفات الذكور, عل الرعم من استواء المذكّر والمؤث فيها ؛ لأنها من باب قعول 
بمعنى فاعل » ولعلّ ما ينفي جواز كونها مؤلّئة (ليس)» إِذْ لو كانت (حيّة) مؤذّتة لَوَجبت تاء 
التأنيث. ولستٌ أنكرْ أن بعضهم قد ذَكر أن لفظة (حيّ) قد وردت عن العرب في قوشم : اريت 
٠ 0‏ أي امل ير ولع ما يع أ الي وأ لالد اك . 
الغراء قد أفرد هذه الما بابافي كتابه 552077 9 17 ا كرس ال ع 5 


(046) انظر السيوطي » الأشباه والنظائر في النحو 0 

(045) انظر الفراء» المذكّر والمونّث : 7٠١‏ 

(09490) انظر : ابن منظور» لسان العرب (حبي) ؛ الجوهري» الصحاح (حبي) . 

(044) انظر : الفراء» المذكّر والمؤنث : ٠لا‏ ابن منظورء لسان العرب (سكت)» أبو بكر الأنباري» المذكر والمونت :وق 
ابن سيده؛ المخصص : ٠ ٠7/١١‏ د. عبد الفتاح الحموزه الحمل على الجوار في القرآن الكريم الى الزبيدي» تاج 
العروس (سكت) . 

(044) انظر البغدادي» خزانة الأدب : 377/5". الفراءء معاني القرآن : ؟/ 4/ا- 

(500)انظر : ابن منظورء لسان العرب (حبي)» ا جوهري . الصحاح (حبي) . 
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الشاء» والبقرة» والحصىء فهذا اسم موضوعٌ» فإذا أرادت العرب إفراد واحده قالوا : شاة» للذكر 
والأنثى» » لم ترد بالهاء. هاهناء التأنيثٌ المحضّء لأنّ) أرادوا الواجدّء فكرهوا أن يقولوا : عندي 
جراد» بع يرودو الواعلة من جرادم لمم لو فعلوا ذلك لم يُعْرَف واحدٌ من جمع» فجعلت الماء 
دليلاً على الواحدء فهذا قياسٌ مطّرد» ب ف اديريم الحاجة» فجعلوا الأنثى مفردة بالهاء» 
وجعلوا الذكر مفرداً بطرح الاءء فيكونٌ الذكر على لفظ الجمع دين ذلك : رأيث نعاماً أفيعَ» 
ورأَيّت حاماً ذكراً . ويقولون : رأيثٌ جراداً على جرادّة» وحماماً على حمامة» يريدون ن : ذكراً على 
أنثى .)6١176...‏ ولست أرى محوجاً إلى حذف التاء» علامة التأنيث؟ للدلالة على المذكّر؛ لأنّهِ لابدٌ 
من ذكر صفة الذكر بعده» وغيرها من القرائن اللفظيّة أو المعنوية أو غيرها؛ ليتحقّق أمن اللبس بين 
المفرد واسم الحنس الجمعي » نحو بطة ويط ودجاجة ودجاج » وجرادّة وجراد» وغيرها . 

ومن الألفاظ التي يمكن عدّها من هذه المسألة : حمامة» وشاة» ونملة » كما في قوله تعالى : 
#حبَّى إذا أتوا على واد النملٍ قالت نملةٌ ايا النمل . 7" “)على أن التاء في (قالت) لا تدل على 
تأنيث (نملة) عند أبي حيّان التعويٍ : «الحوق لناء في (قالت) لا يدل على أنَّ «(نملة) مؤنث» بل 
يصحٌ أن يُقالَ في المذكر أقانت نه + الأن نجلةة وإذ كانت بالتاء عو عالا كد فين لذ كر من 
المؤنّث» وما كان كذلك كالنملة والقملة مم بينه في الجمع وبينَ واحده من الحيوانٍ تاءٌ التأتيث» فإنّه 
أل عله نان لو كي ولايدلٌ الإنبارٌ عنه إخبارَ الموث على أنه ذكر أو أنثى» دن التاءة دلت 
للفرق , لا دالة على التأنيث الحقيقي)5077) . ولسثُ أنكرٌ أن في العربية ألماظا دل على المذكّر 
والمؤنّث بلا عسلامة تأنيث» كالبعير» والجملء والدرع + والولد؟ والقوس » وغيرهاء وهي ألفاظٌ 
تخرزها ذهب إلبة أب وتان مق رت إن التملة للمذكريوالمونت: 

وما يمكن عدَّه من هذه المسألة ما يستوي فيه المذكّر والمونّث من الصفات المنتهية بالتاء» علامة 
التأنيث. على الرغم من أنَّ هذه التاء قد عُدَّت للمبالغة» كا في راوية ونابغة وطاغية» وثمرّة» 
وكَرّة» وضحْكّة وضّرعةء وهلباجة (أحمق)» ورَبْعَة (معتدل القامة من الرجال والنساء)» ويفعة» 
وإمّعة» وغيرها من الألفاظ الأحرى التي تطالعنا في العربية . 

ومنه التاء التي لتأكيد المبالغة» نحو : تَسَّابةَ وفهّامة» وبقّاقة» وفهّامة» وصخَّابة (كثير 
الصياح)» وغيرها من الألفاظ5040). ٠‏ 


(501) الفراء» المذكّر والمونَّثْ : 184- 

(507)الثمل :218 

(507) أبو حيّان النحوي» البحر الممحيط : 251/17 وانظر : ابن الحاجب» الإيضاح في شرح المفضّل : 077/١‏ . 

(504) انظر.: السيوطيء المزهر : 718/7» خخالد الأزهصري» شرح التصريح على التوضيح : 7/ 188. المبرد» المقتضب : 
؟/ 156. برجستّراسر, التطوّر النحوي : »١1١4‏ أبو علي الفارسي» التكملة : 7557. 
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ومنه أيفناً قول العوت + قللان فيدر أبويهء وصَغْرَة ولل أنويه (أصغرهم)؛ وهو كَبْرَة ولد أبويه 
(أكبرهم). وهجز: مخز ابوية (آخرهم). 5 الألفاظ المتتهية بالتاء من يستوي فيه المذكّر والمؤنّث 
والمفرد 6 إِذ غل باء المفرد المنتهي بالتاء على المذكّر والمثنّى والجمع . ومن ذلك قول صبيٌ 

من صبيان العرب إذا ثبي عن اللعب ام الخذو والق يا 01 

(5) انتهاء بعض الجموع المكسيرئة زالناةالمزبوطة؛ لعل هد السألة توحي بتغليب المؤنّث على 
المذكن أو علامة التآنيك عل غيرهاء وقد تكونٌ هذه العاء لتأكيد الثآنيت» كتمولة» وخؤولة؛ 
وعُمومة» وذُكورة» وفحولة» وحُظوظة (جمع حظ)» وذكارة» وفحالة» وغيرها يا يطالعنا في 
العربيّة منتهياً بعلامة التأنيث . وقيل إِنََّا لتأكيد الجمع . 
وتكون للدلالة على العجمة, كُطَالِسَة» وكيالجة» ومّوازجة77٠20»‏ وصوالجة» وجواربة» 

وغيرها من الجموع التكسيريّة . ويظهر لي أن هذه التاء كسابقتها من حيثٌ كوثُها لتأنيث الجمع أو 

تأكيده . 
وتكون عوّضاً من الياء المحذوفة في (فعاليل) كقنادلة وعبادلة» وعباهلة. ورَنادِقَة ودهاقتة 

وغيرها . و إيثار التاء على غيرها يومىء إلى تغليبها على غيرها(0"7). 
وللتفرقة بين الجمع ومفرده» نحو : كوف وكوفيّة» وبَصّريٌ وبَصرِيّة) وحمار وحمّارة» وجمال 

وحمّالة وسيّار وسيّارة» وهي جع على خلاف لبجم الجنس الجمعي الذي يفرّق بينه وبين مفرده 

بالتاء. نحو : شجرة وشَجَرء وبقرَة وبق وبطة وبط. 
تور كر ف عجله الكس تعر : أشاعرة» وأزارقة» وأرادنة» ومغاربة» وغساسنة» 

ومناذرة » وغيرها عن تم بهذه التاء التي تُحَدَّ عوّضاً من ياء النسب المشدّدة0١5).‏ 
ما تلك التي في (أفِْلّة) كأَطْعِمَة» وأمكنة» وأخمرة» و (فِعْلة)كَصِبيَة وعْلْمَة: وجيرة - فهي 

كياء النسب في كرسي ومَمْرِي » وغيرجما مما فيه الياء المشدّدة ليست للنسب» أو يما تُدوسيَ فيه هذا 

السحتب» وعليه فإِنَّ هذه التاء لا تتدلٌ على معنى كغيرها من النناءات السابقة في بععض جوع 
التكسير» ويتراءى لي أَمَّا لتحقيق التعادل بين (أفعل) الذي يَطَرِد في كل اسم مفرد مؤنّث رباعيّ 


(600)انظر : ابن منظور» لسان العرب (صغر كبر عجز) الزبيدي» تاج العروس (صغرء كبر عجز) . 

)٠١ 50‏ الموازجة : الموازج» وهي جمع مَؤرّج وهو الخُّفت. 0 

ف 69)انظر : د . عبد الفتاح الحموز ظاهرة التعويض في العربية : لفت عباس أبو السعودء الفيصل في ألوان الجموع : 
- 

(104) انظر : د. عبد الفتاح الحموزء ظاهرة التعويض في العربية : »77-٠١‏ عباس أبو السعود» الفيصل في ألوانٍ المجموع : 
14 


١1غ‎ 


قبل آخره مدَّة زائدّة» وليس فيه علامة تأنيث, كعّناق وأعْتقٌ وغيرهاء كما مر وبين أفعلة الذي 
يطرد في كلّ مفرد مذكّر رباعيّ قبل آخره مدَّة زائدة» كحمار وأخْيرة» زيادةٌ على تحقيق أمن اللبس 
بين ما هو جمع لمفرد مذكر ني هذه امسألة ومفرد مؤنّك 00 التعائل المشار إليه يكُمُنُ في أن المؤنّث 
أثقل من المذكر ولذلك زيدت التاءٌ على جمعه. ول ترد على جمع المونّث الذي يعد ثقيلاً زيادة على 
تقل (أفعْل) بضمّ عينه» فتقّل لذلك جمع المذكر وحُمَفتَ جمع المؤنّث ا 0 
الثانيث جع المذكر - يُعَذّ من باب تغليب علامة المونت على علامة المذكّرء وهي خلوُه من 
علامة تدل عل لى تذكيره» لأنّه خلق في اللغة هكذاء لتوافره فيها قبل المؤنّث » 0 
كالمؤدّث الذي لا بدَّ فيه من هذه العلامة لتحقيق أمن اللبس بينه وبين المذكّر. 

وم قن تعاض أن العريية فك إل تغليب المذكّر على المؤنّث » لأنّه الأضْلٌ والأشرف على 
حسب ما في مجتمعات البيئات اللغوية من أعراف ومعتقدات وتقاليد إلا في بعض المسائل التي 
يمك أن تعد من باب تخليب الموْنّث على المذكرء لعلّة ماء كا مي وهي مسائل تعد قلي بالإضافة 
إلى تلك التي غُلّب فيها المذكر على المؤنّث . 

ثانياً: الإفراد والتثنية والجمع 

يكذ فر في العربيّة أصلا والمثتى والجمع فرعاًء ويل العربيّة» في الغالب. إلى تغليب الكثرة 
على القلّة» الو ل ا 1 الوا 
والجمع » وهي مسألة يتراءى لي منها تَغْليبه عليهما فيها ٠‏ وعد المفرة أ يضاً أخفف منهما من حيثٌ 
دلالته على الواحدء ودلالتهما على الاثنين والأكثر منهماء لأْنَّ الفكر في الواحد يحتاج إلى وقتٍ أقل 
منه في الاثنين والجماعة وعليه فإ مَى يعد أحَفتَ من الجمع للع نفسهاء وعلى الرغم من ذلك 
إن بعد قل من جمع المذكر السالم ونون المي اوفك لعل رسفم وهي مسأل لا 
تتوافّر في جمع المذكر السالم الذي ب يقيّد ما يجمع عليه بقيودٍ ليست بخفيّة» وهي قيودٌ لا يخضع 
لسلطانها الموَنّث وغير العاقل علياً أو صفة . ولقد رأيت أنَّ في العربية مسائل يمكن أن يُعْلّب فيها 
الإفراد» أو التثنية» أو الجمع . 

)١(‏ تغليب المفرد على المثنى والجمع 


لعلّ أهمّ ما يمكن عدٌّه من هذه المسألة - كما يتراءى لي - أو من باب إيثاره عليهم| - ما يأتي : 


(1) أن الأصل في السب أن يكون للمفضرد» لكونه أصلاً وأنحفت» على الرغم من أن في العربية 
ألفاظاً مجموعة تُسب إليهاء وهي ألفاظٌ يكاد يدور جمهورها في فلك ما سمي به منهاء أو ما 
يعدم باب الشذوة غدل القذافي . ولست أنكة أن يعض القدامتئ وكثرا مرة المحلتية قد 
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أجازوا النسب إل الجمع لتحقّق أمن اللبس في الى بين منسوبي المفرد والججمع في العربية . 
ولعل في شيوع النسب إلى المفرد في العربيّة » والدعوة إليه - تغليباً للمفرد على الجمع والمثثى على 
الرغم من أنَّ في النسب إليها إبقاء لمعنى الكثرة التي في الجمع » والتثنية التي في المدنّى » وهي 
كثرة تختفي تماما في النسب إلى المفرد(؟ 50). 

)١(‏ كون عزوو (رت) المميّر مفرداً م : لقد مر أنْ البصريّين أوجبوا أنْ يكون هذا الضمبٌ مفرداً 
مجروراً لفظاًء وهي مسألة توحي بتغليبه على غيره من المثتّى والجمع” 600 


(©) كون اسمي (ليس) و (لا يكون) في باب الاستثناء مفرداً م : أوجب النحويُون قياساً على 
كلام العرب أن يكون اسم هذين الفعلين في هذه المسألة ضمرراً مذكراً مستترأ وجوباً» وهم في 
تأويل هذا الوجوب أوجهء منها أ هذين الفعلينٍ قائانٍ مقام (إلآ) في هذا الباب» فأحَحذا 
حكمها في عدم التعيّر (711 وأنّ الضمير أفرد وذكر بعودتة عل (بعظن) للدلول عليه يكله 
السابق (المستثنى منه)» أو على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق» أو على الفاعل المفهوم 
من الكلام السابق» على الرغم من أنّه قد لا يتوافر قبلهما فعل في بعض التراكيب اللغويّة» نحو 
: القوم إخوتك ليس زيدأء أو لا يكونٌ زيدً”؟21. ويتراءى لي أنّ هذه المسألة يمكن حملُها على 
تغليب الإفراد على التثنية والجمع » والتذكير على التأنييث؛ لا مرّ في باب الاستثناء. والقول 
نفسه في (ما عدا)» و (ما خلا) زيادةً على أئَّهما لم يُيّراء لقيامهما مقامّ (إلآ) . 

(5) كون (أيّ) وصلة نداء ما فيه (أل)» أو تلك التي في باب الاختصاص - للمفرد» المذكّر والمتنّى 
والجمع» و (أيّة) للمؤنّة ومشنّاها وجمعها : وهي مسألةٌ تدل على تغليب المفرد مذكراً ومؤّناً على 
غيرو1؟17), 

(9) كون تمييز (كم) الاستفهاميّة مفرداً منصوباً : ذهب البصريُون إلى أنَّمبيزها يجب أن يكون مفرداً 
منصوباً قياساً على السماع ؛ وأئّها : تشبه في ذلك تمييز العدد اركب الذي يُنْصَبُ ميزه المفرد» أمّا 
الكوفيون فأجازوا جمعه(؟ 201 ويظهر بي أنَّ تغليب المفرد على غيره في هذه المسألة - يعود إلى 
تحقيق أمن اللبس بين (كم) الاستفهاميّة والخبريّة» والتعادل بينهم| أيضاًء لأنَّ الاستفهاميّة تُحَدٌ 


(509) انظر التفصيل في هذه اللسألة في بحثنا : اللبس وأمنه في النسب» وهو بحث أجيز للنشر في المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية في الأعداد القادمة» وانظرء أبو البركات الأنباري» أسرار العربية : 37”9/8. 

(١51)انظر‏ الصفحة : 44. 

, 717“ : انظر أبو البركات الأنباري؛ أسرار العربية‎ 2١ 

(؟57) انظر الصبّان» حاشية الصبّان على شرح الأشموني : 157/7 . 

(1) انظر الصبّان» حاشية الصبَّان على شرح الأشموزني : 1857/7 . 

(514)انظر : الصبّان» حاشية الصبّان: ”/ 9/5 ابن هشام الأنصاري» مغني اللبيب : 477 . 


الم 


أكثرَ استعمالا في العربية من الخبريّة . سا ااال و1 العصين ؛ وكذلك عُدّت أثقل 
منها ٠‏ فأعطيت ما مُحَفُهاء وأعْطِيّت الخفيفة (الخبريّة) ما ينها » فكان تمييز الاستهامية مفرداً 
منصوباً وا خبريّة مفرداً أو جمعاً مجروراً. ولَسْتُ أنْكرٌ أنَّ تحقيق أمن اللبس بين عند الخاصّة الذين 
يتبيّون مواضع اتّفاقه| واختلافهماء وهي مسألةٌ تكون خفيّة على العامة الذين لا يتوافر لهم 
ذلك. 

030 أن الوق تُحَدٌ أصلاً لحروف العطف لدلالتها على معنّى واحد : الواو لا تدل إلا على الجمع 
والاشتراك , أما سائر حروف العطف فتدلٌ عليه وعلى معنى آخرء في الغالب 22١50‏ فغلب 
بذلك ما يدل على أمر واحد على ما يدل على أكثر منه ؛ لاذه كحت »ولد فق الدلذلة أن 
تكون لمعنى واحدٌ . 

(0) إضافة الأعداد من 4-7 إلى لفظ مئة : 

الأصل في تمييز هذه الأعداد أن يكون جمعاً مجروراً (ثلاث مئين)» وذكر أبو البركات 
الأنباريّ0777 أَنَّ ذلك يعودٌ إلى أنَّ العرب يكتفون بلفظ المئة ؛ لدلالتها على الجمع . ويظهر لي 
ناهذا التعليى يعود إل أن المفرد أصلٌ وأخنفٌ من ادمع الذي يُعَذٌ فرعا زيادة على أنَّ مئة مفرد 
ف اللقطاجيع ي الدلالة : 

تابي ار على الكل : وما يمكن عدَّه من ذلك قول العرب : رقبتك حر وفرجكٌ خرٌ على 
أنَّها عَُّا على سائر الأعضاء على وَفْق تلك الأعراف والعادات والتقاليد والمعتقدات التى كانت 
تُسيْطكٌ على المجتمعات آنذاك5170). / 

() تغليب المثنى 


يُعَذ امثنّى في منزلة بين المنزلتين (المفرد والجمع)» وتكاد لمانا التي يمكن إخضاعها لسلطان 
هذه الظاهرة تكون نادرةً من حيثٌ تغليبُه على غيره» إذا استثنينا ما يُسمَّى بالمثتى التغليبين» لعل 
أهمّها ما يأتي : 
() اختصاص العربيّة المثنى بالألف في الرفع : 

عَلبَتِ العربيّة الألف على الواو التي اختضّت بها جمع المذكّر السالم» لشيوعه وكثرة الالتجاء إليه 
فيهاء لأنَّ كل اسم مفرد أيّا كان صَالِحٌ للتثنية على خلاف هذا الجمع الذي لابْدّ من أن يتوافر في 
)1١6(‏ انظر أبو البركات الأنباري» أسرار العربية : 75057. 


(11) انظر أبو البركات الأنباري» أسرار العربية : 717 . 
(110) انظر أبو علي الفارسيء المسائل الحلبيّة : 77 . 


1١١/ 


مفرده قيودٌ معروفة» فكان في ذلك أثقلّ منه» وهي مسألةٌ تقتضى تخفيفه لتحقيق التعادل بينهماء 
فاختضٌ بالألف رفعاً» والجمع بالواو» لتخفيفه وتثقيل الجمع» أمًا الياء علامة النصب والجرٌ فهم| 
فيها سوا (221. والقول نفسه في فتح ما قبل الألف وكسر النون بعدّهاء وضمّ ما قبل الواو وفتح 
النون بعدّها . 
(5) المثنى التغليبي : 

لقد أفرد بعض النحويّين والتصريفيّين من القدامى هذه المسألة أمكنةً في بعض تصانيفهم » 
جمعوا فيها تلك امات التي تُعَدّ من باب التغليب .20١5(‏ وتحدّث عنه بعضّهم في أثناء تأويل آية 
قرآنية (231» ولعلّ كتاب (المثنّى) لأبي الطيّب اللغويّ - يُعَدُ أل مُصَنَّفِ في هذا الباب» وهو 
يحوي في أثنائه وحناياه أنواعاً لهذا المثنّى التغليبي . ولقد دوّن السيوطي في (المزهر) تلك الألفاظ التي 
من هذا الباب في تاتف كين هم قبله» كك لاإصلاع المتطق الاين الشكييتء و (النتى) لذي 
الطيّب» و (الصحاح) للجوهري» و(جمهرة اللغة)» لابن دريد» وغيرها. ويمكن أن يُعدّ كتاب 
المحبّى (جنى الجهنتين في تمييز نوعى المثنيين) - أوفي ما صُنّف في هذه المسألة من حيثُ حصمٌ كثير 
من المثيّات الفطليئة 01910 بولعل أعنم ما يمك عدذ هرهم بابتهذا الى عل عشب تسم أي 
الطيّب اللغوي - مايأتي : 
)١(‏ الاثنان اللذان عُلَب اسم أحدهما على صاحبه : 

لعلّ مسوِّع التغليب فيهما يدور في فلك الشهرة والأثميّة والشرف» والقدّم» وغيرها ينا يفرض 
سلطائّه على مجتمع البيئات اللغويّة» على حسب أعرافه ومعتقداته وتقاليده» زيادةً على الخفة التي 
لا بْدٌ من المصير إليهاء ولا سيا في تلك الألفاظ التي يكثر استعملها ويشيع. وهي من سهات 
العربيّة البيّنة . 

ومن هذه الألفاظ المثناة تغليباً في هذه المسألة - العُْمَّرانَء وهما أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب. على أنَّ عُمّر قد عُلَّبٍ على أبي بكر خمّته في اللفظ ؛ لأنَّ العرييئّة تيل إلى إيثار الخفيف على 


(114) انظر أبو البركات الأنباري» أسرارا العربية: 49 . 

(315) انظر : السيوطيء المزهر : 7/ 2-180 أبو الطيّب اللغوي» كتاب المثنّى : 1107-4 44-717 ول_لاطل د مواق 
-51» ابن السكيت» إصلاح المنطق : 55 » الجامي» الفوائد الضيائيّة : 2177/7 ابن هشام الأنصاري» مغني اللبيب 
»190١ :‏ السيويطيء همع الحوامع : 2175/١‏ المحبيّ» ججنى الحنتين» /117-» الشهاب» حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي : »57/١‏ الصبّان» حاشية الصبّان : .757/1١‏ 

(570)انظر الشهاب» حاشية الشهاب : ١/575؟.‏ 

-١11/ : انظر المحبّي » جنى الجئتين‎ )57١( 
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الثقيل ٠‏ فأبو بكر يُعَدٌ أثقل لكونه مركب إضائيًا . وقد يعودُ ذلك إلى أنَّ عُمَر يُعَذُ أقرب عهدا إلى أو 
كذ شيك عند هذه العراه لأن الأذى والافرن يغلت فل الغاتى عل اللهدة أن إل طول ااذه 
الزمنيّة التي قضاها عمر في الخلافة الإسلاميّة» لأنَّ الحمّة يمكن أن تتوافر في (البكْرانِ)» تثنية أبي 
بكرآيضا . ويظية لي أن هذه للنسآلة راجعةٌ إل أنّ الذولة الإسسلامية عهد مر رضي الله عنة - 
قد استطاعت أن ثة تقهر أعظم دولتين في تلك الفترة» دولة الفرس» ودولة الروم » فكان بذلك أكثر 
شهرةً في المجتمع الإسلامي في هذه المسألة آنذاك من أب بكرء رضي الله عنه» ولع ايا 
أذهبٌ إليه قول ابن منظور «وإذا كان أخوان» أو صاحبان» وكان أحدّهما أشهر من الآحر - سَمّيا 
جميعاً باسم الأشهر. .376” وما ذهب إليه أبو عبيدة من أنه غُلَّب للشهرة وطول المدَّة . 


وقيل إن العْمّرِينَ هما عمربن الخطاب وعمرو بن هشام (أبو جهل)»؛ على أنَاين القطاف قد 
2 » لكونه أشرف من أبي جهل ؛ ويعزز ذلك قول الربسول علد : «اللهم عر الإسلام بحب 
العمرين إليك)235170, وقيل أيضاً ئها عمر بن الخطاف وعمر بن عبد العزيزء ولعل ما يرد دُذْلك 
قوهم لعثمان رضى الله عنه: «نطلب منك سئة العّمرين)(2)054» وَلِعلٌ كرَّم الله وجهه يوم الجمل : 
(سُنَه العمرين)(2079, 

ولست أنه فق مع مَنْ يذهب إلى أن ذلك يعود إلى أنَّ العرب قد يقدّمون الأقلّ فضلاٌ على غيره : 
«وقال ابن السكيت : العامران في قيس : عامر بن مالك بن جعفر» وهو ملاعب الأسنّة وهو أبو 
يراء» وعامر ب ف اطول بن عالت بو عير إل “لكين الورك وس دلت عي اانه حت 
الاسمين . قال : وقيل : سنّة العُمَرينٍ » قبل خلافة عمر بن عبد العزيز وقال أبو عبيدة نحوّه » 
قال : فإن فيل : كيف بُدىء بعمر قبل أبي بكرء وهو قبلهء وهو فقيل مده :إن العرت يمعلون 
مثلّ هذاء يبدءون بلحس يقولون : : ربيعة ومضرء وسُلَيمٌ وعامر, ول يترك قليلاً ولا كثيرا . وقال 
أبو بويت : قال الأصمعي : حدّّثنا أبو هلال الراميّ عن قتادة أنّهِ سّئْل عن عد 50 الأولاد» 
فقالّ : : أَعْبَنّ العَمّران فيمن بينهها من الخلفاء أمّهات الأولاد. ففي قول قتادة الْعمّران: عمر بن 
الخطابء وعمر بن عبد العزيز...22057(1. والعَمّران في قوهم : «سر في الناس سيرة 
(175) ابن منظورء لسان العرب (حرر)» وانظر : أبو الطيب اللغوي» كتاب امن : 4 الأزنهري» لاله الام 

الزركثئي ٠‏ البرهان في علوم القرآن : "/ 51 ابن كمال باشا : وسالة في تحقيق التغليب : 269 المحيّي» جنى الحنتين : 

. الزبيدي؛ تاج العروس (حرر)‎ ١ 
.ال57/١‎ : انظر الصبّان. حاشية الصبّان‎ 
. انظر أبو الطيب اللغوي» كتاب المثنى : 4 » ابن منظور» لسان العرب (عمر)‎ )17( 
. 44 : انظر : الزركشي؛ البرهان في علوم القرآن : 071/8 ابن كمال باشاء رسالة في تحقيق التغليب‎ )175( 


077 الأزهري» تبذيب اللغة : 7817//7. وانظر : ابن منظورء لسان العرب (عمر)» الزبيدي» تاج العروس (عمر)» ابن 
كيال باشاء رسالة في تحقيق التغليب : 49 . 


11.5 


العْمّرِينَ ...)(0611)هما عَمّر بن الخطاب وعمّر بن عبد العزيز لأنّهِ م يكن بين مر بن الخطاب 
وأبي بكر خليفة . ومنه الْعَمُران وهما عمرو بن جابر بن هلال» وبدر بن عمرو بن جؤية(071). 


والمشرقان» المشرق والمغرب» 3 ذلك قوله تعالى : #ياليت بيني وبيتك بُعْدَ 
المشرقين2357504. على أنَّ المشرق قد غَلّبَ على المغرب ؛ لأَنَّ القرد د تومه أمّا المغرب 
فعلى عدمهء والوجود أشرف من عدمه("57) . أمّا قوله تعالى : #رَتٌ المشرقين ورت المغربين 05717 
- فالمشرقان فيه مشرق الشتاى ومشرقف الصيف» والمغربان كذلك» عند أبي الطيب اللغوي2"0. 
وقبل إِنَّهَما المشرق والمغرب» فلا شاهد في تغليب الأشهر والأَهمٌ على غيره في هذا القول إلا إذا كانا 
متساويين في هذه المسألة و وقيل إِتَّها المغرب والعشاء770)ء ولع الأول هو الأؤلى والأظهن لأ 
الآيّة عليه» وأن المح بدا ها فلم 

والمكَانِء مكّة والمدينة(*257. على أنَّ مكّة الأشهر والأْهجٌ والأشرف في الجاهلية والإسلام ؛ 
لتوافر الكعبة المشرًفة والمسسجد الحرام فيها . 

والليلان» الليل والنهار (0" على أنَّ الليل غُلّبٍ لكونه أهم وأولى. من حيثٌ إِنَّ الإنسان 
يميل إلى الراحة والهدوء فيه» ويؤدّي صلاة القيام» وغيرهاء على الرغم من أنَّ النهار يستطيع أن 
يُوفر فيه ما تحتاج إليه أسرته في عيشها. 

والفرائان + الفرات ود عل 17 عل أن الفرات غَزَْت لشهرقه؛ لآنّ مكيلا ره ضغ ينينات 
من دجلة» وقيل إِنََّما دجلة والفرات . 

والمَطَران» المطر والريح, على أنَّ المطر غُلَّبَ على الريح لأنّهِ أكثر فائدة وأثراً في نفس الإنسان» 


(57207) انظر أبو الطيب اللغوي» كتاب المثنى : 5 

(578) انظر المحبّي » جنى الحنتين : 28١‏ الأزهري» تبذيب اللغة : ؟/ 81 3) السيوطيء المزهر : 185/1 . 

(59) الزخحرف : 78. 

(570) انظر : الزركشي» البرهان في علوم القرآن : /٠‏ 05077 المحبّي» جنى الجنتين : 174 . 

(091)الرمن :11/1 

(57) انظر أبو الطيب اللغوي , المنّى : 78-97 

() انظر المحبّى » جنى الجنتين : 1717 حاشية .)١(‏ 

(174) انظر المحبي» جنى الجنتين : 17177 » حاشية .)١(‏ 

(55) انظر المحيّي » جنى الجنتين : 177؛ أبو الطيب اللغويء النّى : 1 . 

(553) انظر : أبو الطيب اللغوي» المنَّى : “1 المحبّى» جنى الجنتين : 2175 السيوطيء المزهر : 7/ 21417 أبن منظورء 
لسان العرب (فرت)» الزبّيديء تاج العروس (فرت) . 


١. 


ومنه قوهم : هاج المطران» والبرد بالمطرين»27717» وقول الشاعر 0580 : 


وبالمطرين يَأذَى السَغْرُ فيها ومنها يُوْحَش البطل الأَنِيسُ 
والطَرْمِتانِء الطّّمة (وسط الشّفة العليا»» والتُقَة (الشفة الشُغى)» ومنه قوهم : لفلانٍ طَرْمِتَانِء لا 
رقنا لأنّ الطَّرْمة عُلّت - كما يظهر لي - لكونها أعلى» إِذْ يُعَدٌ الأعلى أَشْرفَ وأهم على وف 
عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه0 257 , 
واللسانانٍ» اللسان والفم» على أنَّ اللسان قد عُلَّب ؛ لأنَّه عضو ا لنطق وغيره» وهو أكثر تأثيراً 
في السامع » إذ يبدو ذلك بِيّناً فيه| يُطالعنا من تنغيم في كلام الخطباء وغيرهه2740, 


والعشاءان, المغرب والعشاء(2511» ومنه قوله يَكلِدِ : «أحيوا ما بين العشاءين)(56147), ويظهر لي 
أنَّ العشاء ققد علب على المغرب » لكونه آنحر الأوقات والصلوات المفسروضة في اليوم» وأنَّ المرء 
يستطع فيه أنْ يودي النوافل من الصلوات» زيادةً على إراحة الجسم من عناء العمل في النهار. 
انع وهما أخوان» ا 0 (2545., والحَسَنان» الحسن ولو دم السّبطان» 
والمرْبَدانِ» المرْبَدُ والطريق الذي وراءه(2540» ومنه قول الفرزدق1477) : 
عشيّة سال المربدانٍ كلاهما عجاجّة موت بالسيوفٍ الصوارم 


والنضكاف الخضين رخو عل أن النضق اموت ذلك فل العبو وير ناقهها طالعنا 
به المحيّى : «سألٌ أعراينٌ عن رجل يقال له عع وأخ له فقال : ما فعل | َ لعْصَيْنان؟ 6 


(78190) انظر : أبو الطيب اللغوي. الممنّى : 17., المحبّى» جنى الجنتين : 178 . 

(180) انظر أبو الطيب اللغوي. النَّى : 215 2 

(289 انظر : أبو الطيب اللغويء المنّى : 1. المحبّى» جنى الجنتين : 158 . 

(140)انظر المحبّى» جنى الحنتين : 1417 » حاشية (؟) . 

(341) انظر : أبو الطيب اللغويء المثنّى : 4 المحبّى» جنى الجنتين : 1786 . 

(145) انظ رابو الطيب اللقوي الك +9 الى حى الحنين 108 ابن الأنين» النهاية فى رهن انيف والذئر > 
اكلا 

(14) انظر : أبو الطيب اللغوي. المثنى : 4. المحبّى. جنى الجنتين : 178 . 

(145) انظر : أبو الطيب اللغوي» المثنّى : 4» المحبّى» جنى الجنتين : 178 . 

(588) انظ رمي الصحاح (ريد)»'ايين مظرر» السان العزيث (زينة) 4 الزيدى اشاح العزوسض) لاوية) ابو الطب 
الغوي» المثنى : ١1ء‏ المحبّىء جنى الجنتين : 1717 . 

(117) انظر أبو الطيب اللغويّ. المتنّى : .1١١‏ 


١١ 


أحدّهما على الأأحر2477. ففي هذا السؤال ل يُذْكَر اسم الأخ» لأنَّ العصَينَ أكثّر شهرةً منهء كا 
يظهريي . 
والدّرهمان» الدّرهم والديناث على أنَّ الذرهم علب لكثرة استعماله وتداوله(18"). وسورتا 
الإخلاص» وهما #قل هو الله أحد» 25437 و #إقل يا أيَّا الكافرون250094: على أنَّ الإملاص قد 
لت لأنَّ العقيدة الإسلاميّة تدور في فلكها. والمنجان» وهما رجلان» أحدهما حرْج من بني 
عمرو بن الحارث26917, 
ويُكَلَتُ المذكّر على المؤْنَّث في هذه المسألة بلا قيد؛ لما مر في حديثنا عن مسوّغات هذه الظاهرة» 
ودواعي المصير إليهماء ومن ذلك الأحوان» الأخ والأحت(21057 » والرّندان» الرَنْدُ والرَنْدةء» وهما 
الأعلى والأسفل من عودي الاقتداح » وذكر المحبّى أنه لا يُقال : وَنْدتان23979» ومنه المثل «رَّنْدان 
في مرْقَعَةِ)(2194 . والأبُوانٍ في قوله تعالى : #إفإن لم يكن له وَلَدٌ وَوَرِنَه أبواءُ فلأمّه الثُّث ... )50004 
و لإفل) دخلوا على يوسّف أوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إِنْ شاء الله آمنينَ ورقع أبويه على 
العرش ... 05774). والقول نفسّه في الوالدين» ومنه قوله تعالى : #إللرجال نصيبٌ نا ترك الوالدانٍ 
والأفْرَبون وللنساءِ نصيبٌ ما ترك الوالدان والأقربون ... 25577#4»غ و ##وَوَصَّيْنا الإنسانَ بوالديه 
حملته أمّه وهناً على وَهْنَ وفصاله في عامين أن اشْكّر لي ولوالديك إِليَّ اممصير» 1087 على الرغم من أنَّ 
الأمّ هي التي تلد حقيقة . 
والأذانان» الأذان والإقامة(259: على أَنَّ الآذان مذكّر والإقامة مؤتقة لفظاًء على الرغم ما يقال 
(1437) المحبّي» جنى الجنتين :170 . 
(148) انظر : المحبّى » جنى الجنتين : 1١117“‏ حاشية .)١(‏ 
0 الإخلاص 0 
(66) الكافرون ا 
)19١(‏ انظر المحبيّ» جنى الحنتين : 177 حاشية )١(‏ » الزّبيدي» تاج العروس (حرج). 
(107) انظر المحبّى» جنى الجنتين : 2119 حاشية (9). 
(107) انظر المحبّى» جنى الحنتين : 177 . 
(104) انظر : المحبّي ؛ جنى الجنتين : 177, وانظر : ابن منظور» لسان العرب (رّند)» الزييدي» تاج العروس (زند) . المرقعة 
: الخريطة التي رقعتء ويُرُوى : «رَنْدانِ في وعاء» يَضرب للمتساويين في التّذالة . 
(566)النساء : .1١١‏ 
(105) يوسف ١١١-49‏ 
(5617) النساء : /ا. 


(564) لقان : .1١5‏ 
(109) انظر : أبو الطيب اللغوي» المنَّى : 28 المحبّي» جنى الحنتين : 119 . 
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ِنَّ التاء المربوطة عوض من عينهاء أو الألف الزائدة بعدها (إقوام)» زيادَة على أنَّ الأذانَ أهمٌ وأكتّد 
تتنيهًا عن أن العلا قدحهان رفثيا» أما الأقافة تإشهاة للمصلن بن الضاؤة فلايداك + وسكة 
أن يكون التغليب عائداً إلى أنَّ الإقامة أذانٌ بألفاظهاء ومن ذلك قوله عليه السلام : «بين كل أذانّين 
يخ11515. أئ: « ينها النشن والبروا: والفتسران + اسمس والقمن 'فعلت القمر» لكونه 
ملكا على الرغم من أن الشمسّ مصدر نورو(2551. والأنانان» وثما جبلان» أحدمما أبان» 
والكر سلس أو مُتالع» وغيرهم(117/), ويتراءى لي أن سَلْمِى من ألفاظ أعلام الإناث» لانتهاتها 
بالألف المقصورة» على الرغم من كونها اسم جيل مذكّراً بك اللا المذكّر على المؤنّثْ ٠‏ وقيل َ 
كليه! أبان» فلا تغليب فيهها . 

ومنه قول العرب : «وَلَدُ فلان بين طَيّين»21777). وهما أبوه وامفي ل فغلبت صفة الأب المذكّر الذي 
يعد أشرف وأهم» كما مرّ. 

وملست الأقدم عل غرةه .ومبه التصرتان» البصرة والكوفة على أنَّ البصرة أقدّم مسن 
الكوفة(257 . والحيرتان» الحيرة والكوفة؛ لأْنَّ اليرة أقدّمٌ أيضاً منها (570). 

ويطالِعٌنا تغليبٌ المونّث المجازيّ على المذكّر لفظاً في موضع واحدء وهو اْرُوتانء الصفا 
والمروة» وهما جبلان بين بطحاء مكة والمسجد (جبلا المسعى)» وقيل إِنََّها أكمتان (2)533. 


ويطالِعُنا أيضاً تغليب اسم لمؤنّث على المذكر في هذه الثنية» وما يمكنٌ عدّه من ذلك 
امعان وهما الضَّبْعٌ والَبْعَاِ على أنَّ امؤنّث (الضَّبُعُ) قد غُلَّبَ فيه . ؛ على الرغم من أن 
النحوّيين قد ذكروا أن لحف يُخلّب بقيد كونه غير مؤ 00070 . ويشيع على ألسنة كثير من العامّة 


- 


والخاصة أنَّ الضَّبّع مذكرء ويعززه أنه يقال للذكر أيضاً ضَيّْ 2770 ولست أتناسى تطوُّر كثير من 


0 انظر : أبو الطيب اللغويء المثنّى : 8» المحبّى. جنى الجنتين : 119 . 

(111) انظر : أبو الطيب اللغوي المنَّى : ٠١‏ المحبّى » جنى الجنتين : 175 . 

(515)انظر : أبو الطيب اللغويء المنَّى : 17ء المحبّى » جنى الجنتين : 2١114‏ ابن منظور» لسان العرب (أبن) . 

(57) انظر المحبّي» جنى الجنتين : 178 . ١‏ 

(255 انظر : أبو الطيب اللغويء المثنى : »١17‏ السيوطيء المزهر : ”/ 2175 ابن منظور» لسان العرب (بصر)ء المحبّي» 
جنى الجنتين : ١7١‏ 1 ْ 

(11)انظر : أبو الطيب اللغويء المنّى : 21١‏ المحبّى » جنى الجنتين : 177 . 

()انظر : أبوالطيب اللغويء النّى : /ا» المحبّى » جنى الجنتين : 21717 174 » ابن منظور لسان العرب (صفا)ء 
الزبيدي» تاج العروس (صفا) . 

500 انظر : المحبّى , جنى الجنتين : 2١75‏ حاشية (7). 

(17) انظر : ابن منظورء لسان العرب (ضّبع)» الزبيدي» تاج العروس (ضبع) . 
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الألفاظ التاريخي » الذي تنوسي فيه التأنيث تماماً في عصرناء كالذّراع » واليمين» وغيرهما. 

وقد يستوي اللفظان في هذه المسألة من حيث ورود التثنية بلفظيهماء ومن ذلك المحيّمان 
والصّمّرانء تثنية محرّم وصفرء ومن العرب من يسمِّي محرّماً صَمَّراً الأك وصفّرا محرّماً 
الأضعراة6"). والسَيانِء والصباحان» تثنية المساء والصباح(*237» والأنْمَانٍ والقّمان» تثنية الأنف 
والب 101 

ويُطالعنا في بعض الثنّيات التَغْلييّة بعض التغيير اللفظيّ» ومن ذلك المّسيان» على الرغم من 
أن الأصل المساءَانٍ (2777)» والَيْدانِ» حَيْدَة ووازع ابنا مالك بن خفاجة بن عقيل» وقياسه 
الَيدَتان (78. والشَّرِيفان؛ الشرف والشُّرَيْف مصفَّر الشرف . وقياسٌة الشرَيفان يضم الشين» 
وهما ماءان لعبيس (5/4). والعَّدوان» العّداة والعشيئّ» والقياس العّداتان (570)» أمّا الخَّدوان فتثنية 
لوقل انان عابس ار ل 007 
() الاثنان اللذان عْلْبَ نَعْتْ أحدهما على الآخر : 

يتراءى لي أنّ النعت المغلّبٍ كالعلم العَلّبِ في هذه المسألة ؛ لأنَّ النعت الذي يغلب على صاحبه 
يكاد يعامّل معاملة العلم في الدلالة على منعوتة, إذا تنوسي . ومن ذلك الأسمران» الخبز 
والماء(”277» على أنَّ صفة الخبز (الأسمر) قد غُلّبت على صفة الماء» وقيل إنهما البْدُ والماء» أو الرمح 
والماء» أو التمر والماء» على أنَّ صفة التمر قد عُلَتء كما في قولٍ عائشة» رضى الله عنها : «لقد 
يتنا مع رسولٍ الله - صلى الله عليه سل - وما لَنا طعاءٌ إلا الأشودان)510, وقيل إنها الليل 
واي (الأرض السوداء) : «وضاف قومٌ مزيدًا المدضّء فقال لحم, ما لكم عندي إلا الأسودان» قالوا 
: إن في ذلك لَقَتَعَاًء التمر والماء» قال : ما ذلكم عَيَيْتُ» إِنَّا أردت اَي والليل» والَيّة أرض 
سوداء» فيها حجارة سودٌء وهي مقبرة المدينة» والقبور المُخصّصّةء بالليل موحشة فا ظَنّك بقبورٍ 


(519) انظر : أبوالطيب اللغوي. المثْنَّى : 17, المحيّي» جنى الجنتين : /771 . 

(570) انظر : أبو الطيب اللغويء المثنَّى : 16 المحبّى» جنى الجنتين : 77/8 . 

(310/1) انظر : المحبّى» جنى الحنتين : 17٠‏ ء حاشية (8). 

807 انظر : أبوالطيب اللغويء الثنَّى : 216 المحبّى» جنى الجنتين : 178 . 

(070) انظر : أب الطيب اللغويء النَّى : 16» المحتّى» جنى الجنتين : 119/2 

(5074) انظر : المحبّي. جنى الجبتين : 275 أبو الطبب اللغويء المثنَّى : 8. 

(575) انظر : أبو الطيب اللغويء المنَّى : 215 المحبّي» جنى الجنتين : 175 . 

(775) انظر : أبو الطيب اللغوي. الممْنّى : /71» ابن منظورء لسان العرب (سود)» الزبيدي» تاج العروس (سود). 

50) انظر : أبو الطيب اللغويء المثنّى : 0337 المحبّى. جنى الجنتين : »17١‏ ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر 
:2/9 . 
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سود البناء في أرض سوداء في ظلمة الليل» كيف يكون حال مَن هذا قراه؟ فهذا البلا... )310480 
فلا تغليب فيهماء لأنَّ كليهما أسود. وقيل إنَّما العسّلٌ والحرّة . والأولى عند ابسن سيده أنَّهها الحرّة 
والليل : «قال ابن سيده : وعندي أَمَّها إنَّ) أرادت الحرّة والليلٌ» وذلك أنَّ وجو التمر والماء عندهم 
شبَعٌ» ورِيّ» وخضبٌ لاشضب» وإنّا أرادت عائشة - رضي الله عنها - أنْ تبالِعَ في شدَة 
الحال» وتنتهي في ذلك بأن لا يكون معها إلا الحرّة والليل أذمّب في سوءٍ الحال من وجود التمر 
والماء ... ) (2309, 


والكطد ان البعوو الل مدعل أن الخسر سفة انين علئ عل الأسود مفلل 3000 
لما للبحر من فائدة وأثر في حياة المجتمعات . والأبْيضان» الخبز والماء» على أنَّ الأيض صفة الماء» 
وبذلك يكونان قد استويا في هذه المسألة» إذ يقال فيهما : الأسوّدانٍ والأْيضانٍ »228١(‏ وقيل إِمّهما 
الحنطة ولماء» اراتعرراللتك: أو الشحم والشبابء كا في قوم : االلقسع للمرأة 
الأنيضان)(27587, فغلبت صفة الشحم (الأليض) عل صفة الشباب الذي لالون السليلفة وقيل 
نما الشحم واللبن» وبذلك يستويان في هذه المسألة» لأنَّ كليهها أبيضء والماءُ واللبن» وهما 
يستويان أيضاً في هذه الصفة » فلا تغليب فيهما . 

والباكران» الصبح والمساء» على أنَّ صفة الصبح قد عُلْبَتْ» وقبل إنهما الرائحان, على أنَّ 
الرائح المساء» فيستويان في تغليب صفة كليهما في هذه التثنية5810). 
(؟) الاثنان اللذان يستويان فى النعت : 

يتراءى لي أن أنَّ النعت إذا شاع وكثر استعماله ضار هلازا كمتعوته مُغْنِياً عنه » وار ل 
ومن ذلك الأقهبان» الفيل والجاموس (3545). والأمران» الخمر واللحو40"), ومنه قولهم : «أْمُلَكَ 
السرجالٌ الأمران»» وقيل إِنَّها الزعفران والذهمب» ويعززه قوم : «أهلّك النساء الأمرانٍ» 


(178) انظر : المحبّي, جنى الجنتين : »1٠١‏ ابن سيدهء المخصّص : 777/1: ابن منظور» لسان العرب (سود)ء 
الزبيدي» تاج العروس (سود) . 

(114) ابن منظور» لسان العرب (سود) . وانظر : الزبيدي» تاج العروس (سود)» ابن سيده؛ المخصّص : 777/1 . 

(80) انظر : أبو الطيب اللخويء المثنى : 358. المحبّى. جنى الجنتين : 118 . 

(341) انظر : أبوالطيب اللغوي الْتّى :78. - 

(381)انظر : أبو الطيب اللغويء المثنى : 318. المحبّي» ع اطي 115. : 

(1875)انظر : المحبّي, جتى الجنتين : »١14‏ ابن منظورء لسان العرب (بيض)» الزبيدي» تاج العروس (ييض) . 

(184) انظر : أبو الطيب اللغويّء المثنَّى : 208 المحبّى, جنى الحنتين : 77 . 

(185)انظر : أبو الطيب اللغويّ» المثنّى : 59, المحبّى» جنى الجنتين : 177 

(183) انظر : أبو الطيب اللغويء المنّى : 9؟» ابن منظورء لسان العرب (صفر) ١‏ الزبيدي» تاج العروس (صفر) . 
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والأصفران» الذهب والزعفران» ومنه قولهم : «أهلّكٌ النساءً الأصفران»6877). وغير ذلك من 
الصفات التي استّغنِي بها عن موصوفاتها . 

والقول نفسه فيه غلب فيه اللقبان على الاسمين» ومن ذلك التؤامان» جسم وزيد ابنا ارج » 
وقيل إِنَّهما عائدةٌ وتيم اللات ابنا مالك بن بكر بن ضيبّة » أو عمرو وعامر ابنا قطن بن عَبُشْل (41©. 
والغَّامَتان؛ بُرد بن أَفْضَى وغيلان بن مُعْمِيَ (2787, وغير ذلك من الألفاظ التي يمكن أن يُسْتَفْتَى 
فيها باللقب الذي يشمل اللفظتين المراد تثنيته| (23185. 
(6) الاثنان اللذان عْلْبَ لقب أحدهما على الآخر : 


لعلّ هذا النوع لا يختلف عن عُلت فيه صفة أحد المثّّين على صفة الآخر إلا في عدّ اللقب أكثر 
ملازمة لمن لَب به» وشهرة وشيوعاً من تلك الصفة المغلّب عليهاء فاللقب صفة ملازمة تُنوسي بها 
الممقّب في الغالب . ومنه الرّيكان» بُرَيكُ وبارك» على أنَّ بريكاً قد غُنّب على اللقب الآخخرء ما 
انهو اقبت فر وازقا شت قد نكي 3335اناو يشييل انأياها اعت ف اللفظ من ويف 
وَالمّكَانَ »+ وهب بن خخاللةمن هوزان الذي يُلَعَتَ بالشنة» والصّديٌ بن عرو 0510. 
(5) الاثنان اللذان علب فيهما اسم الأب أو الجد على الابن : 

ولعلّ هذا النوع يدور في فلك تغليب الأقدم أو الأكبر على الأصغر» ومنه المضعيَان» مُضْعب 
ابن الزبير» وعيسى ابنه20570, والألخوصان» الأحوص بن جعفر وعمرو ابنه(257) والعَمْران» 
عمرو بن جابر وبدر ابنه 27540 والأشُتران» الأشتر اتح وابنه إبراهيه !0149 , 


(180) انظر : أبو الطيب اللغويء المثنّى : /ا. 

(584) انظر أبو الطيب اللغويء المثنّى : 78. 

(189) انظر أبو الطيب اللغوي المثْنَّى : لاه 

(140) انظر : ابن منظورء لسان العرب (برك)؛ الزبيدي» تاج العروس (برك)» أبو الطيب اللغوي. المثنى : 270 المحبّي» 
جنى الحنتين : ١؟١١.‏ 

9 أنظر : أبو الطيب اللغويء المثنّى : 3لء المحبّي» جنى الحنتين : 077 ابن منظوره لسان العرب (شوٌ)» الزبيدي» 
تاج العروس (شنٌّ) . والشئّ القربة الصغيرة الخَلّق . 

(147) انظر : أبو الطيب اللغوي. المنثى : 44. المحبّي»ء جنى الجنتين : 74 . 

(147) انظر أبو الطيب اللغويء المثنّى : 554, المحبّى , جنى الجنتين : 114 . 

(045)انظر ؛ أبو الطيب اللغويء امن : 05. 

(145) انظر المحبّي» جنى الجحنتين : ٠7١‏ حاشية (1). 
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وفك تكلب الما هذه لاله كزان امف وعنيت عل أن حداف مرا لاس اد 
مضرء وقيساً ابن الناس بن مُضر 2055 . والجَوْنَانِء معاوية بن شرحبيل بن أخضر بن الجون . 
وحسّان بن الحون 25477. وذكر ابن منظور 540" أَنَّها معاوية وحسّان ابنا الجون. والمشمعان» 
مالك وعبد الله ابنا مِسْمّع بن سفيان بن شهاب الجخدريّ» أو عامر وعبد الملك ابنا مالك بن 
مِسْمّء(599). وغير ذلك يما يُعَذّ من باب ما غُلَّبٍ فيه اسم الأب أو الجدّ على الابن(07. 


ويطالعٌنا في بعض هذه المثيّيات التغليبيّة السابقة تغليب الابن على الأب. وهو على خلاف 
المشهور» لأنَّ فيه تغليب الأصغر على الأكبرء أو الأحدث على الأقدم» والفرع على الأصل » ولعل 
ذلك زفترة إل أذ الح أعنة كيوك انرق ذلك الخلوانه لوا رزولك لوعي مرخ 
بني عجل بن ليم » ومنه قول رجل من بني أسد710) : 

ونحنٌ قتلنا السَّلَهَبَينِ كليهم| أبا سَلَهَِ يوم الكثيب وسَلْهبا 

والحبْبانِ» عبد الله بن الزبير وابنه حُبَيْب » وقيل نّم هو وأخوه مصعب 6/7. 

ومن ذلك تغليب الأحدث على الأقدم الذي يُعَدَّ مجهولاً» ومنه الّإلان» وهما الال بن سلّمة» 
والآتحر جاهلل 207١4‏ 

وبعدٌ فتبي لنا ببجلاء ووضوح تامَّين أنَّ ظاهرة التغليب تبدو بين في المثنّى التغليبيّ الذي يدور 
في فلك تغليب لفظ على آخر اسرا كان أو صفة أو لقب ما يُحَذّ من باب الغالب أو اللازم» بأنواعه 
المختلفة. وأنَّ مقياسٌ التغليب فيها يكمن في تغليب الأشهر أو الأقدم كتغليب الحدّ أو الأب» 
والمذكّر على المؤنث» والأتحفت على الأثْقل بقيد كونه مذكّراً والآتحر مؤبَتاء على الرغم من أنَّ بض 
المثثيات قد تكون على خلاف هذا المقياس » كتغليب الابن على الأأب» والمؤنّث على المذكر» وأن 
بعضن المدنيات قند أصاها بحضن التعن الذي يكمن فق الخذف كاللبدن» والاستعتاء بشركة ع 
اأنظر : أبو الطيب اللغوي. المثنى : 207 المحبّي. جنى الجنتين : 1١377‏ . 
290 انظر : أبو الطيب اللغوي. المثنّى : “0» جنى الجنتين : 4171 ابن منظوره لسان العرب (جون)» الزبييدي» تاج 
(19) انظر : ابن منظورء لسان العرب (جون). 
(1949) انظر أبو الطيب اللغوي» المت : 04. 
3٠‏ انظر : أبو الطيب اللغوي. المثنّى : 204 الزبيديّ» تاج العروس (شَخْشُم) . 
)73١(‏ انظر أبو الطيب اللغويء المثنى : 8. 
)7١(‏ انظر : أبو الطيب اللغويء المثْنّى : 8. 


)7١7(‏ انظر : المحيّي» جنى الجنتين : 2177 ابن منظور» لسان العرب (حَبب). 
)2١5(‏ انظر المحبّي, جنى الجنتين : 17١‏ حاشية .)١(‏ 
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أخرى» كالشّرِيفَين . وأنَّ بعضها قد سّمِع عن العرب بتغليب كلا اللفظين» وهي مسألة تدلّ على 
ما يستويان في الشيوع والشهرة؛ كال محرّمِين والصفرين» والباكرين والرائحين» وغيرها . 

ل ل ل ا 1 
جردم التطوّر وإذني لعو إلى عد التغليب ب يقاس عليه؛ إذا توافرت في) 
يُكَلّب قيود الشيوع والاستعمال والكثرة وغيرهاء لأْنَّ فيه تخفيفاً في اللفظ والكتابة» زيادةً على إظهار 
المشهور في المثنيات التغليبيّة » وبعض النكات الأتحرى التي يرغب لمتكم العربي في أن يومىء 
إليها. وغير ذلك يما بسطنا فيه الحديتٌ في مسوّغات هذه الظاهرة» ودواعي المصير إليها . ولعل ما 
يعزز ما أذهب إليه أن هذه الظاهرة - كما مر - اجتراعيّة , للمجتمع با فيه من أعرافٍ وعادات 
وتقاليد ومعتقدات - أَند ين في كثير من مسائلها اللغويّة أو النحويّة» وعليه فلا ضيرٌ في توافر 
بعض المُّمَّييات التغليييّة في لغتنا المعاصرة» إذ لق أن اللبين وتزاقن وغير ذلك يما يمكن أن 
يدور في فلك عمليّة التيسير والتسهيل والتعخفيف». لفظاً وكتابةٌء زيادةً على بعض المعاني التى 
يومىء إليها كثير يمأ يعدٌ من باب هذه الظاهرة . 

(0) وضع المثنى موضع المفرد فى التسمية : 

تطالعنا في العربيّة ة ألفاظ بناؤها بناء التثنيةء ودلالتها دلالة المفرد» وهي سنال عد - في رأبي 
من باب تغليب بناء المثنّى على ذلك الذي للمفرد لنكتة المبالغة فيمن يُسَمَى ا 
ولقد أفرد المحبّى(7*"© هذه المسألة مكانا» وما ذكره بابان (محلة بمرو» أو عين في البحرين)» 
والبردان (موضع)» وجابان (علم رجل» أو قرية في واسط)» وغيرها("'"©. والقول نفسه مع أبي 
الطيب اللغويّ : «هذا باب الاثنين في اللفظ يُرَادٌ بها واحِدٌ)(22» وئنا ذكره قول العرب : مات 
حَئْف أنْمَيْهِ (أنفه). ودعت المرأةٌ ليها (الأكل : : رفع الصوت)(5١"2,‏ ونزل القوم عَيسزِتِين (اسم 
موضع)» وركب الرجسل لكك 4 وأخرقيه (لم يتنبّت يتنكّت 011١0)‏ وغير ذلك من الأقوال التي يبدو فيها 
وضع بناء المثنّى وضع المفرو(2/11. رمن لخبلا الكاعجة ل عضرندا ل عض الللدان المسريكة : 
حسنين »6 وعوضين » وحمّدين » وغيرها. 

0 انظر المحيّي» جنى اللحنتين : /ا. 
)١0(‏ انظر المحبّى » جنى اسلنتين : /. 
)7١4(‏ انظر أبو الطيب اللغويء المثنّى : 5 . 
)7١9(‏ انظر أبو الطيب اللغوي . المثنّى : 57 . 


.71 : انظر أبو الظيب اللغويء المثنَّى‎ )7٠١( 
. 77-7 : انظر أبو الطيب اللغويء المثنّى‎ 0 
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)١(‏ تغليب الجمع أو الكثره 

لعلّ أهمّ ما يمكن عدٌّه من باب التغليب في هذه المسألة ما يأتي : 
)١(‏ تغليب جمع الذكور العْقَلاء السالم أو التكسيريٌ على جمع الإناث : 

لقد مر أن امذكر يُكْب على المؤنَّث في العربيّ في مواضع كثيرة» ولعلّ تغليب الجمع في هذه 
المسألة يُعَذَّ امتداداً لتلك المواذ ضع التي بسطنا الحديثٌ فيها في هذا البحث . ولعل حمل جمع الإناث 
على جمع الذكور يعود إلى إكسابه شرفاً ورفعة» وإعلاء شأنه وقَذْرهء وغيرها من الأمور التي ليست 
متوافرة فيه» كما مرّه أو إكسابه صفةً ليست مستحيّة في الغالب . 

ومن ذلك تكسير خليفة على ُلّفاء» على الرغم من أنَّ هذا البناء مذكّر معبّى موْنّثٌّ لفظاً» 
وفقيهة وفقّهاء» ومن الصفات غير المستحبّة فقيرة وفقراء» وسفيهة وسّفهاء . وقياس مامرٌ: 
خليفات» وفقيهات» وفقيرات » وسفيهات(١١207.‏ 

ومنه تغليب جمع المذكّر السالم على جمع المؤنّث السالم: ومن ذلك قوله تعالى : #وكانت من 
القانتين2717774. على أنَّ (القانتين) غلب على القانتات» للإيواء إلى أن طاعتها لم تقصر عن طاعة 
البجال(4١")‏ . وقوله تعالى : إلا لمْرََتَهُ كانت من الغابرين5(4١02.‏ 

وما يعدأ مر أيضاً على الرغم من بعليه قولك لَنْ لا تعجبك بعضٌ صفاته : أنت من التساء» 
كا يقال أيضاً : : أنث امرأة . ولعلّ ما يعرّز ذلك ما طالعنا به الزركئى : «ونظيره » ولكن بالعكس » 
قول عقبة بن أي مُعيط لأمئّة بن خلف» لا أجمع القعود عن وقعة بدرء لأنّه كان شيخاً فجاء 
بمجمرة» فقال : يا أباعلَ» اسْتَجْوِ فإنَّ) أنت من النساء» فقال : قبّحك الله وقبّح ما جئنت 
به ثم عيهّز(2/17. ويقال للمرأة تشبيهاً لها بالرجال : أنت من الرجال» أو أنتٍ رجُلٌ . 

ومن ذلك تغليب جمع الذكور العقلاء على جمع الإناث» ؛ ليشمل النوعين» ومنه قوله تعالى : 
#ولكم في القصاص حياةً يا أولي الألباب 174" على أَنَّ (أولي) الملحق بجمع المذكّر السالم يشمل 
2١7‏ انظر : عباس أبو السعودء الفيصل في ألوان الجموع : 77. 
(71) التحريم : .١١7‏ 
(714) انظر : الزركشي» البرهان في علوم القرآن : 07/7 ابن كيال باشاء رسالة في تحقيق التغليب : 54. المحبّي» جنى 

الجنتين : 211377 الشهاب» حاشية الشهاب : »41١/7‏ ابن هشام الأنصاري» مغني اللبيب : .9401١‏ 
(7/16) الأعراف : 47 


(1/) الزركشي» البرهان في علوم القرآن : 97/ -”١7‏ ماما 
(727) البقرة : ١1/4‏ . 


الدلا 


الذكورَ والإناتَ» وقوله : #يا أّا الذين آمنوا اتّهَوا الله حقّ ثُقَاتِه ولا توت إل وأنتم 
مسسلمون271804) وغيره من الآيات القرآنية التي تشيع في القرآن الكريم» والتي غُلّبِ فيها الرجال 
على الإناث . 
(0) الجمع التغليبن : 

تطالعنا في العربيّة قدياً وحديثا بعض الجموع المنتهية بالتاء المربوطة» للتنبيه على أنَّها تدلّ على 
النسب» نحو : الأزارقة» التحامرّة» الأشاعثة» الجعافرة» المهالة» الأصافرة» الجعايرة» المسامعة» 
المساعدة» المناذرة» الغساسنة» الأصامعة, الأرادنة» وغيرها من الجموع التي تشيع فيمن يُنْسَبون 
إل شخص . ويتراءى لي أنَّ هذه الجموع تعد من مسائل هذه الظاهرة؛ لأن فيها تغليب اسم الأب 
أو الج لقدمه أو شهرته؛ على مَنْ ينتسبون إليه إِذْ شملهم جميعاً؛ فصحٌ بذلك الجمع على الرغم 
من أنَّ كلّ مفردٍ من مفرداته يختلف في اسمه عن اسم هذا الجد أو الأب (0/19. 

ولق سوردلت أي القتيات» والبُقَيّدات( ع0 والحبّلاات ت(27210, والعبّلات (نسبة المي 
غبلة)4 والشّلات'(نشبة إل أبرهيسم شلمة) 010 . ومن هذه الجموع في الأزدن : الحمَّيداتء 
والفتاك» والأصتؤرات + والمجدرات» والقطيهانت» والطييشات» والغطياته وقيرها ما يعهى 
بالألف والتاء المزيدتّين . 

ومن الجموع التكسيريّة في هذه المسألة زيادةً على ما مي : النُسور» والصُقوره والجُبوره 
والشعود والكموز وغيرها : ومنها قوله تعال:: : لإسلامٌ على إلياسين7774")على أن (إلياسين) جمع 
إلياس من باب عد كل فردٍ من أولاده وأعمامه اكاب «علينا له عابيو 01 ٠‏ ومن جمع المذكّر 
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السالم أيضاً في هذه المسألة الل اش والمهلبون» والحمزيُون وغيرها. 
(5) تغليب الجمع أو الكثرة على المفرد أو القلّ : 
يُكلَّبِ في الغالب الجمعٌ على المفرد » والكثرة على القلّة» كى| مر في مسوّغات هذه الظاهرة» . 


(71) آل عمران : .1١7‏ 
(1 انظر السيوطي, المزهر : ٠ 4 /١‏ مان لصح لخر ل 5 

. الرُقيدات نسبة إلى رقيد بن ثور بن كلب‎ 7٠ 

. الحبّللات : نسبة إلى بنى جبلة‎ )77١( 

ا يد العا م 

0 ْ ٠ : الصافات‎ )77( 

(774) انظر : ابن 00 لسان العرب 00 أبو حيّانَ النحوي» البحر المحيط : 7/ #الالا الزخشري» الكشاف' : 
*/ 57 الشهاب» حاشية الشهاب ا 0 


30 


ودواعي المصبر إليها(""2. ومن تغليب الجمع على الواحد قوله تعالى : #فسجد الملائكةٌ كلّهم 
أجمعون إلا إبليسَ 3774" على أنَّ (إبليسَّ) عد من الملائكة ممن باب تغليب الجمع (الكثرة) على 
الواحد» على الرغم من كونه من الحنّ» وبذلك يكون الاستثناء متّصلاٌ (المستئنى من جنس المستثنى 
منه)» في أحد التأويلات”"7"). وقوله تعالى : # لَتُخْرِجَنكَ يا شُعَيْبُ والذِينَ آمنوا مَعَك مِنْ 
َتنا أو تمدن في مِلّدنا27104. على أنَّ شعَيْباً ذل في مهم من باب تغليب الكثرة على القلّة» 
على الرغم من أن ل يَكُنْ في ملّيهم(5 ")في أحد التأويلات . 

ويا يمكنٌ عدٌّه من باب تَغْلِيبٍ الكثرة - تَغْلِبُ عضو على سائر الأعُضاءء لكونٍ أكثر الأعمالٍ 
تتم به» ومن ذلك تغليب الأيدي على غيرها في قوله تعالى إذلك با قدَّمّت أَيُدِيَكُم 07106 وهو 
فول أن القاسم الزخشّري17©, ومن تَغْلِيبٍ هذه الأيدي كول عفية بدت عبد المطلىئ 013 


لا والعادياتٍ كَداةً حمْع يدها إذا سَطَعَ العُِارُ 


ويمكنٌ أن يُعَلَّ هذا التغليب في هذه المسألة من باب تغليب الجزء على الكل 0/177. 


(6) التعبير عن المثنّى بالجمع بوضعه موضعه : 

لعل ما جعلني أعدٌ هذه المسألة من باب التغليب أَنَّ فيها إيثارٌ الجمع - على الرغم من 
أن الأصل المثنى ؛ لتصمٌ المطابقة اللفظية - على المثنى» إذ الجمع فيها يدل على المثنى معنى 
وعليه هو لفظاً. ومن ذلك قولّنا في التوكيد المعنوي : جاء الرجلانَ أَْمُسّهُماء وهو أَفْصَح عند 


(770) انظر الصفحة : 6"ا- 

(75/ا) ص : لال 4لا 

(2370) انظر : أبو.حيان النحويء البحر المحيط : /١‏ 157» الشهاب» حاشية الشهاب : ”/ *1» الزركشيء البرهان في 
علوم القرآن : / ٠١‏ “ابن كيال باشاء رسالة في تحقيق التغليب : 204 الزغشريء الكشاف : 8/ 78: 

(778) الأعرافا : 48. 

(779) انظر ابن الفاسيالإيماح ل شر النصن : 000/7» ابن هشام الأنصاري» مغني اللبيب : »40١‏ السمين. 
الحلبي» الدر المصون : 0/ 78١‏ .الزركشيّ» البرهان في علوم القران : "/ 7١١‏ . 

(77) ال عمران : 14857. 

(1") انظر الكشاف : .585/١‏ 

(7377) انظر : أبو حيّان النحويء البحر المحيط :207 الزركشي » البرهان في علوم القرآن 0 

(9377) انظر أبو علي الْمَارسِيّ » المنائل الحلييّة : 77 . : 


تحر 


النحويّين من المفرد : جاء الرجلان نفسّهاء ولقد جوّز ابن مالك وابنه التثنية : جاء 0 
نفساهماء وهو تَجويرٌ غلّطه أبو حيّان النحوي ٠‏ وقيل إن الججمع اخختير ختيرٌ على الإفراد» لأنَّ المنّى جم 
في المعنى 2277747 فهو أكثر قرباً إليه منه . ولست أَنْكرْ أنَّ في العربيّة شواهد وضع فيها المع موضع 
المفرد» أو غُلّبِ عليه» منها قول الشاعر 2779 : 
فجيئوا باليُوايا من بعيدٍ فرَنوا الحَرْنَ بالماء العذاب 
أي : بالماء العذب . 
وقول روية 00 : 
بلا يا بنَ الحَسَب الأنحاض 
أي : الحسب المحض . 
وقوله أيضاً(077) : 
برق سرى في عاض ناض 
عر الذرى ضَواحِكِ الإياضٍ 
أي : ضاحك الإيياض 
وقول كثكّر عز: . 


اونا قله ومفلة] إذا فاتك تاها يميا 
أي : إذا ما بدّث لَبنها . 
وقول الأعشى (09 : 
ومثلك بَيْضاءَ ممكورة صا العبيرٌ بأجسادها 


ساسضا ‏ ساد وم 


أي : صالً بِجَسَد هاء وغيرها(*274. 


(775) انظر : الصبّان» حاشية الصبّان : "/ 4/اء السيوطي» «مع الموامع : 1417/0. محمد النجار» ضياء السالك إلى أوضح 
المسالك : 9/؟61١.‏ 

(75) انظر : أبو الطيب اللغوي» المثنّى : 55 . 

(75) انظر أبو الطيب اللخوي» التتي 5 

(7707) انظر : أبو الطيب اللغويّ» المثنّى لا 

(78) انظر أبو الطيب اللغويّ» الى 0 

0 انظر أبو الطيب اللغوي . الى : /31. 

(740) انظر أبو الطيب اللغوي. الممنّى : /537. 
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ومن وضع الجمع موضع المثنّى وتغليبه عليه قوله تعالى : إن وبا إلى الله فقد صَحَّتْ 
قلوثم4 (241 على أنَّ الأصل : إِنْ تتوبا إلى الله فد صغا قلباكٌ)ء وهي مسألةٌ ققد أجازها 
النحويّونَ : «وقد صبّح النحاةً بن كل مثنّ في المعنى مضافٌ إلى متضمّنه» ويجوز فيه الإفراد 
والتثنية» والمختارٌ الجمع ...47(6"©. وذكر الصبّان47" أمْهم كرهوا الجمعَ بين المتضايفين, لأنه) 
كالشيء الواحد» وهي مسألة تعرز ما نذهب إليه من حيثُ تغليبُ الجمع على المثنّى الذي يعد جمعاً 
في المعنى» كما مرِّ لأنّ الجمع أكثر دلالة» لما فيه من معنى المبالغة . 
ولقد أفرد المحبّى مكاناً في كتابه (جنى الجحنتين) دون فيه ألفاظاً وْضِعَ الجمعٌ فيها موضع المثنّى : 
«ومنها ما ورّد بلفظ الجمع والمعنى به اثنان»!2"44. وهي ألفاظٌ ذكر بعضها أبو الطيّب 
اللغوي(2"42. ومن هذه الألفاظ في هذه المسألة الثنادي في قول الشاع, 0/450 : 
ضَخْمَ التَّادي ناشباً مِغْلاما 
أي : ضَحْمّ دوين (النْدُوّة في الرجل بمنزلة الثدي في المرأة) . 
وقول أبي النجم العسجاع 27419 : 
كب في ضَخْمٍ الذفارَى قَنْدَلٍ 
أي : في ضَخم الذَّفْرَيَينَ (الذَّفرى : العظم الشاخضٌ خلف الأذن) . 
وقول العجّاسِ 0/440 : 
على كراسيعي ومَرْفَْيْه 
3 عن ارقي 7 2 0 0 
ومن الكلام المنثور في هذه المسألة : رجل ذو أليات» ورجل غليظً الحواجب» وشديدٌ المرافق» 
وضَخْم المناخجر» على أنَّ النْحَرَيْنِ ثّقبا الأنف» وقطعت أيديهماء وضرب رؤوشهم4*0") وغيرها . وما 


(741)التحريم : 4. 

(5/) الصبّان» حاشية الصبّان : / لا 

0 انظر الصبّان. حاشية الصبان : "9/ 7/4. 

(755) المحبّى. جنى الحنتين : 4. 

(74) انظر : أبو الطيب اللغويء المثنَّى : 4+- 

(45/) انظر : أبو الطيب اللغويء المثتّى : 14-78. المحبّي » جنى الجنتين : 8. 
2747 انظر ؛ أبو الطيب اللغوي. المانَّى : 54. المحبّى » جنى الجنتين : 8. 
0/440 انظر : أبو الطيب اللغوي. المثنَّى : 254 المحبّي» جنى الجنتين : 8. 
(744) انظر : ابن الحاجب» الإيضاح في شرح المفصل : 574/١‏ . 


رضن 


ورد في كتاب الله تعالى زيادَةً على ما مرّ - قوله تعالى : #إيا أيّما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 004" على أنَّ الإنسان ليس له إلا مرفقان» ويعرّرٌ ذلك قوله 
١‏ لو اتستعوا برو زاكع وارجلكم إل الخعين »22000 . وقول تحال فإ كنان له إخوة لاثه 
السدّس5774") على أَنَّ لمراد : له أحوان؛ لأَنَّ المعنى عليه017") , وفي هذه الآيْة أيضاً تغليب المذكّر 
(إخوّة) على المؤنّث (أتحوات). وما يمكن عدٌّه من هذه المسألة زيادةٌ على ما مرّ أشهر الحج . بدلاً 
من شهري الح ؛ لأنّهها شوال وذو القعدة وتسعٌ من ذي الحجّة» فغلّب اللجمع على المثنى . 

(6) التعبير با جمع عن المفرد ووضعه موضعه : 

القول في هذه المسألة كالقول في سابقتها من حيثٌ عدَّها من باب التغليب؛ لأنَّ فيها تغليبَ 
الجمع على المفسرد» ووضعه موضعه. على الرغم من أنَّ الأصل المفرد؛ لأنَّ المعنى الحقيقيَ عليه 
ومن ذلك زيادة على ما مرّاة 2/0 قولهم : غَسَل مذاكيره؛ على الرغم من أنه ليس للإنسان إلا ذكد 
واحد. 

ومن يمكن عذٌّه منه أيضاً تسمية المفرد بالجمع » نحو : عواطف, وعطيّات» وآيات» وعرفات» 
وبركات» ونجدات» وكواكبء وغيرها من أعلام الإناث» وخالدين» وعابدينء وغيرهما من 
أعلام الرجال؛ إذ غُلّبِ فيها بناءٌ الجمع على بناء المفرد للمبالغة» كا يظهر لي» فالبناء للجمع» 
والدلالة على الإفراد . 

وزاك سا رمت امقر بشي ادر اتيت أخيال ركه سادق ولت أعقات 
وبرذة أعشان يض امد الح عد )ء وبثر أنشاط (جمع نشيطء وهي البثر التي لا تخرج منها 
الدلو حبَّى تُنْشَّط كثراء أو القريبة القعر. ويقال أيضاً بل إشاط)ء وعامٌ أحامس (جمع أحمس » 
وهو الشديد)» وبلدٌ سباسب (جمع سَبْسَبء وهو الأرض البكوية رو ل أرمام (جمع رميم)» 
وجّبة ة شراذم (جمع شرذمة. وهي القطع المهلهة)؛ وأرض حول (جمع عل)» وغيرها من الألفاظ التي 


(00ل) المائدة :5 . 

(001) المائدة :5 . 

.11١ : النساء‎ )/07( 

(707) انظر : المحبّي» جنى الحتتين : , السمين الحبي» الدر المصون : 7037/7 . 
(205) انظر الصفحة : ه“ا!- 


حر 


دوّمها عباس أبو السعود في كتابه(*,2. وقيل إِنَّ نعت المفرد بالجمع يعود إلى كثرة أجزائه» فيكون فيه 
أيضاً تغليب المعنى على اللفظ . على الرغم من أنَّ الأصل العكس . 
وبعدٌ فيتبي لنا ئما مرّ أنَّ في العربيّة مسائل كثيرة تدورٌ في فلك الإفراد والتثنية والجمع ٠‏ وهي 
مساتل تعرّز ظاهرة التغليب» ولا سيّ) ما يطالعنا في المثنى والجمع التغليييين» وغيرهماء ولست 
أنكر أنَّ بعض هذه المسائل يُخْمَلُ على وضع واحدٍ من الثلاثة موضع الآآحر لنكتة ماء وهو وضع 
يتراءى لي منه التخليب بيّناً. 
ثالثاً : الإعلال 


الإملال من سمات العربيّة البيّنة» إِذْ تصير إليه رغبة في تسهيل عملية النطق وتيسيرهاء وهو 
يدورٌ في فلك حروف العلة وال همزة من حيثٌ ما يعتريها من قلب أو حذف, أو نقلٍ» على الرغم من 
أنَّ التصحيح يُعَدٌ أصلاًء والإعلال قرعا فعُلَب الفرعٌ على الأصل لهذه النكتة . ومسائله المختلفة 
مبسوطة في مظائّها الثرّونا 270 . وتطالعنا في العربيّة بعض الألفاظ حافظت على هذا الأصل المعياريٌ 
المهجور مؤثرة إيّاه على الفرع الذي تصاذ إليه يالغالبك ؛ على الرغم مما فيه من ثقل في النطق أو 
التكلّم ويظهر لي أن هذه الألفاظ عُلَّبَ فيها الأصل (التصحيح) على الفرع (الإعلال) . ولعلّ 
أهمّ ما يمكن عدٌّه من هذه المسألة - ما يأتي : 
)١(‏ تصحيخ في موضع الإعلال على الرغم من توافر موجبه : 

يبدو هذا التصحيح في المصادر المعتلّة العين (الواو) المكسور ما قبلهاء المتليّة بألف» نحو : 
جوار» جوار» قوام» لواذ» وغيرها : «نعم» قد دعاهم إيثارُهم تشبيه الأشياء بعضها ببعض - أن 
حملوا الأصل عل الفرع» ألا تراهم يُعِلُونَ المصدّر لإعلال فعله» ويُصَحّحونه لصكّته. وذلك نحو 


قولك : قمث قياماً وقاومتٌ قواما ... 0 


ويتراءى لي أنَّ هذا التغليب يعود إلى تحقيق أمن اللبس بين مصادر الثلاثي المجرّد الأُجْوّف» 
التي تُعَل فيها العين. نحو : قامّ قياماًء وصام صياماً وغاب غياباً» وصاح صياحاًء وغيرهاء إِنْ 
(755) انظر عباس أبو السعود» الفيصل في ألوان الجموع : 779 . 

(707) انظر : السيوطي» همع الموامع : ”/ 777» الصبّانء حاشية الصبّان ٠4/٠24)؛‏ د. شعبان صلاحء الإعلال 
والإبدال في الكلمة العربية : 5» عبد العليم إبراهيم» الإعلال والإبدال : 5» المرادي» توضيح المقاصد والمسالك : 
لضم 

(200 ابن جني » الخخصائص : .١١7/1‏ 
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جعلنا بناء (فعال) قياساً في هذه المسألة» ومصادر الأجوف المزيد بالألف من باب (فاعّل)» نحو 

: جاوّر جواراء وحَاوَرَ حوارً» وقاوم قواماً ولاو لواذاء وبايع ب بياعاً وغيرهاء على الرغم من أنَّ 
بناء (مُمَاعَلة) كمد شيوعاً واستعمالاً منه» لو أعِنّتِ العينُ في هذه المصادّر لتوافر اللببس بينها 
1 مصادر الأفعال الثلائية المجرّدة» فيختفي به المعنى الذي 2 ا . وقد شد من هذه 
المصادر الثلائيّة في هذه المسألة قوتمم : شار الدَّابََّ (ركبهاء أو راضها عند العرض على مشتريها) 
شَوْرأ» وشوارأء وناتت المرأة (تَمرت) زواراً وتوارأء وَبَْر(0/00 

ويبدو هذا التصحيح أيضاً في بناء (أَفْعَل) مما عينه معتَلَّة من الأفعال الثلاثيّة المجرّدة» نحو : 
أخْوَّر أغوّر أسْوّد» أَهْيَفء أبتض.ء وغيرهاء إذ صكّت العينٌ في هذه الصفات بدلاً من إعلالها 
بنقل حركتها إلى الساكن قبلها وقلبها ألفاً. لتحرّكها في الأصل وانفتاح ما قبلها في العرض (أحارٌء 
أَعَانَ أسادء أهاف» أباض»» وبذلك يتحقّق اللبس بين الفعل والاسم من باب (أفْعَل) في هذه 
المسألة, والفكول تغسمه ف بتاء لهأف[ )1 قشي ما انيه ؤمنا أضوفة: وها لوذه وما أقؤدةة 
وغيرهاء ويظهربي أنَّ اللبس يتوافر في تصحيح بناء التعجّب هذاء إذْيَلْتَِسُ ب (أفْعَل) اسيأء ولعلّ 
في كونه مُصَحّحاً تعزيزاً لمذهب الكوفيّين من حيثُ عدَّهم إيّاه اسراً لا فعلاً جامداً فاعله مستتر 
وجوبا على مذهب البصريّين . 

ويبدو أيضاً في مصادر الأفعال الثلائيّة الجوفاء التي بقيت عينها مصحّحة محافظةً على الأضل . 
نحو : عَوِرَ عَوَاء وحَوِلَ حَوَلاً وتذعيذاء وما سكت القن وخ و العام لفك 
العين في أفعاهاء على الرغم من أن فيها تغليب الفرع (الفعل) على الأصل (المصدّر). والقول نفسه 
في أسماء فاعليهاء نحو : عاور» وحاول» وساودء ان وغيرهاء إِنْ زجنا نصوغها من تلك 
الأفعال وأضرابها» ؛ على الرغم من أنَّ الصفة الم 9 مشبّهة دل على هذا المعنى را وأحوّل 
حَزلاه: وأهيّف هيفاء وأسْود سَسؤداء» وغيرها بزؤلع| تدلاك يفير رفيا لعفي انض اللفين بد 
أمناء الفاعليق مل هله الأفعال العدلة العين التي حافظت عينها على الأصل المعياريٌّ المدومّم» 
وتلك التي اعتلّت فيهاء نحو : حائل» وعائر» وهائف؛ وسائد» وغيرها . 


و في جموع التكسير التي من باب (فَعَلة) بقيدٍ كون مفردها من باب (فاعل) معتل العين» نحو 
' جائل وجولة. وخائن وحونة » وحائك وحوكة . وغيرها(4 0070 إذم تُعَل العين بقلبها ألفاً : 
جالّة» وخانّة» وحاكة . 
(754) انظر : الزبيدي» تاج العروس (شاره ناز)» ابن منظورء لسان العرب (شار» نا) . 
(769) انظر : عباس أبو السعودء الفيصل في ألوان الجموع : 008 ٠7‏ . ابن منظور» لسان العرب (حوّك) . 
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وفي الأفعال التي من باب (افْتَعَلَ) مزيد الثلائي» بقيد كونه واويّ العين» وفيه معنى المشاركة» 
حو : اجتوّر» ازدَوَج» لكوتي واحتَوسٌ ع وغيرها من الأفعال الشي م تُعَلٌ فيه الواو عب الرغم من 
كبا راشتاء هااتبلهاء إذالو اعلث لقيال : اجتانٌ ازْداجَ» اعتان» احتاسء فَعُلّبٍ الأصل على 
الفرع لنكمّة» يتراى لي نبا تحقيق أمن اللبس بين ما فيه معنى المشاركة من هذه الأفعال ومالا فيه 
ذلك من هذه الأفعال أنفسها. وبما أصابه الإعلال لخلوّه من المشاركة في هذه المسألة : ارتادّ» 
اقتادّء اجتاح» واختان في قوله تعالى : عَم الله #أنكم كنم تخدانون نكم قتا 
عليكه#( “22 وامتانٌ واجتانٌ وابتاعَ » وغيرها اكه يو يات قار تبني قله رضن 
الفرع : اسْتَحْوَدَ استنوق. اسْتَرْوّح» اسْتَضْوّبء اسْتَنْيّسَتِ الشاة» وغيرهاء وقياسٌها : استحاد 
اشتّناق» اسْتراح» استصات»ء استتاسٌ . رقع قو مشكا رهن "اشتعواة) اتحدواق» 
اسْيَرُواح» استضواب» استئياس . يقل ! إِنَّ هذا الباب يجوز أن يُتَكلّمَ به عَلى الأضلء إذ يقال : 
اشتَصاب واسْتَصُوَب ء واشتجاب واسْتجوب 20717 دحو و تعافت لصيل له . ويظهرلي 
أن حناك نكتة يدور في فلكها هذا التغليب» ولعلّها تحقيق أمن اللبس بين مأل ومال يل منهاء 
وهو لبس يكمن في الغالب في المعنى» ويبدو ذلك في اسْئَرْوَح واسْتراح» على أنَّ اسَْرْوَحَ بمعنى 
وَجَدَء أما استراح فمن الراحة» على الرغم من جواز الوجهين» كما مرّء واسْتَحْوَذْ واستحادً» على أن 
استحوذ بمعنى غلب» واستحلً بمعنى طلب الغلبة» وَاسْتَْوّق واشتّناق» على أن استنوقٌ صارَ 
كالناقة في ذُكَاء أَمّا استناق فطلب أن يصير مثلها في ذلك» كما يتراءى لي» زياد على أنَّ هناك لغة 
في ( تنود وَقَّ)ء وهي (تنيل)؛ إذيقال الال الردل بلغ والبساء ا لرزعها نض (استيتل) من 
هذه اللغة لقلنا : استناقّ (اسْتَنيَقَ) بالإعلال» ولَّسْت أنْكدٌ ما تنبّه إليه بعض النحويّين من حيثٌ 
إن الإعلال والتصحيح في بعض هذه الأفعال يعود إلى الأفعال المجيّدة في هذه المسألة: «وقال 
النحويّون : اسْتََحُودَ خرج على أصله» من قال , حادً يحوذ» ل يقل إلا المتَحادَّ» ومن قال : 
أَحْوَدٌ» فلخرجة عل الأضلة قال : اسْتَحْوَذ2"71(0. والقول نفسه في (اسْتَنْوَقَ) : «قال ثعلب : 
ولا يُقالُ : استّناق الجملٌ» إِلَّا ذلك لأنَّ هذه الأفعال المزيدّة» اعني (افتل)» و داسْتَفْعلٌ)؛ إِنَّ) 
تعش باعتلالٍ أفعاها الثلائيّة البسيطة التي لا زيادة فيهاء كاستقام. إِنَّا اعثَّلَ لاعتلال قامّ» 
(77) البقرة : 1417 . انظر د. محمد خير الحلواني» الواضح في علم الصرف : 75. الرضي؛ شرح الشافية : 2494/7 د. 

شعبان صلاح» الإعلال في الكلمة العربية : “الا» ابن جنى» المنصف : 0775/1١‏ أبن عصفورء الممتع في التصريف : 

487/7 » عبد الرحمن محمد الألباري (ت : لالاه ه)»ء الوجيز في علم التصريف» تحقيق د. علي حسين البواب» الرياض 

-دار العلوم للطباعة والنشرء ١407‏ ه-1987م: 51. 


0 انظر ابن منظور» لسان العرب (صوبٌء حوذء» روح» تسن 
(75) ابن منظور» لسان العرب (حوذ) : ”541//7 . 
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َاسْتقَّالَ» إَِّا اغْمَلّ لاعتلال قالّ» وإلا فقد كانَ حكمه أنَّ يصِحٌ» لأنَّ فاءَ الفغل ساكنة» فلَّ) 
كانت اسْتوْسَقٌ وَاسْتَنْيَسَ ونحوهما دونَ فعل ثلاث لا زيادة فيه - صخت الياء والواو لسكون ما 
قبله|)!2077, 
٠‏ وفي الأفعال التي من باب (أفْعَلَ) معتل العين ومصادرها التي صحّت فيها هذه العين» نحو : 
غُيمَت السهاء إغياسآء وأَغْوَلَتِ امرأةإغهوالاً (رفعت صوتا»» وأَخْيَلّتِ السهاء إخيالاً (حمنّأت 
ا أطي إِطَياباً» وأطْوَلٌ إطُوالاً» وأجْوّد إِجُواداًء وقد سّمع الإعلالُ في هذه الأقعال ما عَدا 


(أغولَ07711. 
ويظهر لي أنَّ عدم الإملال فيه يعود إلى تحقيق أمن اللبس بين (أعال) بمعنى كَثْرَ عياله و 
)0 أُغْوَلَ) بمعنى صرخ (07050, 


ويبدولي أيضاً أنَّ مصادرها صكّت فيها العبن» لتحقيق أمن اللبس بين هاتين اللغتين من 
حيث الصحّة والاعتلال» إذ يقال : أغيمَ إغياماً» وأغام إغامة» وأخيل إخيالاً» وأخال إخالةٌ 
وأطيّب إطْياباً؛ وأطاب إطابَةٌ» وأجْوّد إجُواداً» وأجادَ إجادَةٌ» وإطول إطُوالاً» وأَطالٌ إطالة» على أنَّ 
التاء عوَضٌ من عين المصدر أو الألف الزائدة المحذوفة لتوالي ألفين (إغاام) الأشف الزائدة وعين 
الكلمة التي قلبت ألفاً بعد تقل حركتها إلى الساكن قبلهاء لتحرّكها في الأصل وانفتاح ما قبلها في 
العرض . 

وفي تصحيح لام (فَلة) مثال البالغة يأتيّ + اليه أو الراق حو + نطب شق خننة 
دُعَوَةَء َو قوق غَرْوَة لتحقيق أمن اللبس بيئه وييْنَّ(فْعَلة) جمعاً لفاعل معتل اللام» نحو ا 
ندا وقاض وقضاة» و وسّعاة» وماش ومشاة» ل ودعاة» وران ورا ولاه وهاة وغازٍ 
وغزاقء وهو تصحيح أجازه مجمع اللغة العربيّة في القاهرة لحك 

وفي كل اسم أو مصدّر من باب (فَعَلانَ)» نحو : حَيّوانَ» زَوَغْانَء جَوَلانَء طيّران» طَوّفان» 
حَيّدانء على الرغم من أن الإعلال قد سُمع عن بعض العرب 27579 . 


(2) ابن منظور» لسان العرب (نوق» : 5755/١١‏ وانظر الزبيدي» تاج العروس (نوق؛ روح ؛ جودء تيس » وسق). 

(774) انظر : ابن منظور» لسان العرب (جودء طيب» طول» خيلٌ » غيم» ول غيم)» ابن عصفوره الممتع في التصريف 
487 . الفيرورّباديَء القاموس المحيط (عول»» أبو البركات الأنباري» الوجيز في علم التصريف : >٠١‏ 

(770) انظر ابن منظور» لسان العرب (عول) . 

(277) انظر د. إبراهيم بركات» التأنيث في اللغة : 6٠١‏ 

0 انظر د. محمد خير الحلوان» الواضح في علم الصرف : 75. 
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وفي كل موضع وقعت فيه الواو أو الياء لام بعدها ألف ساكنة» نحو : رَمّياء دَعَوَاء فَتَِانِ» 
عَصَوانَء غَلَيان وغيرها. ذَعْلَتَ التصحيح في هذه الألفاظ , وهو الأصل»ء على الإعلال» وهو 
المرع ‏ لعلاً تقلب كلتاهما ألفاًء وهوَّ قلبٌ يؤْدّي إلى تجاور ساكنين (ألفين) » فلا بد فيه من حذف 


أله (20714, 


وفي مثل مَدعُوَ ومغرو وأضرابهم| بم آخره واو قبلها واو ساكنة قبلها ضمء إذ عُلّب الأصل على 
الفرع ؛ لأنَّ ما قبل الواو المتطرّفة ساكنٌ بعد ضمّء على الرغم من توافر الثقل الذي فر منه بعض 
العرب بحمل هذه الألفاظ على أَدْلِ (أذلِ): وأَجْرِ (أجرُو) : مَدْعِيَ ومَغِْيٌ وقالوا أيضاً: أرضٌ 
مَسِْيّة في مَسْنْوّة» ومَعْدِيّ في مَعْدُوٌّ وف في فو 00140 والقول نفسه فيها عد من باب الشاذٌ من 
اخبو لسر الى ميات (فعول)» نحو : نحو ونْحُقٌ ونّجُو ونْجُوٌ (السحاب)» وَيَبْوٌ وييو 
(الصدر)» وأب وبق وأخ أي إِذْ غُلَّبِ الأصل (التصحيح) على الفرع (الإعلال» على الرغم من 


كون هذا الفرع قياساً في هذه المسألة» كا في عصي » وقنيٌ» وقفي. واضراياة 

وفيا يُعَذٌ من باب الشذوذ من أساء الممُعولين من الأفعال الجوفاء» نحو : مَقَوُود ومَضوُونء 
وَمَدْؤُوف (مبلول)» ومَقَوُول» وغيرها. أمّا تلك التي من الأجوف اليائي فبنو ميم يُخَلَبونَ التصحيح 
فيها على الإعلال» نحو : مَطْيوبء وَمَبْيوع » ومَشيول» وغيرها(077. ويظهر لي أن ما ألجأهم إل 
ذلك تحقيق أمن اللبس بين اسم المفعول واسم المكان في هذه المسألة» إذيعَذَ مَبيعُ وميِل ومَصررٌ 
أسماء مفعسولين وأمكنة . أمّا مَضُوُوْن وأضرابه يما يُصاغ من واويّ العين فيتراءى لي أنَّ التصحيح 
فيها- على الرغم من توافر الثقل- يعود إلى تحقيق أمن اللبس بين اسم المفعول و (مَفُعْل) لو يُحْنا 
نصوغه من أفعالها . 

وني تثنية مَذّرى على مَذْرَوينَ» على الرغم من أن القيياس قلبُ الألف فيها ينتهي بألف مقصورة 
رابعة أو أكثر - ياء» نحو : مصطفى ومُصْطَفَيَيْنٍ» ومَلّْهى ومَلِهِيّن ومِسْتَذْعَى ومُِسْتَدعَين ‏ 


(778) انظر : أبو البركات الأنباري» الوجيز في علم التصريف : 11 . 

27190 انظر : أبو البركات عبد الرحمن الأنباري (ت : لالاه ه)ء الكلام على عَم ومَغْرْقٌ» تحقيق د . سليان بن إبراعيم 
العايد» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة في الرياض . العدد الثالث» رجب» 1١4٠١‏ ه - فبراير 1997م : 
١55-11”‏ 

انظر : السيوطي. همع الموامع : 5/ 05؟., الرضيء شرح الشافية : 41/9 ,.١118-1‏ د. عبد الفتاح الحموزء الحمل 
على الجوار في القرآن الكريم : 4/ء الصبّانء حاشية الصبّان : 211/4 أبو الفتح عثمان بن جني (ت : 957اه)ء 
المقتضب في اسم المفعول من الثلاثيّ المعتل العين» تحقيق د. مازن المبارك» دمشق - دار أبو كثير» الطبعة الأول» 
ل 00 


9 


وغيرها . وقيل إِنَّ التصحيح في هذه اللفظة غُلَّبٍ على الإعلالٍ الذي يُعَدَّ قياساً؛ لأنّا ل تُستعمل 
احم كاك الشتتزي عن المفرد» على أنَّ هذا التصحيح يُتَبُ به على ما له مفرد تقديراًء ك| مرّ 
في نحو ونْجوٌء ميق وغيرهاء أمّا الإعلال فينبّه به على ما له مفرد تحقيقاً (7"7). والقول نفسه في 
نايينٍ الذي ل يُتكلّم به إلا منّى» على الرغم من أن القياس : ناءان» أو يُناوان50"). ولست 
أتناسى سماع مَذْرَييْنِ عن العرب» على القياس (775©. 

وبعدٌ فيتبي لنا يمنا مر أنَّ الأكثر في مسائل الإعلال المختلفة يدور في فلك تغليب الفرع العارض 
(الإعلال) على الأصل (التصحيح)؛ لنكتة التخفيف» وتيسير عملية النطق وتسهيلهاء وهي 
مسائل مبسوطة في مظاتها المختلفة» وأَنْ تغليب الأصل على الفرع يدور في الغالب في فلك تحقيق 
أمن اللبس» أو التنبيه على ما له مفرد تقديراً» أو غيرهما . 
(0) إعلال على غير قياس : 

في العربيّة ألفاظ أَعِلّت على غير قباس قواعد الإعلال التي توصّل إليها التصريفيّون يفون وهي 
ألفاظاً توحي بتغليب هذا الإغلال غير المقيس على ما يجب أن يكون عليه القياسٌ في أضرايها . ويم 
يمكن عدٌّه منها قَلْبِ لام المقصور الثلاثي الواويّ ياء في تكسيره على (فُعول)» نحو : عصيّ » 
تكسير عصاً وقِِيَ» تكسير قناء وقَفِيَ» تكسير قفا( "22 . وغيرها. ول يُروّدنا التصريفيون بعلّة 
لهذا القلب يمكن أَنْ يُطْمَأنَ إليهاء إذ اكتّفوا بأنَّ الواو - إن كانت لاماًجمع من باب فُحُول كك 
ياءة» على الرغم من أنَّ بعضّهم قد ذكر أَنَّ ذلك يعودٌ إلى بقل الجمع وخمّة الاسم الذي من باب 
عدو وأضرابه . ويَظهرٌ لي أنَّ هذه المسألة تعودٌ إلى تحقيق أمن اللبس بين هذه الجموع وتلك المصادر 
التي من باب (فعُول)» أو إلى تحقيق التعادل بين هذه الجموع ونظيراتها ذوات المفرد اليائي اللام» 
كالفتَيَ وأضرابه(270. ولستُ أَنْكرَ أنَّبَعْضَهم قد ذكّر جواز التصحيح والإعلال فيه](277. 
والقول نفسه في اسم المفعول من الثلاثيّ الواويّ اللام؛ نحو : مَرْضِيَ» ومَذْعِيَء ومَعْدِيّ 


2373 انظر الصبّانء حاشية الصبّان : 1١7/4‏ . 

(1/1/) مغردها التقديري ؛ ثناء. 

(175) انظر الصبّانء حاشية الصبّان: ١١/4‏ . وانظر د. عبد الفتاح الحموزء التعادل في العربية» مؤتة للبحوث 
والدراسات, المجلّد السادس» العدد الثاني» 1م :الا 

(77) انظر التفصيل في هذه المسألة : د. عبد الفتاح الحموز» التعادل في العربيّة : 77-517 . 

(/77) انظر د . عبد الفتاح الحموز» التعادل في العربيّة : 1-517 . 

(7/اا) انظر د . عبد الفتاح الحموز التعادل في العربيّة : /777-51. 


1١. 


وأضرابهاء كما مرّ على الرغم من أَنَّ التصحيح أقيس وأكثر عند كثير من النحويّين في كل ما فيه 
الماضي من باب (فَحل)» وفيها كان مصدراً من باب (تفاتٌل)» نحو : تَّدانِء وتّداع» وتناوء 
وأضرابها 2"77. وفي قولهم : أرض مَسْيّة في مَسْنْوّة: والعَلّياء في العَلُواء ؟ لتم توهّموا بناء ما مرّ من 

سيِيَثْ» وَعْلِيِتْ» وعْدِيَ عليه في مَعْدِيّ» وجْفِيَ في يحُفِيّ» والقياس بالواو» ويبدو في هذه 
المسألة تغليب التوهّم على الأصل أيضاً (//2. 1 

وبنا يمكن ععدّه من ذلك حذف الواو في : بد وأعد وتّعدء تغليباً ل (يعد) عليها؛ لأنَّ الواو 
خُذْفَت فيه لوقوعها بين ياء وكسرة (يَوْعد) . والقول نفسه في حذفها من (يَلََ)؛ على الرغم من أَمَّها 
لم تقع بين ياءِ وكسرة» بل بين ياءِ وفتحة» فَغُلَّبٍ بناء (يفْل) في هذه المسألة على بناء (يفْعَل)» لأنَّ 
الأصل : فل يَفعَلُ وفْتِحَث عيئه لأجل حرف الحلق» وعليه؛ فإنَّ الفتحة عارضة» والعارض لا 
يعت به في الغالب(6775 ولذلك د يُِيَ الحكم الصرفّ على الأصل المعياري ٠(‏ كفا 


ومنه تكسير ما هو من باب دلو وجرو على (أفْعُل) : أَذْلِ وأَجْرء بقلب اللام (الواو) ياءً» على 
أنَّ فيه تغليب الياء على الواو» إماً لخفتهاء وما لتحقيق التعادل بين ما هو من هذا الباب وماهو 
من باب أَظْب وأهدٍ وأضرايبي)(281©. 


ومنه عُليا ودنْاء وأضرابه] يما لبت فيه الواو ياء (عُلُوى ودُنْوَى)» على أن فيها تخليب الفرع 
(الإعلال) على الأصل (التصحيح). لتحقيق التعادل.» كا يتراءى لي بينها وبين ما هو من باب : 
يميا ومشياء وغيرهما مما فيه اللام ياء (297857. 


وتيب الادخل الزار لتخبل : قُدَيق وَجُذَّيَة وأصَيِة وأضراسا من المضعرات» إذلو 
حافظت على الأصل لقيل : قَدَيْوَة وجذَيوة: وامتوة ار لوغلت الراوسن بام تميق 1 
52000 24 0 - 
فذوةء وجِدذوّة واسوّة ‏ على الرغم تنا فيها من اختفاء ياء التصغير التي جيء بها لغرض معنوي . 


ايم 


ومن الشاذٌ قولهم : دُرَيُود بدلآ من دُرَيّد وجُدِيُول بدلا من جُدَيّل وغيرها . 


(لالا/ا) انظر د . عبد الفتاح الحموز» التعادل في العربية : /ا1-5/ا. 

(778) انظر أبو البركات الأنباري» الكلام على عَصِي ومَعْْوَ كه1احدلاه١,‏ 

(/) انظر د . عبد الفتاح الحموز» العارض في العربيّة من حيثٌ الاعتدادٌ به وعدمهء المجلة العربيّة للعلوم الإنسانية» العدد: 
٠لالاء‏ المجلد التاسعء شتاء 1946 م. 

280 انظر أبو البركات الأنباري» الوجيز في علم التصريف : /ا. 

(78) انظر أبو البركات الأنباري» الوجيز في علم التصريف : /741. 

(81/) انظر د. عبد الفتاح الحموز؛ التعادل في العربيّة : (71-51. 

(85) انظر د . عبد الفتاح الحموز التعادل في العربية : /51-؟/. 


١١ 


والإعلال غير المقيس لتحقيق المزاوجة » كقوهم : لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَه والقياس : لا دَرَيْتَ ولا 
تون غل أن اليباء فى لليف )خلبه عل الراو» انه وفوف عي رقي «اغل أن القباس :: 
شَوِيّ» فغْلبَت الياءُ على الواو. وقوهم : رَجُلُ غيَّابٌ تيّاب. والقياس : تَوَّابء وحيّاك الله وبيّاك» 
على أنَّ القياس : بوك في أحَدٍ الأوجه”7". وقول الرسول يَف : «ارجِمْنَ مأزواتٍ غير 


0 ؛ والقياس : : مَؤزورات . وقوطهم : 0 ا : 


05 وقول الرسول يلد : «ومَنْ أَجْبَا فقد أرب 4/0306, م : م (من جَبَأ الثىء : 
كف عنه). إذ صارت اللهمزة ألفاً إتباعاً ل (أزبى) . وقوهم : العّدايا والعشاياء على أن العّداة 
كشرك عل عَدايا إتباغاً للعكانا+ وقناسها الحدوات» لكْنّ ناب" (قخائل) تُقيد مفرده أن تكو لاه 
هيرة أوياء أصيلّة أوؤائ3 3 أو منشقلنة عدوا تضو "خطيعة وتمطايا + وفضية ومضاياء وعفلية 
وعطايا 87" . وقراءة الجمهور : «خَرُوا سُجّداً رئكيًً) 00 على أن (يُكِيا) جمع ( بُكا) بمعنى 
البكاة» كا في (البحر المحيط) : «والذي يظهر أنه مع لمناسبة الجمع قَبْلهء قيل : ويجوز أن يكون 
مصدر البكاء بمعنى البكاء» وأصله بكو وكتجلسٌ جلوساً. وقال ابن عطية : و (بكيا) بكسر 
الام دمعتو لا عسل اف ذلك العهن» وقرلة لنس سيليب: لأن راغ حركة الكاف لا ين 
المصدرية..:00(6. وفوطم عل مذهب أبن بتي + خسا أو رك .ومنه قول الكميك0/40: 


ا ينك إلى أربع » فتقولٌ : انتظارا 
على أنَّ قياس خساً هو حَسَأء لأنه من ينُخاسىء (يقامر)» وقد تُرِكَتْ نه تتحقيق الإتباع . 
رابا : الرسم الإملائين 


في العربيّة ألفاظ غُلَّبٍ فيها رسم لفظة على أخرى» فكأنَّ الرسم المُلب يومىء إلى ذلك المغلّب . 


(785) انظر د . عبد الفتاح الحمون التعادل في العربية : /7-571/. 

(81) انظر ابن الأيثره النهاية في غريب الحديث والأثر : 2176/0 ابن منظور» لسان العرب (وزر» أجر) . 

(78) انظر د. عبد الفتاح الحموز, التعادل في العرييّة : /7-51/ا» اوقا االغري» مغنى اللبيب : ١1/5‏ » ابن فارس » 
الإتباع 1 

(87) انظر ابن الأثيره منال الطلب : 

(780) انظر : د. عبد الفتاح الحموزء 51 شه 

(84ل) مريم 0 1 

(8/) أبو يان التحوي» البحر المحيط 0 ٠٠‏ وانظر الشهماب؛ حاشية الشهاتٍ لود العا يي : 

الحما ل على الجوار في القرآن الكريم 0" 

(240) انظر ابن منظوره لسنان العرب (خسا)ء الزبيدي» تاج العروس (خسا) . 


١* 


عليه الذي تُنوسي» ومن ذلك تغليب رسم أولتنك على أولات » في زيادة الواوة إذزيدت هذه الواو 
في (أولئك) لتحقيق أمن اللبس بين (أولى) اسم الإشارة المقصورء و(أل) الاسم ا موصول (بمعنى 
الذين)؛ وبينها وبين (إليك)» ولا سيّ) أن كثيراً من النسّاخ والكتّاب كانوا مهملون كَنْبٍ الهمزة 
وإعجام الحروف . وتغليب زيادة الألف في (ماتة) على زيادتها في (منه)» لأن الأسماء أحمل للزيادة 
من الحروف(7١2"4؛‏ على المذهب البصري . وتغليب زيادة الألف في : ضَرَّبواء ولم يضربواء عل 
عدمها حمادٌ على زيادتها في : كفروا ولم يكفروا. ويمكن أن يُعَدَّ تَظيراً ل هذه المسألة أنَّ الفاعل الذي 
عامله فعل متعدّ رُفِعَ ؛ لتحقيق أمن اللبس بينه وبين المفعول به» وحمل على هذا الرفع فاعل الفعل 
غير المتعدّي في رفعه» على الرغم من عدم توافر المفعول يه(295. 

ومنةٌ تغليب الابتداء بالكلام على وصله في إثبات ألف الوصل لفظاً وكَنْباً» على الرغم من أنَّا لا 
تُلْمَظ في وصل الكلام . 

لعل ظاهرة التغليب تبدو بيّنَهَ في هذه المسألة في رسم الألف اللينة» فأبو علي الفارسي يغلَّبُ 
اللفظ ني هذا الرسم على الأصل المعياريّ المتوهّم » إذ يدعو إِلَّ كَنْبٍ هذه الألف الليّنة أيأ كان 
أصلها - ألفاًأعصويّة» وهي دعو يُعَذَّ الدوران في فلكها والتقّد بها من أهمّ وسائل التيسير 
والتقريب في الكتابة العربيّة التي ينفر منها بعض الخاصّة وكثير من الطلبة والمريدين2579 : «وقالوا 
إن تكاتائاه انس يديك يناما كل سقلا بوالباء > وود كان مهدا من الوا تق 
كد يني انا د أن الألك سقرة ع الباء كا يلم بكَتْبنا (ربحى) أنَّ الألف في الأصل ياء 
بدلالة (يَحيّت)» وقوهم في تثنية (رحى) . فقيل لهم : أرأيد نّم إن كتبتم فيااكان مسن الياء بالياء» 
إن لم يكن في اللفظ كذلك؛ لتدنّواعلى أنَّ الأصل فيها الياء ؛ مركا الروك لزان 
لتدلوا على أنَّ الأصل الواو. . . فإذا كان الأمرٌ على هذاء فالقياسٌ أن يُعتَيّر في ذلك اللفظ. ٠‏ فيكتّب 
عل ميت الاق , را نكن اللمسل لياح عن نك ف جلدن أخرزى»: 0 
ولع م في هذا المذهب من تيسير وتقريب وتسهيل يسدفعني إلى الدعوة إلى انباعه والكثْب على وفقه :. 
بنلا تردّد لتخلْص من تعدّد الأوجه وكشرتها لكيه 1 : دعاء رمَاء شهاء فتا» تيا 


(791) انظر كتابنا : فنّ الإملاء في العربيّة (تحت الطبع). 
(747) انظر كتابنا : فنّ الإفلاء في العربيّة (تحت الطبع) . 
(78) انظر التفصيل في هذة المسألة : فن الإملاء في العربيّة (تحت الطبع). : 
(24) الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت : /الالاها)ء المسائل الحلبيّات . تحقيق د حمدن منبثاوي: دمشق -مازالقلي ‏ 
بيروت - دار المنارة» الطبعة الأوليء ٠‏ هوام : اداو ١‏ 1 
وانظر التفصيل في كتابنأ : فن الإملاء في العربية . 


١ 


مُصْطفاء يوا مَنَاء يَسعاء تراه ولعلّ ما يع هذا الكتب كته الأسماء الأعجميّة غعجميّة والمبئيّة المنتهية 
بالألف الليّئة بالعصويّة َّ تلك الألفاظ المستثناة» وهي ألفاظٌ أدعو إل إخضاعها لسلطانه بلا 
استثناء : عيساء موساء كسراء وغيرها من الأسماء الانعجميّة يه المعرّبة » ومتّاء ولّداء على الرغم من 
عدّها مي في كثير من مظان النحو المختلفة» وأنّاء وأولا. 


ومنه تغليب رسم يحيى » ويعيى » وأخيى » وأغبى واسْتَحْيى» أعلاماً» بالياء المهملة على رسمها 
بالألف العصويّة» لتحقيق أمن اللبس بين الأفعال من هذا الباب وما سمي بها. والقول نفسه في 
رب ودْنْيَى» وعُلى» وأضرابها من الصفات المسمَّى بها أعلام» لتحقيق أمن اللبسس بين الأعلام 
والصفات في هذه المسألة . 

وتغليب رسم كلا وكلتا الملحقتين بالمنّى رفعاً ونصباً وجررًا على رسمهها معاملتين معاملة 
المفضيون إذ رُسم المرفوع بالألف» أمًا المنصوب والمجرور فبالياء» على مذهب ابن قتيبة وغيره . 
0 في رسم كلتا بالعضوبَة تغلياً على رسمها بالياء الذي يقتضيه الأَصّل الإملائي(2715. 

وتغليب رسم ما جهِلَ فيه أصْل الألف من الأسراء الثلائيّة المقصورة المعربة بالعصويّة على رسمه 
بالياء المهملة, تَعْليباً للفظ على الكَشُّبٍء نحو : الخسا (الفرد)؛ والزكا (الزوج)» والددا 
(اللعب”*"). وتغليب رسم الممدود الذي قصِر في الشعر ضرورةٌ بالألف العصوية على رسمه 
بالياء المهملة » للدلالة على مرّه(2"57. وغير ذلك من مسائل التغليب في كَنْبٍ الألف الليّنة2/90. 

وجماً يمكن إخضاعه لسلطان ظاهرة التغليب في هذه المسألة بعض مواضع الحذف» ومن ذلك 
تغليب حذف الألف على اللام التي تشبهها في الكتبء في مثل : لِلْمَءء لليجلء للهء للداق 
وغيها مما حذفت فيه ألف (أل) للتخلّص من تولي الأنشال (لامان وألف) 890 . وتغليب حذف 
الألف في جمع المذكر السالم المعتل اللام؛ نحو : الرامون» والقاضونء والساعون» على جمع المؤنث 
السام في إثباتباء نحو : القاضيات» والراميات» والساعيات؛ على الرغم من عدم حذف لامهء أمّا 
جمع المذكّر السام فَحُذْقَت فيه لثلا يتوال حذفان (لام الجمعء وألف فاعل)7' '6). ويبدو تغليب 


(746) انظر : ابن قتيبة» أدب الكاتب : »51١‏ ابن ولأد المقصود والممدود : 154» د. عبد الفتاح الحموز فن الإملاء في 
العربيّة (نحت الطبع). 

(7947) انظر : د. عبد الفتاح الحموزء فنّ الإملاء في العربيّة (تحت الطبع) . 

(790) انظر : مصطفى عناني» نتيجة الإملاء : /71. 

(794) انظر د. عبد الفتاح الجموزء فنٌّ الإملاء في العربيّة تحت الطبع) . 

(4 انظر : ابن درستويهء كتاب الكتّاب : 09. 

انظر : د . عبد الفتاح الحموز فنٌّ الإملاء في العربيّة (تحت الطبع) . 


١ 


جمع المونّث السال وار حذف الألف من مثل : الصالحات» والقانتات» والطالحات. وغيرها 
ما فيه ألفان» للمفخلّص من نولل المقان - على إثباتها في جمع المذكّر السالم الذي لا: تتوافر فيه ألفان» 
نحو : الصا حين» القانتين» والطالحين» وغيرها(١'*»)‏ وغير ذلك من مسائل الحذف المختلفة التي 
بسطنا الحديث فيها في ملي آخر (801). 


ومنه تغليب كثير الاستعرال على قليله في بعض مسائل الرسم الإملائي » ومن ذلك أنَّ (مَدْ) لا 
تُحامَلُ معاملة (ما) في الوصل » لأتها أقلّ استعالاً منها : «واعلم أنه لا يجوز أن مول بن شوم 
عا ول يددت) ؛ لأنَّمَن لااتكون حرفاً من حروف المعانيء ولا ُلخَىء ولا تكون اسرا لغير ما 
يعقل» فلا تكثر في الكلام كثرة ماء فلا يكتب : إِنَّ مَنْء وليت مَنْ» ولعلّ مَنْء وكأنَّ مَْء ولكنّ 
من» وكيف مَنْء وربٌ مَنء وفي مَنْء وكلّ مَنْء ومَعَ مَنْء وأيّ مَن - إلا مفصولآ» لما ذكرنا إل أن 
يكون قبلها شيء من الحروف الني على حرقّين يدغم فيهاء مثل : يحّنْء وعمّنء وآمَّنْء وإنَّ) ذلك 
للإدغامء لا لغيره» ولا تُوْصَّل بها 72...4»). ومن ذلك حذف الألف في البسملة (بسم الله 
الرحمن الرحيم)؛ لكثرة استعماهاء إذ عُلَّبٍ الحذفٌ العارض على الإثبات الأصل » وحذفها من لفظ 
الجلالة والرحمن, وذلك» وهؤلاء» وهذان» وغير ذلك من الألفاظ التي يكثر استعمالها والتي بسطنا 
الحديث فيها في موضع آخر (6'4). وبا حُذْفت فيه الفاء؛ لما مرّ : يَتقيء وَيَتَحْذ وغيرهما(:6. 
لودع اللا العده ودكوو ريب لعجن وعد الجرية بر اللي لبن الوه وميه 
حذف آخمر المنادى المرتحم تخفيفاً. وغيرها . ومن حذف العين يَرَى في يَرْأَى» ومَلّك في مَلاك 
وقولهم كبلق :ل أبلِء وغيرها(1 6١‏ مما حُذْف منه حرفٌ في اللفظ والكثْب لكثرة استعماله ٠‏ عل 
أَنَّ هذه الكثرة قد عْلَبَتْ على القلّة فيها . 

وبمًا يمكن عدٌّه من باب ظاهرة التغليب في الرسم الإملائي زيادةً على ما مرّ - تغليب كَنْب 
الهمزة على ياءِ مهملة ؛ إذا كانت مكسورة» أو كان ما قبلها مكسوراً - على غبرهاء نحو : أَفْيِدة» 
رئّة» سيل » دُثي» وغيرها من غُلِئت فيه الكسرة على الضمّة والفتحة . وتغليب الضمّة على الفتحة في 


. انظر : د. عبد الفتاح الحموزء فنَّ الإملاء في العربيّة (تحت الطبع)‎ )6١1( 

(407) انظر : د. عبد الفتاح الحموز» فنّ الإملاء في العربيّة (تحت الطبع). 

. 08 : ابن درستويه» كتاب الكتّاب‎ )6١7( 

()نظر : د. عبد الفتاح الحموز ظاهرة كثرة الاستعمال ومسائلها في العربية» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» العدد : 
ول شتاء 1941م : لاثا- 

(805) انظر : د. عبد الفتاح الحموز» ظاهرة كثرة الاستعال ومسائلها في العربيّة : 48 . 

(60) انظر : د . عبد الفتاح الحموز» ظاهرة كثرة الاستعال ومسائلها في العربية : 47- 


ع1 


مكل + يكبل ع« وغيرعقمناء والفبحة غل السكون ف مقل:: يشال اشال» شآن» وغترها .:ويمكن أن 
ْمَل على تغليب الأقوى على الأضعف 

وهنة تقليث كل منابع و من ناك «طليكت ورافش» وعصمت» وحكمت» وغيرها من الأعلام 
المتقولة من المصادر بالتاء المفتوحة - على كَنْبها بالمربوطة » على الرغم من كونه الأَصْلَ . ولعل ذلك 
يعود إلى الرغبة في الوقف عليها بالتاء قياساً على ما روي عن العرب : السلام عليكم ورحمت» وهذا 
طلحت» وغيرها(24, ويمكن أن يكون هذا الكَنْبُ من ياب أثر التركيّة في العربيّة» أو تحقيق أمن 
اللبس بين المصادر المسمّى مها أعلام وغير المسمّى بها . 

وتغليب الفكٌ على الإدغام في مثل : عُدْتَ» وَقُدْتَ» وجُذْتُ» وغيرها ئمًا ينبغي أن تقلب الدال 
فيها تاءٌ» أو التاء دالاً» ليتمٌ الإدغام: حملاً على من وعمّن» وممًا. وغيرها من مسائل الرسم 
المختلفة التى يمكن عَدّها من هذه الظاهرة . 


في العربية 00 حكن مهاو ابا هده الامو ولس 


(0 ضْمْ عين المضارع ف المغالبة وفعل التعجب (فَعْل) : 
اختصّت العربيّة المضارعٌ في مثلٍ قؤْلنا ؛ عابني زيذ تقركة» قانا مدي بضمٌ العين» 
بقيد ألا يكونّ مثالاً واوايّ الفاء» أو أجوف يائيّ العين» أو ناقصاً يائيّ اللام» إِذْلو كان كذلك 
َب أن يكونَ من باب : ضَرَبَ يَضْرِبُ (فَعَل يَفْعلٌ) . وما يُعَذٌ من ضمٌ العين في هذه المسألة قراءة 
قوله تعالى : #إبل هم عبادٌ مُكْرَمون لا يَسْبْقونه بالقول 8874 بضمٌ الباء 840). وي لنا في هذا 
الأسلوب العريّ تغْلِيبُ ضمٌ العين على كسرها أو فتحها أيّا كان المضارع ما عدا ما استثني 3 
أت ماكر ل عرو ولو حيط لسن ب1 برجن ٠‏ لول الي لاحت 
وهو إجماغهُم على مجيء عين مضارع (فَعََته) إذا كانت من (فاعَلني)» مضمومة البنَّهَ وذلك نحو 
قولحم : ضاربني فَطَرَيُْهُ ضر وعاكني لمث أعلْمُة وعاقلني - من العقل - فَعَقَلبْهُ أعقله . 


يبد ريو 


وكارمّني فُكرَمئه ا وفاحرني ففعخرته 0 وشاعرَقي فشَعَرتَهُ ضحم . وحكى الكساأ 


(807) انظر : د . عبد الفتاح الحموزء فنَّ الإملاء في العربيّة (تحت الطبع) . 
(8١6)الأنبياء‏ : /71. 
(09) انظر : أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : 7017//1؛ محمد عبد الخالق عضيمة؛ المغني في تصريف الأقعال : 5١‏ 


1١1 


فارني قَمَحَرنهُ أفْكَرَهُ بفتح الخاء» وحكاها أبو زيد اسه بالضمٌ على الباب 0 
كُنْت أَقُومَ بذلك الأمر منه دقو أستتراينا له أن خض بشيارعه بالمسم» وذلك أنَا قد دلََنَا على أنَّ 
قباس باب مضارع (فَعَل) أن بأتي بالكسرء نحو : : ضَرَبِ يَضْرِبُ ) ويابه. وأ راوح دخول 


52007 


(َفْعْلُ) على (يَفْعل) فيه نحو : ككل يَقَثلٌ + وبَكَلَ يَدْخُْل + فكان الكشجى به هنا إذا أريد الاقتضاة 
به على أحل وجهيه ه - أن يكونَ ذلك الوجه هو الذي كان القياي مُقْتَضياً له في مضارع (فَمَل): وهو 
(يفعل). بكس العين» وذلك أن لشاف والعادة - إذا أريدَ الاقتصارٌ على أحدٍ الجائزين - أن يكون 
ذلك الْقَصَر عليه هو أقيّسهها فيه. آلا تراك : شرق فقيو الحو اك ١‏ را 
بالقلب. وتُجيرٌ من بعدٌ الإظهار, ون تقول : اسرد وَجُدَيُولء فإذا صرْتَ إلى باب مقام وعجوز 
اقَتَصَّرْتَ على الإعلال البنَّة» فقلت : مُقَيّم وَعُجَيّر فَأَوْجَبْتَ أقوى القياسَين. . لا أضعفههاء 
وكذلك نظائره ... ,)41١()‏ 

ولعلّ هذا التغليبُ يعودٌ إلى أنَّ الضمّ أقوى المركانع» ويعرزه أن الغالنة اسلو يذرةاق قلف 
الغلبة والقهر والسيطرة» فأعْطيَ ما يناسب هذا المعنى ويلائمٌه ويزقّده» وهو تغليب قريب با 
طالعنا به ابن جني : الوعلّته عندي أن هذا موضع معناه الاعتلاء والغلبة» فدخله بذزلك معنى 
الطبيعة والنحيزة التي تَغْلِبُ ولا تُفْلَبُ. وتلازم» ولا تُفارق . وتلك الأفعالُ بائها : فَعُل يَفْعْلُ» نحو 
: فمَه يفف إذا أجادَ الفقهء وعَلْمَ يَعْلُمء إذا أجادَ العلم ... ,)81١(١‏ 

آنآ القمل المبدك للتعكن (فَقل) فيدوة فلك العمل نفسهاء إذ يدل عل التمكنى] يسكب . 
لم وه لعن يمك من ياب اليه واد انها ست ام طسوقة 14 طن الم لكان 
ويععتى آم اللنسي ينه وين غرمي الأتعال الماعسوية» ولاسك)] أن هذا البناء ركاد يكون لاد 
بالإضافة إلى فَعَل أو فَعلّ مركا ام : «وكذلك نعتقد نحن أيضاً في الفعل المبنيّ 
حكن المع ييه الملل ول من 0ن و (قعلَ) إل (فَعلَ)» حبّى صارت له صفة التمكّن 
والتقدّم» ثُمَ بِيَ منه الفعل قلت جيا الدالك شفر ها امقراه مويو كدو سد كايا 
أيضاً أبورَيْدٍ . وكذلك : ما أقْتَلهُ وما ْكْمَرَه هوعندنا من : قَثُلَء وكمّر. تقديراًء وإِنّلم يَظْهَر 
في اللفظ استعمالآ26170. ويظهر لي أنَّ بناء التعجّب (أَفْعلُ ب) مأخودٌ منه أيضاً . 


بن جن ء الخنصائكص : ؟/ 775-3771 . 
(0))ابن جنئّ» المنصائتص : 7/ 778 . 
(١6)ابن‏ جنىّ » الخصائص : 7/ 7170 . 


0( فك الإدغام : 


لعل أهمٌ ما يمكن عدّه من باب تخليب فك الإدغام على الإدغام ميع الإنماء ‏ لمعنه بدو 
فلك الوتباع» ويبدو ذلك , يناف قول الرسول كلل : (ليتَ شعري يتك 2 الجمل الالأبّب » 
باحو يواجر اعت الإو يلكت وبر لون برد إل الرايسة: 


ومن فك الإدخام وجوباً بن (أفعل 4 من المضعّف الثلدني؛ نحو ع كنل مَل إِذْ ا 
فيها : أَغْزِزْ به ارد شع وَأَشْدِدْ به . ويظهرلي أن تغليب الفكٌ على الإدغهام يعو إل تحقيق أمنٍ 
اللبس بين فعل الأمر المزيد باهمزة : : أعرّ مدت أمدّء وفعل التعجّب من هذه الأفعال (أفعل 
ا 

(0) تغليب مَنْ يَعقل على مالا يَعقل : 

وياً يمكسن عد من ذلك إععادة ضمير العقلاء ء (هم) عليهم وعلى غيرهم؛ ومنه قوله تعالى : 
«والله حَلَقَّ كل كل داب من ماءِ فمنهم من يمثي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم مَنْ 
يمشي على --3 4 (26154, و إجعَل لكم من أنْفْسِكمْ أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً سيذْرَؤكم 
فيه 41504 على أل فيه تغليب المخاطبين على الغائيين والأنعام(5 25١‏ و #إقالتا أتينا طاتعي (417) 
على أنَّ الضمير في (أتيْنا) للأرض والسماء» وجمع السلامة (طائعينَ) يشملهما ومَّنْ فيهما من 
الخلائق» وهو للعقلاء الذين عُلّمِوا على غيرهم في هذه الآية6140». وقوله تعالى : #بَلُ له ما في 
السموات والأُرض كل له قانتون 4١974‏ ): على أنَّ (قانتون) من أوصاف الذكور العقلاء الذين عَلَّبوا 
على غيرهم » وفي (ما) تغليب غير العقلاء على غيره(: ”8). 

ومله قوله تعالى : #هل يسمعونكم إِذْ تذعون 47774 عل أن الأصنام هي المدعوة تج( الى 
#وقالوا لجلودهم 1 شهِدْتم علينا 4519# على أن العقلاء قد غَلَبوا على غيرهم » ويعزز ذلك قراءة 
(41) انظر : ابن الآثير» النهاية في غريب الحديث والأثر : 47/7» ابن منظور» لسان العرب (دبب) . 
(415)النور : 56. 

.1١ : فصلت‎ )890( 

(814) انظر : الزركشي» البرهان في علوم القرآن : / 505-9٠0‏ 
(419)البقرة : .1١5‏ 

(81) انظر : الزركشي» البرهان في علوم القرآن : "/ 707-7٠8‏ . 
(451)الشعراء : ؟/ا. 

(415) انظر : الزركشي» البرهان في علوم القرآن : */ 705 
(27) فصلت :1 .7١‏ 

انظر : أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : /ا/ 597 . 
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زيد بن علي الم شَهِدْئُنَ414(1. وقوله : ١فظلّت‏ أَعْناقُهم لها خاضعين)(075), » على أن العقلاء 0 
على غيرهم بالإخبار بجمع المذكّر السالم (خاضعين) عن الأعناق » وقوله : #لا الشمس يَنْبَعْى 
أن تُدْرِكَ القمّر ولا الليل سابق النهار وكلٌ في فلكِ يسبحون457), و القد عَلِمتَ ما 3 
ينطقون 207774 و 8إإِنّ رأيثُ أحَدَ عشر كوكباً والشمسّ والقَمَرَ رأيْتُهم لي ساجدين 014804 على أنَّ 
الضمير في (رأينُهم) للعقلاء الذين عُلَُّوا على غيرهم . والقول نفسه في (ساجدين) من حيثٌ تغليبُ 
صفة العقلاء على غيرهم . 

ومنه أيضاً قوله تعالى : إوعلّم آَم الأسماء كلّها ثم عّضهم على الملاتكة ... 41904 على أنَّ 
ضمير العقلاء في (عرضّهم) قد غُلَّبٍ به العقلاء على غيرهم» ويعرَّز ذلك قراءة عبد الله : «إثمٌ 
عَوَضَهُنَ8*'04). ولعلّ ما يوْكَدَ هذا التغليب أنَّ العربية قد اختصَّث المنادى بالعقلاء» وكل ما لا 
يخضع هذا الاختتصاص محمولٌ على تنزيله منزلتهم . 

وما يمكن عدَّه من ذلك حديث الهرة : إن هي من الطوّافين عليكم والطوّافات0710) على نا 
شَبهَتْ بالخادم الذي يطوف على مولاه» ا السام يجمع المؤنّثْ لأنَّ في الميرّر ذكوراً 
وإناثاً» إذ لو اكّفِيَ بالطوّافين لكان في هذا الحديث ليت للعاقل غل غيرواة والمذكر عل لوف . 

وتطالِعنا بعض المواضع في العربيّة على خلاف ما مر إوتكلك نياف المقاقه عل العقافة 
منها قوله تعالى : #ولله يَسْجَدٌ ماني السموات ومافي الأرض من دابَّة والملائكة وهم لا 
يسْتَكبرون 45794 )على أنَّ (ما) لغير العقلاء الذين عَلَبُوا بها على غيرهه 480 , 


(875) انظر أبو حيان النحويء البحر المحيط : /1/418-1, 
(876) الشعراء : 6 
انظر : الزركشي» البرهان في علوم القرآن : 07٠7/7‏ أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : 7/7» ابن هشام الأنصاريء 
مسألة الحكمة : 47 » حاشية رقم (07 . 
(477)يس : 5٠‏ . انظر : الزركشي» البرهان في علوم القرآن : 2707/7 أبو حيّان النحويء البحر المحيط : 810/10 , 
(/8007) الأنبياء : 56 . 
وانظر : الزركشيء البرهان ني علوم القرآن : “2707/5 أبو حيّان النحوي, البحر المحيط : 5/5 77. 
(818) يوسف :1 5. 
وانظر : الزركشي» البرهان في علوم القرآن : 2307/7 أبو حيّان النحويء البحر المحيط : 0/ 78 . 
(859) انظر : أبو حيّان النحويء البحر المحيط : ١/157ء‏ ابن نخالويه» مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع : 4 
(870) انظر : أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : ١/57١ء‏ ابن خالويه» مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع : 4 
(81) ابن الأيئر» النهاية في غريب الحديث والأثر : ١57/٠‏ . 
(485) النحل : 54 . 
(8) انظر : الزركشي» البرهان في علوم القرآن : 707/7» ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة : 7. 


لال 


وقوله : الله ما في السموت والأرض وما فيهنَ297474, ويظهر لي أن ذلك يعود إلى تغليب 

الكثرة على القلّة ؛ لأنَّ ما في السموات والأرض من غير العقلاء أكثر من غيرهم . 
وعاي > فا د لله فاك نما يخشَى الله من عباده العل| 4 على أن (ما) اسم 

موصول خيره (العلماء) . وعائدة الغمر المشتتر فق (خشى) فون عد الك عل النقاض تَعلياً 

لغيرهم عليهم؛ على الرغم من عدم توافرهم. والأولى أن تكون كافةً نلحرف الناسخ عن 

العمل 20550 

(8) تغليب ما وجد على ما لم يوجد : 
ومن ذلك على مذهب أب القاسم الزخشري قوله تعالى : #والذين بويا انول إليكٌ وما 

أنِْل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 47774 عل أنَّ (ما) تشمل ما وُجِدَ ومالم يُؤجَد (المنزل وغيره ب 

م يُترّل) تغليباً للموجود على غيره ين يوقم إنْزَالك088), 

(0) تغليب المعرفة على النكرة أو نظيرتها التي نُعدٌ أل تعريفاً منها : 
لعل هذ التسيب هده المنبالة يدويناقها بان 

(اعضافن اعد ار ساح الال هامر التو شط الفائدة, 

: اخختصاص الترخيم بالتعريف : لعل هذا الاختصاصٌ يعوةٌ إلى أل يودي حذفٌ حرف كم في‎ )١( 
أمَيْمَ وفاطمٌ (أمَيْمَة» وفاطمة)» وغيرهماء أو حرفين؛ كما في : عِمْرٌ وكراء وَعُنْمَ (عفرانءٍ‎ 
وكرّوان» وعثمان)» وأضرابها - إلى توافر اللبس بين المرحمٍ وغيره ؛ لأنّ اللعرفة أكثر شيوعاً‎ 
. واستعبالاً ولكشاعل مم نيا في مجتمع البيئات اللغويّة‎ 

() اختصاص المخاطب بالتغليب على الغائب : وتبدو هذه المسألة في أن أساء الأفعال الماضويّة . 
نحو : هيهاتَء وشََانَ - يكون فاعلها اسماً ظاهراً أو ضمير الغائب المستتر جوازاً» أمّا اسم 
الفعل» مضارعاً كان أو أمراً» فالغالب في فاعله أنْ يكون ضمير المخاطب المستتر وجوباًء ولا 
ذكون بان »ويد كلاق عل تخليك ا للتضون :ترف ) عن لكيه الغ قعة اقل بعري 07 


(*4)المائدة : 16. 

(370)فاطر : 54. 

(8157) انظر : ابن هشام الأنصاري»؛ مغنى اللبيب : ١5-806‏ 5» البحر المحيط : /9/ 315 37. 
(6790) البقرة : 4 . 

(8) انظر : الزغشري» الكشاف : 215/1١‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآن : "/ .1١‏ 
(479) انظر محمد النجار» ضياء السالك إلى أوضح المسالك : 890/9 
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وفي حصر أساء الأفعال المنقولة في كاف المخطاب» لاهاء الغائب» في الغالب» نحو : 
إليك (تتحَ) ودونك (خذْ). ومكاتك (اثبت)» وأماممك (تقدّم)» وَوَراءَكَ (تأْجر)اء ولذلك 
يعد قولهم “عليه وجلا غيرئ ادا لقا عليه(" 244 , 

والمصادر المثنّاة في باب المفعول المطلق. ِ ِذْ تخنّص هذه المصادر بالإضافة إلى ضمير 
الخطاب» نحو : لبَيْكَء وسَعْدَيِكَء وحنانَيْكٌ» ودواليك» وهذا ذَيِكَء وغيرها . أما إضافتها 
إلى ضمير الغيبة والاسم الظاهر فتُعدٌ من باب الشذوذ» كقولهم : حنانيه» ولَبّيْ زيدٍ» وقول 
الشاعر 6410 : 

«لَقُلْتُ لبَيْهِ َنْ يَدُعوني» 
3 
وقوله (4457) : 
َعَوْتُ لما نابني مشوراً )0 

(:) اختصاص المتكلّم والمخاطب بالتغليب على الغائب : ومن ذلك حصر المنادى في الحاضر 
متكدّاً كان أو غاطباً» لأنَّ الحضورٌ أعلى درجات التعريف . ومنه كون الاسم المنصوب على 
الاختصاص مسبوقاً بضمير المتكلم أو المتكلمين» أو المخاطب أو المخاطبين», 0 0 
الدع رار اواك اله سر . الفضل ا 
0 بكري إذيكوة لذ في الغالب خاطاً. تغليآكه عل الغائب. ويل كرن 
الشذوذ 0 ار رس اه : «عُدَذ لك الأمل 
واليّماحٌ والسَّهامٌُ» وإيّايَ وأنْ يدف أحَدُكُم الأريّت)2447» على أنَّ التقدير : إِيّايّ باعدوا عَنْ 
حذف الأرنب» وباعدوا أنفسكم أن يف أَحَدَكُمْ الأْنّب . وقول بعضهم : «إذا بلغ الرجُلٌ 
الستين فإِيّاه و إيا الشوّاتت»(244). والقول نفسه في الإغراء بأسلوبيه» العطف والتكرير. 

(6) أنَّ المعرفة إذا أعيدّت نَكَرَةٌ عَذَّتْ هذه التكرةٌ معرفة» أمَّا الدكرات المعادّة فغير الأول» ولا تعد 
معارف(845), 

(840) انظر محمد النجارء ضياء السالك إلى أوضح المسالك : 7/ .75٠‏ 

4 انظر محمد النجار» ضياء السالك إلى أوضح المسالك : ؟/ 44 "1- 

(847) انظر محمد النجَّان ضياء السالك إلى أوضح المسالك : ؟/ 0غ 7- 

(847) انظر : د. عبد الفتاح الحموزء كلام أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه» وأصول النحو واللغة ومقاييسهما» 
مؤتة للبحوث والدراسات» العدد الأول ٠-78 : 194٠‏ وانظر محمد النجار» ضياء السالك إلى أوضح المسالك : 
للم 1 

(645) انظر محمد النجان ضياء السالك إلى أوضح المسالك ل 

(856) انظر الصبّانء حاشية الصبّان على شرح الأشمونٍ 2 00 
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(5) أنَّ ضمير الغائب الذي يعودُ على مفسّر نكرة - يُعَذَّ معرفة مطلقاً على مذهب الجمهور: جاءني 
َجُل رمه 00 

(644 أن العرقة 2 تغلب على النكرة في اختصاصها بالحال في مثل قولنا و هذانٍ رجلانٍ وعبدٌ الله 
منطلقين» على أنَّ (منطلقين) حال» وا حال لا يكون صاحبها إلا معرفةٌ» على الرغم من اجتماع 
الدكرة والمعرفة» فَعُلّبت المعرفة (عبد الله) على النكرة (رجلان) في هذه المسألة(847). 
ويُطالِعنا بعض الشواهد في العربيّة يمكن حملّها على تغليب النكرة على المعرفة» منها قول العرب 

: هذه ناقةٌ وفصيلُّها راتعان» على أَنَّ (راتتعان) صفة ل (ناقة) و (فصينُها)» على الرغم من أنَّ 

(فصيلها) معرفة» إذا لم يحُمل الكلام على أنَّ الإضافة غير محضة؛ لاا (فصيل) بمعنى مَفصول . 

لع مائيه ١‏ 38 "اماس فول سوووية وقول :هذه ناقةً وفصيلها راتعنٍ» وقد يقول بعضُهم : 

هذه ناقة وفصيلها زاتعانب وهذا شبية بقول من قال : كل شاةٍ وسخاتها برهم إنما يريد : كل 

شاةٍ وسخُْلَة لحا بدزهم» فجعله بمنزلة : كلّ رجل وعبدٌ الله منطلقاً ٠‏ ل يقل في الراتعين إلا النصب» 

لأنّه إن يريد حيتئذ المعرفة» ولا يريدٌ أن يُدّخل السخلة في الكلّ؛ لأن (كلّ) لا يدخل في هذا 

ا ا ا 

أكثر في كلامهم» وهو القياس» والوجه الأخر قد قاله بعض العرب)6480». ويبدو التغليب بيّناً في 

جعل (راتعان) صفة ل (ناقة) الدكرة» وفصيلها المعرفة» إذا لم تمل على التأويل» كما مرّ. 
ومنها وقوع المبتدأ نكرة والخبر معرفة» كما في قراءة الأعمش وأبان بن تغلب وعاصم : #وما كان 

صلاتَهُمْ عند البيت إلا مُكاء وتضديةٌ... 04904 بنصب (صلاتهم) ورفع (مُكاء وتصديةٌ)؛ وهي 

قراءةٌ وسمها قومٌ بالغلط» لجعل المعرفة فيها خيرأء والتكرة اسمآلِ (كانَ)» وَعَدَّها آخرون كُثر من 
باب الضرورة الشعريّة» ولقد حملها ابن جنِئ (2400» وأبو البقاء العكيريٌ (651) على أنَّ المكاء 
والتصدية اس]| عقن وا لون يعد تدكيثه وتعريفه واحداء وذكر أبو البقاء أنَّ معرفته قريبة من 

نكرته » ونكرته قريبة من معرفته . 


(657) انظر الصبّانء حاشية الصبّان على شرح الأشموني : .١١8/1١‏ 

(841) انظر سيبويف الكتاب ! */ 875-81. 

(888) سيبويهء الكتاب : 7/7 4875-41. 

(89)الأنفال : 6" 

(860) انظر ابن جني» المحتسب :١/8ل9.‏ 

(601) انظر : أبو البقاء العكبري» التبيان في إعراب القرآن : 2177/17 وانظر أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : 5947/5 . 
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ويمكن عَدَّ قوله تعالى : #إإنَّ ول بِيتِ وُضِعٌ للناس للذي ببكة مباركاً. . 601(4) من هذه 
المسألة» على الرغم من أنَّ تعريف الموصول مقيّدٌ بصلته» وأنَّ (أوَل) مضاف إل نكرة موصوفة 
بجملة فعليّة ماضوية 497), 


ومن ا لشعر قول كان بن ثابت(0514) : 


كأن شيو من بيك رامين راسي ريه 
على أن (عَسَلٌ) اسم (كان)» و (مزاجّها) خيرها. وقول القطامي (405) : 
قفي قبل التفرّق يا ضباعا ولا يّكُ مَؤْقففٌ منك الوداعاً 


على أنَّ (موقفٌ) اسم (يكُ)» و (الوداعا) خبرها. 

ويا يمكن عدٌّه من هذه المسأآلة أنَّ التكرة تُكَلَّتُ على المعرفة في باب التثنية والجمع» إِذْ تقلب 
المعرفة نكرةٌ» للتصح التثنية والجمع» وعليه فإِنَّ الأعلام المراد تَنْنُها أو جمعها لا بدّ لها من حرف 
التعريف» لتبقى على ماهى عليه»ء نحو : المحمّدين» . والحسنين» والفاطمتين» والهندات» 
والمحمّدينَ» وغيرها . 
(0) تكسير بناء على ما يكسر عليه غيره : 

ويبدو ذلك في تكسير نحو 1 : حرّة وحرائر» ومبَة ومرائر» على أننّا محمولتان في ذلك على 
نظيرتيهم| اللتين تُكسّران على (فعائل)» وهما ال يه تث» عل أنَّ فيها أيضاً 
تغليبَ المعنى على اللفظ (2)8605, 

ويمكن إخضاع ما يعد من باب الشذوذ في جموع التسكير لتغليب بناء على آخر» نحو : هادر 


2 وي 
وهُدّرة» وباز وبزاة» وين » وخشب. وغيرها(607). 


(865) آل عمران : 947. 
الفتاح الحموزء المبتدأ والخبر في القرآن الكريم : -١١7‏ ' 

(864) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 2595 ابن جني» المحتسب : 71/4/1١‏ الفراء» معاني القرآن : "/ 275١9‏ 
البغدادي» حزانة الأدب : 5/ 40, 94. 

(0) انظر : عباس أبو السعود الفيصل في آلوان الجموع : 47 . 

(661) انظر عباس أبو السعود» الفيصل في ألُوان الجموع : .5٠‏ 654. 
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وعد نع نذا ماق هذا لبهت مو سهائل لغوئة مطورة هنا وحكاك - أن هذه الظاهرة كر 
المصير إليها في هذه المسائل التي تدور في فلك التذكير والتأنيث» إِذ تُعَدذَّ فيهما أكثر شيوعاً واستعمالاً 
في العربية التي تميل إلى تغليب المذكّر على المنّث على حسب الأعراف والتقاليد والمعتقدات التي 
تسيطر على مجتمعات تلك البيئات اللغوية. ولست أنكرٌ أنَّ فيها مواضع غلب فيها المونّثْ على 
المذكّر» على خلاف المشهور» وهي مواضع تنُوسيت تاماً في مظان النحو والتصريف المختلفة» 
ولعلّ ما يعزّز ذلك أَنَّ السيوطيّ لم يذكر منها إل تثنية ضَبّع على صَبُعِينء وتغليب الليالٍ على الأّام 
في التأريخ» وهو تغليب أنكره ابن مالك وغيره» كا مر والإفراد والتثنية والجمع التي تتوافر في 
العربية مواضع تغليب لكل منهاء على الرغم من أنَّ الإفراد الأصل» والتثنية والجمع الفرع» وأنَّ 
العربية يلُ إلى تغليب الكثرة على القلة . ولعلّ هذه الظاهرة تبدو بوضوح وجلاءٍ تامّين فيم| يسمّى 
بِالمثنّى والجمع التغلييينء والإعلال الذي يشيمٌ في كثير من مسائل هذه الظاهرة» إِذْ يُخَلَّبِ فيه 
التصحيح الذي يُعَدُ أصلاٌ على الإعلالٍ الذي يُعَدٌ فرعاً عارضاًء ولعلّ تغليب هذا الأصل يبدو بيّآ 
فيها يسمّى بالشواذً في هذه المسألة» على الرغم من أنَّ تغليب الفرع العارض أكثر شيوعاً منه في 
الكلام العربي ؛ لأنه يدور في فلك نظرية التيسبر والسهولة وتنب الثقل والتكلّف في عملية النطق. 
والضمائر التي يُخذّبِ فها اكلم على الممخاطب والغائب» والمخاطب على الغائب» بوضع أحدها 
موضع الأتحر. والإتباع في المسائل اللغويّة» والرسم الإملائي الذي يكمن في تغليب رسم كلمة على 
ذلك الذي للأتخرى» لعلّة ماء ومسائل لغويّة أخرى» كالإدغامء وفكّه» إِمّا للمزاوجة وإمًا 
لتحقيق أمن اللبس بين بناءٍ وآخرء وتغليب العاقل على غيره» على الرغم من توافر بعض المواضع 
يمكن عَدَّها من باب ما جاء على خلاف الأصلء وما وُجِدَ على مالم يوجّدء والمعرفة على النكرة» 
وضمّ عين المضارع في باب المغالبة» والماضي في باب التعجّب (فَعل): وغير ذلك من المسائل 
المختلفة التي بسطنا الحديث فيها في هذا البحث . 


- 
خلال 
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الفصل الثاني 
ظاهرة التغليب والمسائل النحويّة 


َه 
شيص تس لاديس < 2 


ظاهرة | لتغليب والمسائل النحويّة 


يبدو أن نّر هذه الظاهرة في المسائل النحويّة - يكاد يكون قليلاً بالإضافة إليه في نظيرتها 
ل يوضر ل ات 00 
اح د السسسااخدة القافر _ التأورن والشدرى بت ساران : 


ألا : التوابع 

لعل هذه الظاهرة تبدو بين - في الغالب > ل الشرابع: ولا سيا تلك التي يكون لمتبوعها 
موضعان » الفظيّ وححلٍ إِذْ يمكنٌ تغليب اللفظيّ أو المحلي» على أن أرقا به م إلى الآخر فيه » 
وهي مسألةٌ تخضع لسطانٍ حدٌّ هذه الظاهرة» كها مر 

يهم من كلام السيوطي أله إذا اجتمع الحمل على المعنى» والحمل على اللفظ - بدي بالحملٍ 
على اللفظء لأنَّ اللفظ هو المشاهد المنظور إليه اال حمر كر بف حمر 
ا وَعُلّل ذلك بأنَّ اللفظ هو المشاهد المنظور إليه» وأما المعنى فخفييٌ 

جم إلى مُراد المتكلّم » ٠»‏ فكانت مراعاة اللفظ والبداءة بها أؤلى» ون اللفظ مقدَّم على المعنى ؛ ؛ لأنّك 
انمع للفظء تَفْهّم معناه عقبه» امير الأشبق» وبأنَّه لو عُكسّ تَحصَل تراجع ؛ لانّك 
أُوضْحْتٌ المراد ول نَم رجَعْتَ إلى غير المراد .. لفن . وذكر ابن الحاجب أنه إذا حمل على اللفظ 
جار الفمل يعد ذلك عل لم810 يعم ينا مرّ أن ا حمل على اللفظ يُخَلّبُ على الحملٍ على 
المعنى» إذا اجتمعا. 

ولعلّ أهمٌ ما يمكن عَدُّه من التوابع في هذه المسألة ما يأتي : 
(] ) المعطوف 

هج ما يمكن عَدَّه فيه من باب هذه الظاهرة» أو من باب ما يُعَريُها ها يأق:: 
)١(‏ العطف على المعني : 

ذا بالط عا متهم أولى ؛ لأنّ المعطوف عليه يكون فيه متوثّماء أو مُتَصَيّدا ما 
قبله . ومن ذلك قوله تعالى : «سَتَدْعَوْنَ إلى قوم و بأس شديدٍ تقاتلونهم أو يُسْلِموا. .)(605) 


(801) السيوطي؛ الأشباه والنظائر في النحو : ١85/١‏ . 
(808) انظر السيوطئ» الأشباه والنظائر في النحو : 189/١‏ . 
(869) الفتح 3١:‏ . 


١665 


حداف انون عل أن العنة و الؤول هن (أن) السمرة وماق حيزها -معطرقةاعل العو متضيد أو 
مُتَوَهّم من الكلام قبله أي : ليكّن قتالٌ أو إسلامٌ . 
(ب) العطف على الموضع : 

من ذلك العطف على موضع اسم (إنّ): وهي مسألةً للنحويين فيها مذاهب» منها أنَّ هذا 
العطف مَُمَيّدٌ بتمام الخبر» وهو مذهب البصريّين . ولعلّ ذلك يعودٌ إلى أنَّ اسم ١د(‏ يكون عاملاً في 
الخبر» والقول نفسه في المعطوف عليه» كقولنا : إِنَّك وزيدٌ قائرانء إِذْ يعمل في الخبر (قائان) 
عاملان» لو أجيرٌ هذا العطف؛ لأنَّ (زيدٌ) يُعذ مبتدأ على مذهبهمء أمّا الكوفيّون فلهم في ذلك 
مذهبان» مذهب الكسائي الذي يكمن في إجازة هذا العطف بلا قيد» ومذهب الفرّاء المقيّد بعدم 
ظهور أثر (إن) في اسجهاء كقولنا : إِنَك وزيدٌ ذاهيان 4510 وعا احعبّوا به قولنه تعاق + إن 
الذين آمنوا والذينَ هادروا والصابئونَ والنصارى من آمن بالله واليوم الآآحر. . 4704 على أنَّ 
(والصابئون) معطوفٌ على موضع اسم (إِنَّ)ء وهو الرفع . وفي هذه المسألة خلافٌ مبسوطٌ في مظائّه 
المختلفة 4777. ويتبيّن لنا أنَّ العطف على الموضع قد غُلَّبِ على العطف على اللفظ؛ على الرغم من 
أن الإيماء إليه بين . 


ومنه العطف على موضع المنادى» كما في قراءة السبعة : «يا جَبال أو يمه والطق.:. 06100 
الموضع على العطف على اللفظ مع الإياء إليه 28309 . ومن العطف على اللفظ قولنا : يا زيدٌ وبشث 
بضمّ (بش© عطفاً على لفظ (زيدٌ)» لاغير فغُلّبِ العطف على اللفظ على العطف على الموضع مع 
الإيهاء إليه (435), 


(ج) العطف على الجوار : 
يكون المعطوف في هذه المسألة تابعاً للمجاور له مجاورةٌ مباشرة في اللفظ » وني المعنى لغيرو(877), 
ومن ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وغيرهم : #يا أمَّهَا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 


(871) انظر د. عبد الفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن الكريم : -١77”5‏ 

١ك‏ )الائدة : 08 ' 

(85) انظر د. عبد الفتاح الخموز» التأويل النحوي في القرآن الكريم : ٠-5‏ . الصبّان. حاشية الصبّان : /١‏ 7/85- 
(855)ساأُ: ٠١‏ 

(855) انظر : الصبّان. حاشية الصبّان : ١154/7‏ مممّد النجار» ضياء السالك : "/ 78094. 

5 انظر : الصبّانء حاشية الْصبّان : 7/ 158ء محمد النجار» ضياء السالك : /7089. 

(870) انظر د. عبد الفتاح الخموز الحمل على الجوار في القرآن الكريم : 6٠‏ . 


١ها/‎ 


فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأَرْجُلكم إلى الكعبين» (74. بجر 
(وأنجلكم) على أنه معطوف على مجاوره (برؤوسكم) في اللفظ» وعلى (وجومّكم وأيَديكم) غير 
المجاور في المعنى » فَغُلَبَ العطف على لفظ المجاور على العطف على غيره قبله» على الرغم من أَنَّه 
من حيثٌ المعنى هو المعطوف عليه(459). ويظهر لي أنَّ العطف على اللفظ يومئٌ إلى المعطوف عليه 
في المعنى » لكون التركيب اللغوي عليه في المعنى . 

ومنه قراءة الحمسن الشادّة : «وأذانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الح الأكبر أنَّ الله برية من 
المشركين ورسوله ... »070 بخفض (ورسوله) عطفاً على المجاور لفظاً في أحد التأويلات» وغير 
ذلك من الشواهد القرانيّة وغيرها من الكلام العريّ نظمه ونثره (2491. 
(د) العطف على التوّهم : 

لعل أهمّ ما يمكن عَذَّه من مسائل التوهم - ما يأي 0717 : 

)١(‏ عطف المجرور على خبر (ليس) أو ما يعمل عملهاء المنصوبء على توهّم جر بالباء 
الزائدة » كما في قولنا : ليس الرجل قائاً ولا قاعدء فَعُنّب العطف على توَهُم جر الخبر بالباء الزائدة 
(قائ)) على العطف على لفظه. على الرغم من كونه الأولى والأظهر. ومن ذلك قول زهير بن أبي 


لان 
بَدَالِ أن لست مُدْرِكَ ما مضى ولا سابتي شيئاً إذا كان جائيا 
على أنَّ (ساب) معطوف على (مُدْرِكَ) على توهّم جرّه بالباء الزائدة . 
وقول الأتىر (804) : 
ما الحازِمٌ الشهُم مقداماً ولا بَطَلٍ نَل يَكُنْ للهوى بالحقٌّ غلابا 


على أنَّ (بطل) معطوف على (مقداماً) على توهّم جره بالباء الزائدة . 
(؟) عطف مضارع مجزوم على آخر قبله منصوب على تَوَهُّم جزمه : ومن ذلك قراءة غير أبي عمرو : 


(68) المائدة :1 . 

(64) انظر د. عبد الفناح الحموزء الحمل على الجوار في القرآن الكريم : -6٠١‏ 
(80) التوبة : ”7. 

(81/1) انظر د. عبد الفتاح الحموز الحمل على الجوار في القرآن الكريم : -8٠‏ 
(/81) انظر ابن هشام الأنصاري» مغني اللبيب : 739. 

(80) انظر ابن هشام الأنصاري» مغني اللبيب : 719. 

(81/5) انظر ابن هشام الأنصاري» مغنى اللبيب : 519 


١8 


#لولا أَحَريي إلى أجل قريب فَأَصَّدّقَ وأكْنْ من الصالمين6 (170)بجزم (وأَكُنْ )على أنّه 0 
ع موضع مدا لمتوممء ِذْ ع جواب أداة شرط جازمة محذوفة هي وفعل الشرط : | 
أَخَرتِي إلى أجل قريب فَأَصَّدّقَ وأكنْ من الصا حين» 8700 بجزم (وأكَنْ) على أنّه معطوف 0 
موضع (فأصّدّق) المتوكّمء إِذْ بُعَدُ جواب أداة شرط جازمة محذوفة هي وفعل الشرط : إن أَخويني 
أَصَدَّقٌ وأكث (87). 


(*) عطف مضارع مجزوم على آخر مرفوع متوهّم جزمّه : ومن ذلك قراءة قنبل : #إنه مَنْ يتَقَي 
ويَضبر... 4 477 بإثبات الياء في (يَنّقَي) وجزم (يَصْرر) على أنّه معطوف على توهُّم (يَنَّقيِ) 
مجزوماً؛ الما وا راس ري 00/ا4), 


قن زد مسق م الا سر 00 
أ (بشّئناها) بمعنى (وَمَيّناها) ٠»‏ أي : وَهَيْناها إسحاقٌ» في أحد التأويلات (480). 


(5) عطف مضارع منصوب على آخر قبله مرفوع على تَوَهُم نصبه مم كاجام عضي : #وَدُوا 
لو تَدْهنٌ فيُدنوا4 01١‏ على أن (فيدْهنوا) منصوب عطفاً على تَوقَم نصب (نُذهِن) ب (لو) 
الموضوعة اموضيع (أنْ) المصدّريّة : : ودُوا أن تدُهنَّ قيُدهنوا (445). وقراءة حفص :لعل أبلغ 
الأسبات أسبات السموات والأزرض َأَطَلِعَ. .. 287 بنصب (فأَطَّلعٌ) عَطفاً على تُوهُم نصب 
(أبلغ)» أي : لعل أن طحم وغير ذلك من الشواهد الأتحرى في القرآن الكريم» وكلام 
العرب نظمه ونثره» ينا يُكَلّبِ فيه العطف على الموضع المتومّم على اللفظ مع الإياء إليه . 


٠١ : المنافقون‎ )30/0( 

(877) انظر : د. عبد الفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن الكريم : »-١7١7‏ ابن هشام الأنصاري؛ مغنى اللبيب : 
4. وانظر شواهد أخرى في كتابنا : التأويل النحوي في القرآن الكريم : -١71١‏ 

(//ع31) يوسف 1 .4٠‏ 

(8178) انظر : د. عبد الفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن الكريم : “1717 . وانظر شواهد أخرى فيهء ابن هشام 
الأنصاريء مغنى اللبيب : 577. 

(1/9م) هود : ١لا.‏ 

(680) انظر : د. عبد الفتاح الحموز, التأويل النحوي في القرآن الكريم : ١٠٠١‏ . وانظر شواهد أخرى فيه. 

(881) القلم : 060. 

(887) انظر : د. عبد الفتاح الحموزه التأوبل النحوي في القسرآن الكريم : »17١١‏ ابن هشام الأنصاريء, مغني اللبيب : 
3 

(187) غافر : 75. 

(884) انظر : د. عبد الفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن الكريم : »17١١‏ ابن هشام الأنصاري» مغني اللبيب : 
0 
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(7) ما يمكن مله على الاستئناف والانقطاع عا قبله : ومن ذلك قراءة عبد الله بن يزيد الشاذة 
: واد نّقوا الله الذي تساءلون بِهِ والأرحام . .8004 برفع (والأرحامٌ) على القطع عم قبله» ؛ على 
أنَّ في الكلام خبراً محذوفاًء أي : والأرحامٌ بن يّقَى» فَعُلَب القطع الذي يُعَذُ من باب عط 
جملة على أخرى - على العطف على المجرور قبله؛ على الرغم من نيه » ويعززه قراءة الجر (885, 

(0) ما يُعْطف على اسم (ل) النافية للجنس البنيّ : يجوز في هذا المعطوف الفتح والنصب والرفع » 
على أَنَّ النصب من باب العطف على الموضع » والرفع مسن باب العطف على موضع اسيها قبل 
دخوها عليه؛ أو على موضعه معهاء أمّا الفتح فمن باب العطف على اللفظ . ويظهرب أنَّ في 
نذا العطق يجيا كليم كلت فيه الواحد على الآتحر مع الإيهاء إلى هذا المَعَلت عليه(4407), 
ومن الفتح قراءة أبي عمرو وابن كثير : #لا بَيْمَ فيه ولا ج0000 ومن الرفع قراءة سائر 
السبعة : لا بَيِعَ فيه ولا خلَّة4 . ومن النصب قول أنس بن العباس بن مرداس 
السلم 84890): 

لانَسَبَ اليوم ولا خُلَة انَسَعَ الحَْقّ على الراقع 
ويمًا يمكن عدٌَّه من هذه الظاهرة في باب العطف» زيادَةٌ على ما مرّ - تغليبه في مثل قولنا : جاءة 

حمدٌ وزيدٌ» على المفعول معه» على الرغم من جوازه؛ لأنَّ الأصل في الواو أن تكون للعطف», 

وكونها للمعية وغيرها فرع » أو لأنَّ العطف أكثر شيوعاً واستعمالاً في العربيّة منه؛ لأنَّ توافره فيها 


لعل أهمّ ما يمكن عَذَّه من مسائل هذه الظاهرة فيه ما يأتي : 
(أ) النععت المجرور على الجوار : 
دك ذلك قو لعزب زان عق خرن » غل أن جح كرت ) النذى نقضيه عخاوته 1 


2.١: (886)الساء‎ 

(887) انظر : د. عبد الفتاح الحموزء المبتدأ والخبر في القرآن الكريم : 759-757 
(/881) انظر محمد النجارء ضياء السالك : -1084/١‏ 

(حح) البقرة : 5 756 

(889) انظر محمد النجارء ضياء السالك : 7/1١‏ 751. 

(840) انظر ابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب : 778. 


1١. 


(ضبٌ) - قد عُلَّبٍ على رفعه الذي يقتضيه المعنى واللفظ. مع الإيهاء إلى ما عُلّبِ عليه» وهو الرفع 
على النعت ل ( حر )(441), 


وكا كع لكريم كز بار : #وإق ي أخسافٌ عليكم عذابَ يوم 
بيط 4170) على أن (ميط) جر لمجاورته (يوم). وهو تابع في المعنى ل (عذاب) في أحد 
التأويلات2557). وقوله : #كرماد اشتدّت به الريحٌ في يوم عاصني 14404 على أنَّ (عاصف) من 
صفة الريح لا من صفة اليوم في أحد التأويلات(445), وغيرهما من الشواهد اللأحرى في القرآن 
الكريم وكلام العرب نظمه ونثرو(4557),. 
(ب) النعت المقطوع : 
لعلّ ما الجأ العرب إلى قَطّع النعت عن منعوته في اللفظ ولاسيّا إذا كان المنعوت واحداًء على 
الرغم من وجوب الإتباع في المعنى» سواء أكان مجروراً» كا مرّ في النعت الجواريّ» أم منصوباًء أم 
مَرْفوعاً - جذبُ الانتباه إليه وتأكيده . ويكون النعت المقطوع مرفوعاً أو منصوباً معمولاً لمحذوف 
وجوباً» فالمرفوع خبر مبتدأ محذوف وجوباً» أمّا المنصوب فمفعول به لفعل محذوف وفاعله وجوبا. 
ومن الأول قول العرب : الحمدٌ لله الحميدٌ» وأعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيمٌء وقراءة الضحَّاك الشاذة 
يُؤْقَدُ من شجَرَة مبازكَةٍ زيتونة لا شرقِيّةٌ ولا غربيّةٌ... 05774 برع (لا شرقيّةٌ ولاغربيّةٌ) على 
النعت المقطوع الذي يتبع موصوفه في المعنى» إذ غُلّبٍ فيه القطع في اللفظ على الإتباع في اللفظ 
والمعنى مع الإيماء إليه|24940. وقراءة نافع وغيره : #سبحان الو عأ يصفون عالالغيب 
والشهادة. . #(845) برفع (عا1)(' از كران انق كتفي الشاده 985 انالا نه إن مورت 
العرشٌ العظيم 1١17#‏ برفع (العظيم) على النعت المقطوع(401)» وغير ذلك من الشواهد الأخرى . 


0 


(441) انظرد. عبد الفتاح الحموزء الحمل على الجوار فبى القرآن الكريم : /41- 
(84)هود : 46. 

(495) انظرد. عبد الفتاح الحموزء الحمل على الجوار في القرآن الكريم : 4+- 
(445) إبراهيم : 14. 

(895) انظر : د. عبد القتاح الحموزء الحمل على الجوار في القران الكريم : 9-178 . 
(2490)النور : 6” . 

(894) انظر : د. عبد الفتاح الحموزه المبتدأ والخبر في القرآن الكريم : -١1/5‏ 
(49) المؤمنون : ١5-941؟41.‏ 

(400) انظر : د. عبد الفتاح الحموزء المبتدأ والخبر في القرآن الكريم : 10/4 . 
(401) النمل :1 15. 

(407) انظر , د. عبد الفتاح الحموز التأويل النحوي في القرآن الكريم : -١75‏ 


1١ 


ومن المنصوب قراءة قوله تعالى : #سَيَضْ ناراً ذات هَبٍ وامرَأتُه حمالةَ الْحَطب 1١774‏ بالتّصب على 
أن في الكلام فعسلا محذوفاً ١‏ (أَد)40 يفيل نفيك الواجب في هذه المسألة» بإرادة المدح أو 
الذمّ» أو الترحُمء فإنَ لم يكن كذلك جار الحذف أو الإثباثُ» كقولك : مَرَيْتُ بزيدٍ التاجرٌ 
(بتثليث الراء» . ويتراءى لي أن التغليب يبدو بيّناً في وجوب القطع أو جوازه - على الإتباع في اللفظ 
مع الإيماء إليه . 

ويدورٌ في هذا الفلك أيضاً تلك النعوت المتعدّدة لمنعوت واحدٍء وهي نُعُوْتٌ يجوز فيها الإتباعٌ 
أو القطع» والجمع بينهماء إن تعن مسماه بدونها جاز فيها جميعاً الإتباع أو القطعء أو الجمع بينهما 
(إتباع بعض وقطع بعض اخر)» كا في قول خَرنق بنت بدر (405) : 


لا يمدت قو الذين هم شم العُداةٍ وآفة اجو 
النازلونٌ بكل مُعْبَرَكُ والطيّبون معاقدٌ الأزر 


على أنَّهِ يجوز في (النازلون) و (الطيّبون) الإتباع لقومي المرفوع» أو القطع على الخبر لمبتد! محذوف» 
الثاني » ونصب الأول ونصب الثاني» ونصب الأول ورفع الثاني على القطع لا على الإتباع» لكونه 
مسبوقاً بنعت مقطوع » إذيْعَدٌ الإتباعٌ بعد القطع منوعا؛ لأنَّ فيه رجوعاً إلى الشيء بعد تركه . و إِنْ 
كان ا د غيره - وجب إتباعه إِيّام وجاز في غيره الإتباع 
سس وشُعْناً مراضيمٌ مثل السعالي 

على أن (مُطل) يجب فيه الإتباع اديت لكر رسي ما (شعْثاً) فيجوز فيه القطع . ونم 
يُغْرْف إلا بها كُلّهما وجب فيها الإنباع» ؛ لتنزيلها منه منزلة الشىء ء الواحد» كقولك : مِرَرتُ بزيد 
التاجر؛ الفقيه» الكاتب» على أنْ يكون الموصوف يشاركه في اسمه ثلاثة ( أحدهم تاجره» والثاني 
تاجدٌ وفقيه » والآعر فقيه وكاتب4077)» ولعلّ ذلك يعودٌ إلى تحقيق أمن اللبس في مثل هذا التركيب 
اللغوي . 

وَإِنْ تعَدَّدَ المنعوت واتحد النعت جاز الإتباع والقطع فيه بِمَيْدِ اتحاد العامل معنىئ» واتّفاق المنعوتين 


(503)المسد : ا 4 
(404) انظر د. عبد الفتاح الحموز» التأويل النحوي في القرآن الكريم : 077-/571 . 

(405) انظر : الصبّانء حاشية الصبّان على شرح الأشموني : "7/ 38-» محمد النجارء ضياء السالك : 7/ 157- 
0 انظر : الصبّان» حاشية الصبّان على شرح الأشموني : ”/ 59. محمد النجّاره ضياء السالك إلى أوضح المنيالك 
ل 0 

-1١417 /# : انظر : الصبّان» حاشية الصبّان على شرح الأشموني : ”/ 055 محمد النجار, ضياء السالك‎ )4١00 
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تعريفاً وتدكيراً» وألاً يكون أوَّما إشارة» لأنَّ نعته لا يُفْصَّل عنه» ون يكونا فاعلي فعلين أو خيري 
مبتدأين» عند بعضهم . ويكتفي ابن هشام من هذه القيود بالأوّل (اتحاد معنى العامل)(408). ومن 
ذلك ةدر رانو عيرق الطريفاوه أو انظ يقاو اوربك اذا ور اله عير الفلرر يفول أن 
الظريفان . ويجب القطع إمّا على إضمار مبتدأ في الرفع » و إمّا على إضمار فعل وفاعله في النصب» 
لعلاً يودي الإتباع إلى إعمال عاملين مختلفي المعنى والعَّمّل في معمولٍ والعنة لان العامل في التابع 
هو العابل لق الح . وأجاز الفرّاء الإتباع في مئل قولنا : ضَرَبَ زيدٌ عَمرا الكريهان» وخاصم زيدٌ 

عمراً الكريمان على أن فيهما تغليب الرفع على النصب7؟ 04 او جد التماله امج اخرق ميميرة 
في مظائها المختلفة(١11)‏ :ولمل التغليت فى هذه المبالة يبدو يا ف نذهت الما وغردت من حيثٌ 
القطع أو الإتباع ؛ لأنَّ فيه تخليباً لوجه على آخر مع الإياء إليه . 


(ح) نعت المنادى المبن على ما يُرْفْع به : 
أهمٌ ما يمكن أن يمل على هذه الظاهرة في هذه المسألة تغليبٌ إتباع اللفظ على المحلٌ مع الإيماء 
إليه» في مثل قولنا : يا أَمهُا الرجُلٌ» على أنَّ (الرجُلٌ) صفة ل (أيّ) وصلة نداء ما فيه (أل) في 
اللفظ وجوباً عند جمهور النحويّن؛ لأنَّ هذه الصفة المعرفة هى المنادى المقصود في الحقيقة . 
والقول نفسه في صفة اسم الإشارة المنادى» إذ يجب فيها الإتباع في اللفظء نحو : ياهذا 
الركل حنوها هده مراع قبا التفؤية فق التبنة هذا الأسلرب» او # اذا الردل عل أن 
اسم الإشارة صفة ل (أيّ)» والمعرّف ب (أل) صفة لو(2411. 
ومنه ما يجوز فيه الإتباع لفظاً وبحلاًء كقولنا : يا زيدٌ الحسَنٌ الوجهء بالنصب حملا على 
ا ل كت :دوا لقول تفش لي ع ننه 
0 00 : يا محمد ب فيا ا لس ار ولع اميه 
(د) نعت اسم (لا) النافية للجنس د 
يجوز في هذا النعت ثلاثة أوجه : الرفع حملاً على حَلّها ول اسمهاء والنصب على محل اسمهاء 
(40) انظر : محمد النجار. ضياء السالك : ١57/7‏ ؛ الصبّان» حاشية الصبّان على شرح الاشموني : 7/ 51-55 . 
(409)انظر : الصبّان» حاشية الصبّان على شرح الأشموني : 7/ 57- 
(١41)انظر‏ : الصبّان» حاشية الصبَّان على شرح الأشموني : 257/7 محمد النجار» ضياء السالك : #/ »-١47‏ د. عبد 
الفتاح الحموز» الحمل على الجوار في القرآن الكريم : 057 السيوطي» همع الموامع : ١18١/6‏ خالد الأزهري » شرح التصريح 


على التوضيح : ؟/114. 
)41١(‏ انظر : محمد النجّار؛ ضياء السالك : / 77. 
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والفتح على اللفظ» نحو : لا رجُلَ ظريففٌ» وظريفاًء وظريف. ولعلّ في هذه الأوجه الثلاثة تغليباً 
لأحدها على الآتحره مع الإيماء إلى المغلّب عليه» كما يتراءى لي (415), 
(؟) البدل : 

لعلّ أهمّ ما يمكنٌ إخضاعه لسلطانٍ ظاهرة التغليب منه - ما يُطالِعنا في المنادى المبنيّ» واسم 
(ل0 النافية للجنس المبنيّ» ومن الأول قولك : يا زيدٌ بشْرُ على أن (بش,) بدل من (زيد)؛ يجب 
بناؤه؛ لأنَّ البدل على نّة إعادة العامل» أي : يا بِشْيُ فَخُلْبُ البناءُ فيه على الإتباع على امحل » مع 
الإيماء إليه . أمّا عطف البيان فيجوز فيه الرفع حملاً على اللفظ » والنصب حملا على المحل » كقولنا : 
يازيدٌ بشيٌ وبشراًء على أن كليهم| يومىء إلى الآخر. 

ومن الثاني البدل الصالح لعمل (/) النافية للجنس فيه» كقولنا : لا أَحَدَ رجُلُء وامرأةٌ فيهاء 
إِذْ يجوز في (رجل) الرفع على البدل من (لا واسمها أحد)» والنصب على البدل من موضع اسمهاء 
وفي كليهم| تغليبُ لوجه على آخر مع الإيماء إلى المغلّب عليه(617). 

ويا يمكن عَذَّه من هذه المسألة زيادةٌ على مام ما يطالعنا في باب الاستثناء» كقولنا : ما جاء 
الَجَالٌ الأ ركل» أوبرجلة» عل أن اليذل أول + كوافقته المبدل منه ف اللفظ» لكوُن المعنى واحداء 
ِذْ تعد الموافقة في اللفظ في هذه المسألة أولى من عدمهاء ولكونه موافقاً للعامل من حيثٌ العمل 
ولتق هه أماالنصب عل الاستثناء فعلى التشبيه بالمفعول به47١3),‏ وفي كلا الوجهين تغليب 


() التوكيد 
يكاد ما يمكن عذَّه من باب هذه الظاهرة في هذه المسألة - يكون محصوراً في المنادى المبنن » 
كقولنا : يا زيدٌ نفْسُّهء بالرفع على اللفظ» والنصب على المحل. على أنَّ في كليهما إيا إلى الآخر 
ثانياً : الإتبساع 
تكاد ضالَّنا في هذا البحث في هذه المسألة تدورٌ في فلسك المركتين البنائية والإعرابيّة ؛ د 
الإتباع من مسائل الجوار الرئيسة» أله لا ب فيه يُعَذّ من مسائله من التتجاور تجاوراً مباشرً» إذالم 
يكن بين المتجاورين حاجز حصين . ولعلّ ما جعلني أَعُدّه من التغليب أنَّ الحركة الأصيلة البنائيّة 


(؟941)انظر : محمّد النجّان ضياء السالك : "54/1١‏ 
(41) انظر : محمد النجّاره ضياء السالك : /1١‏ 836. 
(914) انظر : أبو البركات الأنباري» أسرار العرييّة : .7١5‏ 
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أو الإعرابية قد حُذفت وحلّ حلّها حركةٌ أخرى على حرف آخَر جاور فعُّبت عليها للتخفيف في 
الغالب» مع الإياء إلى تلك المغلّبٍ عليها . 


وين يمكن عَدَهِ في القرآن الكريم من ذلك قراءة الحسن وزيد بن علي #الحمد لنّه 24157 
بكسر الدال إتباعاً لكسرة اللام الخافضة في لفظ الجلالة (لله)(617). وقراءة أي جعفر يزيد : 
«للملائكةٌ اسججدوا 4177# بضم تاءِ (للملاتكة) إتباعاً لضمة جيم (اسجُّدوا)؛ لأنَّ الساكن 
يع وقراءة الكوفيّين وابن عامر : #وإنْ تَضِيروا وتتّقَوا لايَضكُم كيدُهم 

)251513 يضم الثراء في( يضُيْكم) إتباعاً لضمة الضاد المجاورة» على الرغم من كونه جواباً 
ل +66 أحد البأويتلات . وقوله تعالى : #يأبا الذين آمنوا لايَضرُكم مَنْ ضلّ . 005104 

بضم الراء كا مر على الرغم من كونه مجزوماً بحرف النهي والحزم 00 #لعليك كه الوتباع على 
الشركة العارضدة لجر الى بجو با لاعن هن إأنعاء الساكنين متها . 


وكا يكن عَدّه منوبات لكشي من التقاء الساكنين - قراءة أبي السهال ام الليلّ إّ 
قليلاً95704) بِضِمٌ الميم ! إنُباعاً حركة القاف. إِذْ عُلّت الضمّة على الكسرة حركة التخلّص من التقاء 
الساكنين الأصيلة» مع الإيماء إليها(؟ "23. وقراءة بعضهم : «وقل الحق 41004 بفتح اللام» على أنَّ 
حركة الإتباع (فتتحة الحاء) قد غُلّت على الكسرة(975). 


ثالثاً: ال مناسبة 


تُعَذٌ كسرة ما قبل ياء المتكلم» لمناسبتها - من الشواهد البيّنة على ظاهرة التغليب ؛ لها عبت 
على الحركة الإعرابية يا كانت؛ مع الإياء إلى هذه الحركة المخلّب عليهاء ؛ كقولك : كتابي مفيدٌ» وإنَّ 
كتابي مفيدٌ وكراةة كتاورسيدة والسرين نهنا الأسيم وسكي يللم في العو -ثلاثة 
مذاهبء أوَّنها أنَّ الحركات الإعرابيّة الثلاثّ لم تظهر على آخر هذا الاسم المضاف إلى ياءٍ المتلكلّم 


١ : (915)الفاتحة‎ 

(417) انظر : د. عبد الفتاح الحموزء الحمل على الجوار في القرآن الكريم : 179-1717 . 
(7١41)الكهف‏ :591. 

(414) انظرد. عبد الفتاح الحموز» الحمل على الجوار في القرآن الكريم : ١5٠‏ 
(419)آل عمران : ١٠١‏ 

(40) انظر : د. عبد الفتاح الحموز الحمل على الجوار في القرآن الكرم : ١57‏ . 
(451)المائدة : .1١6‏ 

(7؟4) انظر : د. عبد الفتاح الحموز» الحمل على الجوار في القرآن الكريم : ١8‏ . 


(958)المزمل : 7. 
(41) انظر : د. عبد الفتاح الحموز» الحمل على الجوار في القرآن الكريم : ١79‏ . 
(0؟9) الكهف :1 59, 


(417) انظر : د. عبد الفتاح الحموزء الحمل على الجوار في القرآن الكريم : ١4٠‏ 
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لاشتهال امحل بحركة اللناشية (الكسرة) وثانيينا أله مبية عل الكين واندلها أن الضكة والمفية 
مقدّرتان؛ لاشتغال المحل بحركة المناسبة» أمّا الكسرة في الرٌ فظاهرة. ولعل أوَّا أظهّرها وأكثزها 
شيوعاً؛ لعدم توافر موجب البناء» أو مُحوج إلى كون الكسرة علامة إعراب» لأا لازمة في الأوضاع 
الإعرابية الثلاثة . 


رابعاً : الضرورة الشعريّة 


يتراءى لي أنَّ ما يُطالعٌنا في مظان الضرورة الشعريّة ة المختلفة517) من ضرائر شعريّة نر - يمكن 
عدّه من باب تغليب لفظة على أخرى» أو حركة على أخري» أو غيرهماء هيم الوزن الشعري» 
ءالدال علق (لالبييعليها الى 320 اميل وليك افد اله ينك عذ هذه لبنالة بيو بات 
المناسبة (مناسبة استقامة الوزن) » ولكني أردثٌ إفراد مكان خاضٌ ها لتبدو بيه أكثر وفيوسيا أو 
نكر أنِّي آئَرتُ أنَ أدوّن في هذا المكان بَْضّ المسائل اللغويّة والنحويّة» على الرغم ينا في هذا النهج 
بن خلظا بيجهاء ولول اهم ميمكت حذومن انزع الشرائر تعر و الغر + ما رار 4800): 
)١(‏ الزيادة : 


ومنها زيادة حركة صرفيّة» كا في قول روبة9750 : 
وقاتم الأعماق خاوي المُخْترّق 
مشتبه الأعلام لماع الحمّق 
على أنَّ فتحة (الحمّق) زيدّت للضرورة الشعرية إتباعًا لفتحة الخاء . 
وزيادة حرف كم في قول النابغة(*9) : 


َلَنأتنّكَ قصائدٌ وَلَدفعَنْ جيشاً إلِيكٌ قوادِمٌ الأكوار 
على أن (قصائد) زيد التنوين فيها للضرورة الشعريّة . 
وقول الأأحوص!171) : 

سلامٌ الله يا مطرٌ عليها وليس عليك يا مطرٌ السلامُ 


(450) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : /إ١-»‏ محمد بن جعفر التميمي القزاز القيرواني (ت : 1١7‏ ه)ء ضرائر الشعر» 
أو كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة» تحقيق د. محمد زغلول سلام» ود. محمد مصطفى هدّارة» الإسكندرية - منشأة 
المعارف (بلا تاريخ طبع) . 

(97) انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : /ا١‏ . 

0 انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : ١7‏ . وانظر فيه شواهد أخرى على هذه المسألة : ١8‏ . 

(490) انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 77. وانظر شواهد أخرى فيه : 70-11 . 

(0 انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 75. 
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غل أن الاننه المنادى المبون تون لام 
وقول يزيد الحارئي97) : 


وما أذري وظنّي كل ظنّ - أمُسْلِمي إلى قومي شَراحي 
على أنَّ النون قد زيدت في اسم الفاعل (مُسْلِمُني) . 
وقولا طبيعة (”9) : 


9 م 5 عى عيكو 1 50-5 5 / و 
فإنه لا يَكنْ مال يثات فإنه ستاتي ثنائي زيدا بن مهلهل 
على أن التنوين زيد في (زيداً) الموصوف بلفطة (بن) . 
وقول رؤبة7؟ 47 : 


َقَائِلُنَ أحضري الشهودا 

على أنَّ نون التوكيد الثقيلة قد زيدت في اسم الفاعل» وغير ذلك من الشواهد الأخرى التي زيد فيها 
حرف ليستقيم الوزن الشعري (115). 

وزيادة كلمة» كا في قول الشاعر 915 : 

وما عليك أنَّ تقولي كلَّا مانعئ ا لتم ا 

على أنَّ (يا) قد زيدت على الرغم من أنَّالميم المشدّدة في لفظ الجلالة عوَضٌ منهاء فلت (يا 
اللهم) على (اللهُمٌ) لهذه الضرورة الشعرية . وغير ذلك ْنَا بُحَدٌّ من باب زيادة الكلمة» وهي زيادة 
قد بسط الحديث فيها ابن عصفور(477) في كتابه (ضرائر الشعر)» كزيادة اللام المفتوحة(2552, 
ْله وَإِنْ 449 وحروف امخض (2411, وما(5؟54), والواو والفاء وبل وأم(2145, وإدخال 


(487) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : /77» ابن جنى؛ المحتسب : ؟/ 2.77١‏ أبو حيان النحوي» البحر المحيط : 
بفاللضة ْ 

انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 78 ابن جني» الخصائص : 441/75 . 

(915) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : »"١‏ ابن جن, المحتسب : /١‏ 197» النصائص : 1١8/١‏ . 

(95)انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : ١"ا-5ه,.‏ 

(47) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 257 أبو البركات الأنباري» أسرار العربية : 7537 . 

7 انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 9/4-05. 

(978) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 094 . 

(49) انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 5١-09‏ . 

(440)انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 5- 

(44)انظر : ابن عصفور»؛ ضرائر الشعر : 517- 

(44))انظر : ابن عصفور: ضرائر الشعر : ٠/ا-ة/ا,‏ 


1١ 1/ 


حرف على آخر» وهو ما يسمّى بالخزم 24477 وإلآٌ (944), ول440(0)في غير مواضعها القياسيّة 
وزيادة الجملة في غير مواضعها القياسبّة سيّة24170» كقول حسّان بن ثابت 094877 

وتكادٌ تَكْسَلُ أنْ تجيء فراشّها في جسم حََرْحَبَةِ وَليْنِ قوام 
على أنَّ (تكاد) زائدة» لأنَ الأضْلّ أن يقال : وبَكْسَلُ أنْ تجيء فراشهاء لأنَّ امرأة توصف بالكسل » 
فَعُلّب قوله (تكادٌ تكْسَلُ) على (تكسل) لِيَسْتَقِيمَ الوزن في أحد الأوجه . 


(0 الحذف: 
ومنه حذف ال حركة » كما في قول الاأحطا (648) : 
وما كَل مغبون ولو سَلْفَ صَفْقُه يراجعٌ ما قَدْ فاته برداد 


على أن الأصل (سَلّف)» وغير ذلك من الشواهد التي حُذفت فيها الفتحة» ليستقيم الوزن 
الشعريّاة؛؟2. ومن ذلك حذف فتحة آخر الماضي » كما في قول خبشّل بن ضمرة( 40 : 

فلا تين يب أمري وام وت بأَجازٍ الأو صدوة 
على أنَّ فتحة (تَبَيِّنَ) قد حُذفت لما مرّ. ومنه حذف المتحة الإعرابيّة من آخر المضارع المنصوب» 
كما في قول الرا عي 04917 : 

لياط اذندرت كه فا وابنا نار فأنتّم بيضَةٌ البلدٍ 
على أن تحة (تعرف) الإعرابّة قد حُذِفت للضرورة الشعريّة» وغير ذلك من الشواهد 
الأحرى(107). ومن حذفها من آخر الاسم المعتل المنصوب قولُ طرفة4577) : 

إن القوافق يََلْبْنَ مَوابجا تضاينٌ عنها أَنْ توتحا الإبر 


(44) انظر ابن عصفورء ضرائر الشعر : 59- 

(444) انظر ابن عصفور» ضرائر الشعر : 5-1/0/ . 

(4465) انظر ابن عصفور» ضرائر الشعر : 5/ا- 

(447) انظر د. عبد الفتاح الحموز» التأويل النحوي في القرآن الكريم : 1471/-١4:9‏ . 

(440) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 9/4. 

(44) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 84. وانظر ابن جنَّى» الخصائص : 778/7. 

(459) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 88-/417» ابن جنى» النصائص : 7987/7 

(40) انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 44-» وانظر ابن جنى» الخصائص: /١‏ 4لا المحتسب : 44/١‏ 
(01)انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 289 ابن جني الخصائص : /لا. 

(406)انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 45/-937. ْ 

(407) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : »4١‏ ابن جنى» التصائص: »١5 /١‏ ابن سيده. المخصّص : .187/١5‏ 
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على أنَّ (القواني) اسم الحرف الناسخ قد سكنت للضرورة الشعريّة» وغير ذلك من الشواهد 
الأحرى(؛955). 
ومن حذف الحركة الإعرابيّة حذف الضمة» كا في قول امرىء القيس4890) : 
فاليوم أرب غير مُسْتَحقبِ إثاً من الله ولا واغلٍ 
على أنَّ (أشرث) بالإسكان» قد غلب على (أ* شربٌ) بالرفع » وغيره من الشواهد الأتحرى(101). 
ومنه حذف الحرف» كا في قول أبي الأسود4979) : 
يابا المغيرة ريب أمرٍ مُعْضِلٍ فَيَجَْهُ باللكرٍ منى والدّها 
على أنَّ ألف القطع قد صارت ألف وصل» وغير ذلك من الشواهد المختلفة تعزز وَضْل ألف 
القطء21940, 


ومنه حذف تنوين ما ينصرف على الرغم من أن الكوفيّين وبعض البصريّين قد أجازوه» ومن 


ذلك قول عباس بن مرداس (108) : 
فا كانَ حصَرٌ ولا حايسٌ يفوقانٍ مِرْداسٌ في يمع 


على أنَّ مرداساً ترك تنوينه اذ ورة الث يَّةء وغيره من الشواهد الأتحرى("475). ومن حذف 
التنوين في غير ما مرّ في هذه المسألة حذفه لالتقاء الساكنين» كما في قول أبي الأسوو(451) : 
فَالْمَيْنهُ غير مُسْتَعدَ ولا ذاكرٌ الله لله إلا قليلاٌ 


على أنَّ التقدير : ولا ذاكرًا الله وغيره من الشواهد الأحرى(435). 


(405)انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 97 . 

(405) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 45» ابن السكيت» إصلاح المنطق : 23460 الجوهري» الصحّاح (وغل) . 

(05) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 914- 

(4019) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 48» المقكب : 7/ .1١99‏ 

(408)انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : .١١١-98‏ 

(4659) انظر : ابن عصفور. ضرائر الشعر : 7١٠ء‏ البغدادي» خزانة الأدب : /١‏ الا 177. 

()انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 15 ,١١8-1١١‏ 

(451) انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 4٠١6‏ ابن جنيء الخصائسص : 271١/١‏ البغدادي» خخزانة الأدب : 
/ ]مه. 

(477) انظر د . عبد الفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن الكريم : 4177-» ابن عصفورء ضرائر الشعر : .,1١1/-1١‏ 
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ومنه حذف نون التثنية أو الجمع في غير الإضافة » ومنه قول الشاعر (957) : 
يقولون ارتل قبل قَرَيشاً وهم مَتَكَنُْو البيت الحراما 
أي : متكتفون الوتصاحياة وغير ذلك من الحروف التي حُذْفت من بعض الألفاظ للضرورة 
الشعريّة» على أنَّ فيها تغليباً للفظة على أخرى مع الإيماء إن نلك لعي فليو ل 04 
العدوان (400) : 
لاه ابن عمّكٌ لا أَفضَلْتَ في حَسَبِ عَنِي ولا نت ديّانِ فتخزوني 
أي : لله ابنُ عمك» وغير ذلك من الكليات التى خُذْفَتْ على أنَّ في تلك الشواهد التي تدور في 
فلكها هذه المحذوفات - 5< : تغليبت لفظة على اثنتين » : ليستقيم الوزن الشعري (2110. 
(؟) التقديم والتأخير : 
ووه ادال هدي التي ككل حركة يمرن العا ني ور ضَرَبَه» إلى الباء بعد حذف 
حركتها في الوقف (حَرَبُه) 477). ومن نقل الحركة الإعرابيّة قو أوس 8 
لنا صرْححة ثم إشكائة كا عرقت بتفاس يكذ 
أ 
ومنها تقديم حرف وتأخير آخر وهي مسأل قد أَفْرْنا لها كتاباً» إذ يبدو فيها تغليب اللفظ اللي 
العارض على اللفظ الأصيل مع الإيهاء إن تلمع كلع وتقديم بعض الكلام على بعض » 
على أن في تلك الشواهد الشعريّة التي يدور في فلكها هذا التقديم - تغليباً للرتب المآلية على تلك 
الأصيلة مع الإياء إليهاء للضرورة الشعريّة . ويا يُحَذّ من ذلك الفصل بين المتضايفين بالظرف» كما 
في قول ذي الرمّة 2909 : 


69 انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : /ا١١3.‏ 

(474)انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : /ا١٠١-854١1.‏ 

(414) انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 2١55‏ ابن السكيت. إصلاح المنطق» #“/ا"ء ابن عصفورء المقرب : ١//191ء‏ 
البغدادي» خزانة الدب : #/ 3777 . 

60 انظر : التفصيل في هذه المسألة : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 188-1١55‏ . 

(470) انظر : أبن عصفورء ضرائر الشعر : /ا81١‏ . 

(418) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 149. وانظر الجوهري» الصحاح (نفس). 

(49) انظر د. عبد الفتاح الحموز» ظاهرة القلب المكاني في العربيّة . 

(970) انظر : ابن عصغورء ضرائر الشعر : »١9١‏ ابن سيدة» المخصّصص : 71١7/١١‏ . وانظر شواهد أخرى في ضرائر الشعر 
19 


١ا/.‎ 


ع 


كأن أسؤاض ين بعاد شاه أواخر الميس أصواتٌ الفراريج 
أ كان أضرراك أرا* ل 20 
ومن الفصل بينهما| بالجار والمجرور قول ذَُرْنى بنت عَبْحَبةِ 29179 : 

هما أخوا في الحرب منْ لا أخا لَه وا حاف ينما نوه فدعاهها 
أي : هما أخوامَنْ لا أخا له في الحرب» وغير ذلك من الشواهد الأخحرى التي فُصِلَ فيها بين 
المتضايفين بالظرف أو الجار والمجرور. على الرغم من عدّ ذلك من باب الضرورات الحسنة (9175). 

ومن الفصل الذي لا يجيز أكثر النحويّين القياس عليه القَضْلٌّ بغير ما مر كالمفعول به» كقول 
الشاعر 9990 : 
رحَجئُها بمرّعة زج القلوصٌ - أبي مزادة 

أي : زج أبي مزادة القلوصٌ . ولعلّ ما يعزّز هذا الفضل قراءة ابن عامر : #وكذلك زيّن لكثير من 
المشركين قَثُل أؤلادهم شركائهم4 (174) على الرغم من عَدَّ البصريين إيّاها من باب وَهْم القارىء 
ووه القراءة "29. وغير ذلك يمنا يطالعنا في الشعر من شواهد فُصِلٌ فيها بينهما بغير الجار 


والمجرور أو الظرف» كالمفعول به 29150, 
ومن الفصل في هذه المسألة الفصل بين الجار والمجرورء الذي يعد أفبحَ من سابقهء ومن ذلك 
قول الفرزدق (9197) : 
وإِنْ لأطوي الكْشْحَ من دون ما انْطَوَى وأقطّعٌ ِالْحْرْق ال مبوع الاجم 


أي : بالمبوع المراجم الَْرْقٍ . وغير ذلك يما يطالعنا في الشعر من فصل بين الخَرْف وما يليه 497/0, 
والأغذاد والتميير 15180 والصفة والموضوفة اننا لينتن معصولاً لوالجدامتي (14), والمعطوف 


(911) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 2147 ابن جشىء الخختصائص : 7/ 405» أبو البركات الأنباري» الإنصاف في 
مسائل الخلاف : 1784/7 . 

(9) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر 1 1١95‏ . 

6 انظر : ابن عصفور, ضرائر الشعر : »١457‏ أبو البركالت الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف : 177/7 . 

(9104) الأنعام : /31517 . 

(910) انظر : التفصيل في هذه المسألة في : أبو البركات الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف : 475-471//7, ابن 
عصفورء ضرائر الشعر : 98 . 

0 )نظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : ١91/‏ . 

(419) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 2٠٠١‏ ابن منظور» لسان العرب (هبع) . 

(91/8) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : ,70-5٠6‏ 

(49) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 507 . 

(480)انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 5 .7١‏ 


١الا‎ 


والمعطوف عليه (2447؛ وحرف العطف والمعطوف (2385, وأداة الشرط - ما عدا إِنْ - وفعل الشرط 
بفاعله (2387, وأداة الاستفهام - ما عدا ا همزة - والفغل بفاعله (2354, 


ومن التقديم في هذه المسألة الذي يعد من باب الضرورة الشعريّة ليستقيم الوزن - تقديمٌ 
المعطوف على المعطوف عليه » كقول متمّم بن نور (580): 
وَإؤامتق ما آم باشيك لانت سجن أن عه قينا 


ي : أن تَسْمَعَ فتجيب» وغيره نا ّم فيه المعطوف على المعطوف عليه بوموتنديه العم ميل 
0 وما بعد (إل عليها 2187, والمجرور على حرف الج لفحل وغيرها 7 يُغْلْب فيه 
التقديم على عدمه مع الإيراء إلى هذا المغلّبٍ عليه ؛ للضرورة الشعريّة 


(6) الإبسدال : 


وبنا يعد فيه الإبدال للضرورة الشعريّة على أَنَّ فيه تغلب الإبدال على عدمه مع الإيهاء إلى المغلّب 
عليه إنتذال الرقة اقرخ الفركة فليا العارضة الطازثة غل الأصم ا :ومن إبادال كثرة مناسية ياء 
المتكلم قَنْحَة في غير النداء» كقول الشاعر (489) : 
طوف ما طوف : ثم أوي إلى أما ويّْويني النقيع 
أي م ٠‏ ويَعُدٌ الفراء قراءة قوله تعالى : لإوَأقِم الصلاةً لذِكرا44:74) بالألف من هذا الباب 
في تأويلٍ مِنْ ويلانٍ : اوإنُ شعت جعلتها بياءإضافة» حولت ألفاً لرؤوس الي كما قال 


0 


السام 045196 لان العرضا تقول : بأبا وأماد عل أذ هد الإبدال ل تعد عيده من بات الشتلرة 
الشعريّة . 


(481)انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 7١8‏ . 
68 انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 7١5‏ ,. 
(”48) انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : /ا١7.‏ 
(85)انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : .7١8‏ 
(485)انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 7١١‏ . 
0 انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : .7١17‏ 
480) انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 7١7‏ . 
(484)انظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : "717 . 
0 انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : .5١15‏ المقرّب : 711/1 ابن منظورء لسان العرب (نقع)» القراء» معاني 
القرآن : ١/5/5‏ . 
(990)طه:ة 
(441) انظر الفراء» معاني القرآن : 7075/7 . 


هن 


ومنهُ فتتحٌ نون التثنية بدلّ كسرهاء على الرغم من كون الفتح لغة من يجعل المت بالألف 
مطلقاً 495 وكَسْرٌ نون جمع المذكر الاسليية 


ومن الإبدال في هذه المسألة إيدال حرف من آخرء كإبدال الهمزة من الألف35489), 


والياء( 2445 والواو الساكنة المضموم ما قبلها 44459 والهاء من الهمزة 24419؛ والياء من حرف من 
الخروف الص تحاح (494), والحيم من الياء | لخفيفة (2345. وغير ذلك .21١١١(‏ 


ومنه إبدال كلمةٍ من كلمة» ويدور ذلك في فلك استعمال فعل موضع آخر لتصمّ التعدية» 
وهو ما يسمّى بالتضمين» أو استعمال حرف خفض موضع آخرء مع الإيماء إلى ذلك المغلّب 
عليه 425٠١17‏ وهي مسألةٌ قد بسطنا الحديث فيها . في موضع آخر(١١22.‏ ومن ذلك قول القُحَيّف 


العم 9١١0)ء‏ 

إذا رضِييّتْ علي بنو ُشير لما عتيردة 
على أن (على) موضوعة موضع (عَنْ) ) وعلى أن (رضي) موضوع أو مة هّن معنى (أقبّل). ولست 
تمق مع ابن عصفور في عدّ ما مرّ من باب الضرورة الشعريّة» لأنَّ في القرآن الكريم وكلام العريب 
نظمه ونثره شواهد تُعَرّز كونه قياس يتبع . 


ومن إبدال الكلمة من الكلمة إبدال اسم مفرد شن اخ مقرةه ونه ارسق للحي من اسمة 
اسم آخر يدل اسمهء كقول البعيث يخاطب جريرا :23٠١(‏ 


ابر عكاء الآ النائن كلوه قَقّبّحْتَ من نَسْلٍ وفبّح مِنْ كَهْل 
3 


على أن عطاء أَبِْل من أبيه عطيّة واشئقٌ منه» وغيره من الشواهد التي بل فيها اسم مفرد من آخخر 


(447)انظر ابن عصفور» ضرائر الشعر : .7١14‏ 

(447) انظر ابن عصفور» ضرائر الشعر : .7١9‏ 

(4454) انظر ابن عصفورء ضرائر الشعر : 7171١‏ . 

(446) انظر ابن عصفورء ضرار الشعر : 775 . 

0 انظر ابن عصفورء ضرائر الشعر : 7785 . 

(440) انظر ابن عصفور. ضرائر الشعر : 770 . 

(448) انظر ابن عصفورء ضرائر الشعر : 776. 

(449) انظر ابن عصفورء ضرائر الشعر : 771١‏ . 

(١٠٠09)انظر‏ ابن عصفورء ضرائر الشعر : 177- 

(١١)انظر‏ : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 2774-1777 ابن جنئّ» الخصائص : ؟716-7:57/7. 
)٠٠١1(‏ انظر : د. عبد الفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن الكريم : 1737-1748 
(0انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 54٠‏ 1-» ابن جني » الخصائص : /١‏ 47177 . 


تفن 


ند نات التسروده عل أذ كبوا تع تنا كال عل اتدل والافة السرورة العرة: 
لِيَسْتَقِيم الوزن .21١١5(‏ 
ومنه إبدال المفرد من الجمع ٠‏ ووضعه موضعه» كما في قول الأسود بن يعفر )2٠١5(‏ : 
ََينهُم ذو اللبّ حبَّى يَراهُمْ بسياهُمٌ بيضاً لحاهم وأضْلَّعا 
على أنَّ التقدير : بيضاً لحاهم ولع 20٠٠١5(‏ 
وقول القطامي 2١١77‏ : 
كن نُسُوعَ يَحْلء حينَ ضَمَّتْ حوالب غْرْرًَ وِعَى جياعاً 
على أنَّ التقدير : وأمعاء فلب المفرد على الجمع» للضرورة الشعريّة مع الإياء إلى للعلبك فلي 
وغير ذلك من الشواهد الشعريّة التي وضع فيها المفرد موضع الجمع80١٠22.‏ 
ومنه إبدال التثنية من الجمع ووضعها موضعه» كا في قول الفرزدق57١١٠)‏ 


وما ثُمْتُ حبّى كاد مَنْ كان مسلما ليلبس مُسْوَدي ثياب الأعاجم 
على أنَّ التقدير : مسودّات ثياب الأعاجم , وإبدال الجمع من المفرد» كما في قول امرىء 
ال 26١16‏ 8 
يطيرُ الغلام الحفٌ عَنّ صَهُواتِه ويلوي بأثواب العنيفي المتفلٍ 


أي : عَنْ صَهْوَيِهِ . وإبداله من التثنية» كما في قول الأسود بن يعفر :22١11(‏ 


آنا من الأنباء أن مخاشعاً ول فُيْمٍوالكادئيس فقوا 
غل أن أمراذ الكردوسان > وثما معاوية» بحن الامانلك بو مركن ل ولايدن امنا . وغير ذلك من 


مواضع الإبدال المختلفة التي يُعلّب فيها الْبدَل العارض على ابد منه الأصيل» للضرورة 
الشعرية» مع الإهاء إلى هذا المغلّب عليه» وهو إبدالٌ لا يجوز في النثر (سعة الكلام) عند ابن 


٠٠ 5(‏ )انظر : ابن عصفور. ضرائر الشعر : 1794؟5-١701,‏ 

(9١٠2)انظر‏ : ابن جنئّ» المحتسب : »١188 /١‏ ابن عصفورء ضرائر الشعر : ١‏ 
)٠٠١(‏ يُرُوى «وأضْدّع» بالجمع » فلا شاهد فيه في هذه الرواية . 

0 )انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 707» ابن منظور» لسان العرب (معا) . 
(4١٠١٠)انظر‏ ابن عصفور» ضرائر الشعر : 7800-1817, 

()نظر : ابن عصفورء ضرائر الشعر : 700 . 

-1١58/7 : 2غ)انظر : ابن عصفور» ضرائر الشعر : 550» المقرّب‎ ٠ 
.761/ : ابن عصفور» ضرائر الشعر‎ : رظنا))١1(‎ 


و1 


عصفورء على الرغم من أنه قد يُرادَ منه غرضٌ بلاغيّ . وغير ذلك من مواضع الإبدال المختلفة التي 
يُحَدَّ المصيرٌ إليها من باب الضرورة الشعريّة» وهي مواضع قد بسط الحديتٌ فيها ابن 
عصفور(1١٠‏ 
وعد فك نامر يراه ضع الضرورة السابقة وأنواعهاء الزيادة» والحذف» والتقديم والتأخير 
والخدالاع نسائلها المقدافة تحواة كان اولتقو كان اظلعرة علبي أثرا ويا فنياء 5 يراد 
لي إذْييدو هذا الأثر في تغليب العارض المألي غير القياسي على الأصل القيامي ؛ لدكتةٍ تدورٌ في 
فلك استقامة الوزن الشعري» مع الإباء إلى المغلّب عليه . ولعلّ أذهب بلا ترَددِ إلى أنَّ التجاء 
الشاعر إلى ارتكاب هذه الضرورة التي تكمن في تخالقٌة القياس والكلام العربي» نظمه ونثره - يوحي 
بعدم تمكنه في هذه المسألة» إِذْ يجب عليه الإفلاث من أغلال هذه الضرورة وقيودها بإبدال موطن 
الضرورة يا يُبعِدُه عنهاء ويَخلّص شعره من الغلط النحويّ أو اللغويّ . 
خامساً : البناءُ والمتع من الصرف 

لعلّ منع ا حركة البناتيّةالحركة الإعربيّة من الظهور على حرف الإعصراب فيا عد مني من الأسهاء 
والفعل المضارع - يمكن حمله على تغليب هذه الحركة على الأخحرى مع الإيياء إلى تلك المعَلب 
عليها ره بادهه إليه في هذه المسألة أسماء الشرط» والاستفهام» والأسماء الموصولة ما عدا 
(أي) التي تحر رب إلا إذا حُذِفَ صَدْدُ صلتها على مذهب سيبويه» والمنادى المفرد علماً ونكرة 
مقصودة» واسم(0) النافية للجنس المفرد (غير المضاف أو الشبيه به)» وأسماء الإشارة» 207 
تركيباً مزجي نحو : أَحَدَ عشّرء وأضرابهاء حيصٌ يَنْصَء وبِْتَ بَيْتَء وصباح مساءء وبينَ ين 
وغيرها بن ُكُبَ هذا التركيب من الظروف والأسماء والأحوال» وما بن من أعلام الإناث في لغة أهل 
الحجازء نحو : حذام وقطام» ورقاش» وغيرها . 

والظروف التي تُبنى بقيود» نحو : : أمين» وحين» ويومَ» وغيرهاء والأفعال المضارعة المبنية على 
الفتح لاتصالها بإحدى نوني التوكية الصالاً مباشراء وغل الميكون لأضنا ها يحون العسيوةء :وغيرها 
من المبنيت المختلفة التي غلبت فيها حركة البناء على حركة الإعراب مع الإيماء إليها . 


والقول نفسّه في الممنوع من الصرف الذي غلبت فيه الفتحة على الكسرة في الجر» لتحقيق 
معاد لوجع كيه 5 فق المصروقات الى تعد نلةلوز ادل وعَدَّم التنوين عليه مع الإيماء إلى 
المغلب عليه في هذه المسألة . 


(17١٠)انظر‏ : ابن عصفورء ضرائر الشعر : لاه ؟- 
)٠١1(‏ انظر : د. عبد الفتاح الحموزء التعادل في العربيّة : 55-460 . 


لاا 


سادساً: ال حكاية 


لعلّ الحكاية تكمن في إيراد المحكيّ على ما هو عليه من حركات إعرابيّة» على السرغم من توافر 
العوامل قبله» كقولك لَنْ قال : رأَيِتٌ محمّداً : مَنْ حمّداً؟ على أنَّ (محمّداً) خيرٌ أو مبتدأء وم 
تظهر الضمة علامة الإصراب لمناسبة حركة الحكاية التى غلبت عليها . والقول نفسه في 
المجرور 2١150‏ 

وللحكاية في العربيّة نوعان» حكاية المفرد» وحكاية الجملة» وللمفرد نوعان : 
)١(‏ الحكاية ب (أيّ) و (من) اسمي الاستفهام : 

0 تُقيّد الحكاية ب (أيَ) وصلاً ووقفاً بِكَوْنٍ المحكيّ بها نكرة مشؤولا عه . ويجْكى بها الإعراب» 
والتذكير والتأنيث» والإفرادٌ والتثنية والجمع» إذ يقال في حكاية منْ قال» رأَيْتُ رجلا 0 
وغلامَين» وجاريتين» وبنين» و0 » : أيّاء أيه وين » أت » وين وأيّاتِ؟ ٠‏ ويقال 


َنْ وردت في كلامه هذه الألفاظ مرفوعة : أَى أيه وأبّان» ينان 5 وأنا: لقره 


في الجبرٌ أيضاًء إِذْ تَظْهَدٌ الكسرةٌ على أوأخر ما يُعْربُ با حركات الإعرابيّة» أمّا ما يعرب بالحروف 

فتكون حكايته بالياء يقل لجعي التصسحيح ف الغ الس - الاب فها عتم الحكاية و 

إذا وُجدا في المسؤول عنه» أو كانا صا حين لأن يُوضَففَ بها » كقولك : رأيْتُ رجالاً مسلمين» 

ورأيث نساءً مسلات» ولأيشان أت أو بون لمن قال : رأيث حميراء وعندي حية (232015. 

وللنحويّين في حركة (أيّ) في هذه المسألة ثلاثة مذاهب . 

. أنَّ الحركات والحروف فيها إعراب‎ )١( 

(5) أئَّما حركات حكاية وحروفهاء على أَنَّ علامة الرفع في المفرد مذكراً مويه وجمع المؤنَّث السالم - 
ضمّة مقَدَّرةِ منع من ظهورها حركة الحكاية (اشتغال المحل بحركة الحكاية) . وتكون في المثنى 
مذكراً ومِونّقاً الألف المقدّرة التي منع من ظهورها حركة الحكاية» والقول نفسه في جمع المذكّر 
السالم» إذ تكون فيه الواو. وني حالتي الجر والنصب تكون العلامات الإعرابية أو الحروف مقدَّرة 
أيضاً» مَنَع من ظهورها حركة الحكاية . ولعلّ هذا المذهب يعرّز ظاهرة التغليب ؛ لأنَّ فيه تغليب 


حركة الحكاية على غبرها من علامات الإعراب وحروقه » مع الإيماء إلى المغلّب عليها هذه . 


. 44/4 : الصبّان» حاشية الصبّان على شرح الأشموني‎ 4٠ : انظر : أبو البركات الأنباري» أسرار العرييّة‎ )09١1( 
.448/4 : الصبّانء حاشية الصبّان‎ »34٠ : انظر : أبو البركات الأنباريء أسرار العرييّة‎ )١١١5( 
.44/5 : (2)انظر : الصبّان»ء حاشية الصبّان‎ 


١/1 


ع2 


() أنْ تكون الحركة والحرف في الرفع إعراباً» أمّا في الجر والنصب فحركة حكاية وحرفها . 

وبعدُ فيظهر لي أنَّ عدَّها حركات إعراب أو حروفه في هذه المسألة - أَقَل تكلَّفاً؛ لآنَّ الأصل أنْ 
يحمل الكلام العريّ والقرآن الكريم على ظاهره على وفق المنهج الوصفيّ » وهو مذهبٌ لا تغليب 

أمّا (مَنْ) الاستفهاميّة فللحكاية بها أسلوبان يدوران في فلك كون الُْسْتَفْهَم عنه نكرةٌ أو معرفة . 
وحكاية النكرة بها فيها لغتان» الأولى مسايرة المسؤول عنه في علامات الإعراب » والإفراد. والتثنية» 
والجمع؛ ' والتذكير والتأنيث » ويكون ذلك بأن تلحقها زيادات في هذه المسائل» إذ يُقَالُ في حكاية 
المفرد المذكر رفعاً ونصيًا وجرًا : : ملو ومثناء ومني ؟ ؟ وفي مُثناه : منانء ومَنين؟ ا : منون» 
ومَنِين؟ ويقال في حكاية المؤنّئة رفعاً ونصباً وجرًا : : مه أُومَنْت؟ وفي مشنّاها : مَنْتانِ» ومَنْتَيْن؟ ؟ دفي 
ده م 0 20 ار ات ا ارو قو عا اللا 
لك مره كد 

1 التغييرات السابقة عند أبي البركات الأنباري كن آثار الوقك» لأنّ (مَنْ) هيئة: والبنئ لا 
يلحقه الإعراب » وأنَّ الإعراب يثبت في الوصل» ويسقط في الوقف. وما مرّ على حلاف هذا الأصل 
من حيتُ بوثهُ في الوقف» وسقوطه في | لوصل .)1١1(‏ وقيل إِنَّ هذه اللواحق جيء بها للحكاية» 
أو للبدل من التنويه(23019, 

ولعلّ التغليب في هذه المسألة يكمّنٌ في تغليب هذه اللواحق على حركات البناء التي عُلَّت على 
حركات الإعراب مع الإيماء إلى المغلّب عليها . 

ما الحكاية بها في المعرفة فتكمن في حكاية العلم» أو الكنية» إذ يُذْكَرٌ هذا العلم أو هذه الكنية 
بعدها بحركتههما الإعرابيّة» نحو : مَنْ زيدٌ؟ في الرفع» ومَنْ زيداً؟ في النضب؟ ومَنْ زيْدِ؟ في الجر 
َعُت حركة الحكاية على غيرها من ا حركات الإعرابيّة مع الإيماء إليها(:7١21.‏ 
(؟) الحكاية بغيرهما : 

وهى في هذه المسألة تدور في فلك المفرد والجملة» فالممرد تعد حكايّه بغير (مَنْ)» و (أيَ) 


(00١٠)انظر‏ : الصبّانء حاشية الصبّان : 90/4, 

(14١٠0)انظر‏ : الصبّان. حاشية الصبّان : 4/ 89» أبو البركات الأنباريء أسرار العربيّة : 957 
(15١3)انظر‏ : التفصيل في هذه المسألة بقيودها : الصبّانء حاشية الصبّان : 49/5. 
(70١٠)انظو‏ : الصيّان. حاشية الصبّان : 49/8- 


يفن 


الاستفهاميِّين من باب الشذوذ عند النحويّين» ولست أتفق معهم في ذلك» لأنّنا كثيراً ما نصير 
إليها ولا سبًّا في إعراب الجمل والتراكيب اللغويّة» إذْ تححكى اللفظة المراد إعرامها كم| هي» لتسايرٌ 
حركتُها إعراتهاء كقولنا في إعراب (رأيت زيداً) : زيداً : مفعول به منصوب» و (مُرَرتُ بزيد) : 
ويق:؟ غرووابالباء.. وسدو هذه المكاية بيه أبضا ف إعراب مناشي بتجمع الذكر السام من 
الأعلام» نحو : زيدون» وعابدين» وخالدين» وغيرهاء فلا بدَّ من حكاية هذه الأعلام ىم| هي . 
والقولٌ نفسه في المننّى المسمّى به أعلام» نحو : عوضين» وحسنين» ومحمّدين» وذيبان» ونشْرّين» 
وغيرها. ولَسْتُ إِنْكرْ أن من النحويّين من عامَلٌ هذه الأعلام السابقة معاملة جمع المذكر السام أو 
المثنَّى في الإعراب» عل أنَّا مُلحقة بهماء ويتراءى لي أنَّ الأولى معاملتها معاملة الممنوع من الصرف» 
أو المصروف» لتبقى على ما هي عليه . وتبدو هذه المسألة أيضاً في الأسماء الخمسة المسمّى بها رفعاً أو 
نصباً أو جرٌاء من حيثٌ إبقاؤها على ما هي عليه . 

ولعلّ ما يُعَرْزْ هذه الحكاية أيضاً تلك الأغلاط النحويّة التي تطالعنا في بعض التآليف» أو 
الصحف, أو غيرهماء وهي أغلاطً لابن من كَدْها على ما هي عليه للتنبيه على ما فيها من غلط » 
وتصويبه» ويحصرها بعض الكتّاب بين قوسين» للإياء إلى أنّها من باب الغلط في بعض النصوص 
المقتبسة أو غيرهاء وقد ينبّهون عليها في الحواشي . والقول نفسه في أسماء الكتّبء والكنى أو 
الألقاب» أو الأعلام المصدّرة ب (ذو)» نحو : ذو الرمّة» وذو الإصبع العدوانيٍ. 

وبما جاء في الكلام العربي من حكاية المفرد - قولُ بعضهم : دَعْنا مِنْ تمرتانِ» لَنْ قيل له : هاتانٍ 
تمرتانٍ» وليسا بقرشيّانء لَنْ قيل له : إِنَّما قرشيّان» وليس بقرشيّاء لَنْ قيل له : أليس قرَشيً؟ » 
وغير ذلك717١210,‏ 

ويكمن التغليب فيها مرّ في إيثار حركة أو حرف على غيرها أو غيره في وضع إعرابٌ» أو جميع 
الأوضاع» كم في الى » والألقاب. والأعلام المصدّرة ب (ذو)» ومَنْ سمي بالجمع السالم أو 
الممنّىء أو الأسماء الخمسة زيادةً على (ذو) . وتكادٌ الواو تُكَلَّب في جمع المذكر السالم في العربيّة» نحو 
“سورة اللأفسوق »وسور المتاتمون + وسالدون»«وعابذون» بوريدوة :وق نعلي اليناء نحو » 
عنقي وكقالنية توغرها كا للد شرل فدانات دحو اتسين وفرطون + رمدي ؛ 


(١7١٠)انظر‏ : الصبّان» حاشية الصبّان : 4/ 45-97. أبو الركات الأنباري» أسرار العربيّة : 795. 


1, 


ورين ورين :قافن الآنف ك لق :-ذينناقة (قزية فى تجنوت الأزون) + :وتقلب الوآو قى 
الأسماء النمسة نحو 9 أبو بكر وأبو العينين» وأبو المكارم» وأبو بطنين» وذو الإصبع العدواني» 
وذو الرمّة» وغيرهما. وقد تُعْلْبٍ الألف أحياناًء نحو : أبا الخيل» وأبا الطيور» وأبا خَشُوين» وأبا 
العين وغيرها. أمّا الألفاظ المحكيّة الأحرى التي تطالعنا في أقوال بعض - فَتَخْضَعٌ لسلطان 
التراكيب اللغوية» إذ يحكيها المخاطب كم| هي فيها . 

والجمل المحكيّة نوعان, ملفوظة ومكتوبة» والملفوظة تلك التى تُسْبق بالقول» كقوله تعالى : 
##وقالوا الحمدٌ يله77<4١22.‏ أو غيره» ى) في قول ذو الرمّة7١2‏ : 

سَمِعْتٌ الناس ينتج نَغَيْاً مَثَلْثُ ١‏ يدح انتج بلالا 

على أنَّ قوله (الناسٌ يَنْتجعون غيثاً) جملة حكيّة واقعة موقع مفعول (سَمِعٌَ)» أو مفعوليه» 
والأصضْل أن يكونّ (الناس) مفعوله الأوّل» و (ينتجعون غيثاً) مفعولة الثانٍ على مذهب أبي علي 
الفارسي الذي قَيّده بكونه صوتاً» أو يكون (الناس) مفعوله» والجملة الفعلية بعده في موضع نصب 
على الحال140١22.‏ ولعلّ هذا النوع يطالِعُنا كثيراً في كلام الخطباء الذين تشيع في خطبهم النصوصض 

أمّا الجمل المكتوبة فتشيع في الأبْحاث العلميّة» والكتابات المختلفة» كقولك : قرأت في كتاب 
ما : أبوهُ كريجٌ وقرأت لإإنَّا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمن بالله واليوم الآخر0(4؟١2).‏ والجَملٌ التي في 
ألفاظها كن يُصَرِبُ ما فيها منه مع التنبيه عليه لثلا يُْظِنٌ أنَّه لحن من الحاكي لا من 
الكاتل(20075, 

ولعلّ مما يمكن عدّه من هذه المسألة لفظا وكتابةٌ - العلمَ اركب تركيباً إسْنادِياء نحو : بَرْقَّ 
َحْرُه وجاد المولى» وتأبّط شرّاء وححمدٌ مسافِيٌ وصالحٌ ناجم مسمّى بها. ولعلّ تغليب حركة 
الحكاية على حركة الإعراب فيه مرّ - ضروريّ لتحقيق أمن اللبس بين من يُسَمَّى بالجملة (المركب 


٠١75‏ )الزمر : 4/ا. 
)٠١71(‏ انظر : الصبّانء حاشية الصبّان : 5/ 245 أبو البركات الأنباري» أسرار العربيّة : .78٠‏ 

(4؟١9)‏ انظر : د. عبد الفتاح الحموزء معجم الأفعال التي حُذف مفعوها غير الصريح في القرآن الكريم : -١646‏ 
(6؟١٠)التوية‏ 1 .١8‏ 

(١)انظر‏ : الصبّان» حاشية الصبّان على شرح الأشموني : 97/4 . 
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الإسناديّ) ومن يُسمَّى بالمفرد» ولااسيّ) فيها يُعَذُ من باب الجمل الاسميّة» فتكون | لعلامة الإعرابيّة 
غير ظاهرة لتغليب حركة الحكاية عليها مع الإياء إليها . 
سابعاً : بعض المسائل النحوية المتفرّقة 

في العربيّة مسائل أخرى - زيادةً على ما مد - يمكنٌ عدَّها من باب ظاهرة التغليب» منها ما 
يُطالعنا في أبواب النحو المختلفة» من تقديم وتأخير في الرتّب الأصلية سواءً أكان جائاً أم واجباً» 
ومن ذلك تقديم الخبر على المبتدأً وجوبا أو جوازاء أو خبر كان أو ما يعمل عملها على اسمهاء أو 
عليهاء وعلى اسمهاء وخبر (إِنّْ) أو ما يعمل عملها على اسمها بقيد كونه شبه جملة» والمفعول به 
على الفاعل أو الفعل وفاعله وكزبا أواهوارا ندال عل هناحيهنا: أو عافلهاة والسيير عل 
عيرق والمفعول المطلق على عامله وجوباً أو جوازاًء رفرداك مو سائل التو ربل الي 
تطالعنا في العربيّة(؟ لل “ولع التغليي فن) مرّ يكمُن في تغليب رتبّة على أخرى لنكتة ماء مع 
الإبماء إلى تلك المغلّبِ عليها . 

ومن ذلك - كا يتراءى لي - تغليب أحد العاملين في باب التنازع على الآخر» في الوصول إلى 
المعمول الُّنازع عليه» إِمَّا للمجاورة» وإِمّا لكونه أسبق في الذكر من غيره» مّع الإيماء إلى ذلك 
المغلّبِ عليه» كقولنا : قامَ وقعد الرجُلٌء أو : قاما وقعدّ الرجلان» أو : قام وقعدا الرجلانٍ. 
ويظهر لي أنه لا ضرورة إلى أن يكون الفاعل مستتراء أو مظهراً؛ لأن لقنب اوم إلهنا: والقول 
نفسه في كون المعمول مفعولاً به» نحو : رأيثٌ وقابلتُ الطالت» فلا مُحُوجَ إلى تقدير مفعول به 
محذوف لأحد العاملين» لا مدّ. 

٠‏ قبي كا قرت فقا ول ماكر اقطان : هذا زيدٌ في الدار واقفاً؛ لأنَّ 
المذكور أولّ من المحذوف» مع الديهاء إلى هذا الث عليه580* ل , 

وتغليب الجزم أو القطع على الآخر في المضارع الواقع جواباً لطلب» أو نمي » » كقولك : ادرس 
تَنْجَْحُ » أو تَنْجَحْ ؛ لأنَّ لكليه) معبّى يتوافر بتوافره» مع الإبماء إلى الوجه المغلّبِ عليه . 
)2١710(‏ انظر : د. عبد الفتاح الحموزء المبتدأ والخبر في القرآن الكريم : ١7١-157ء‏ التقديم والتأخير في القرآن الكريمء 

محلة كلية الشريعة والدراسات الإشلامية بالأحساءء العدد الأول ١5٠1١‏ ه- 1984م. 
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وتغليب المفعول معه على المعطوف في قول العرب : مالك وزيداً؟ ومات زيدٌ وطلوعَ الشمس» 
لأنَّ الاسم الظاهر لا يُمْطفُ على الضمير المتّصل الذي في محل جرٌ إلا بإعادة العامل» ولأنَّ المعنى 
عليه في الثاني ؛ إذ العطفٌ يقتضي المشاركة . والقول نفسّه في تغليب العطف على المفعول معه في 
مثل قفقولنا * اشترك ريد وعمرو؛ لأنّ ما بعد الواو ركنٌ أساميٌ ؛ لأ معظر ف عا (قية)2 والفعل 
(اشترك) يقتضى اثنين . والقول نفسه أَيْضاً في تغليب أحدهما على الآخر جوازاً» نحو : جاء زيدٌ 
وعمروٌ أو وعمراً ومالك وزيدّاء أو وزيدٌ؟2079. 

وتغليب العامل اللفظي على المعدوي في الابتداء والخبر على المذهب الكوفي وغيره . وغير ذلك 
من المسائل المختلفة التي يمكن أنْ تحمل على جواز النصب» ؛ أو الجزم» أو الرفع» أو غيرها ما 
ا 

وعد قتي لناعامك فخ مسائل تحنويّة مظورة هنا وهناك - أن لظاهرة التظليب أثرا بيناً في 
10 النحويّة» وهو أَنَّدٌ يكادٌ يكون قليلاً بالإضافة إليه في المسائل اللغويّة الني بِسَطّنا 
الحديث فيها . ولعلّه يبدو فيي| يمكن عدٌّه من باب التوابع » كالمعطوف الذي يدور في فلك العطف 
على المعنى » والموضعء والتَوضّمء والعطف الممواريّ, والمقطوع» رفعاء أو نصباء والنعت الذي 
يكمن في النعت الجواريّ» والمقطوع رفعاً أو نصباًء وتَعَدَّد المنعوت» واتحاد النعت» ونعت المنادى 
لمبنن على ما يَْمُ به ونعت اسم (ل) العاملة عمل (إِنَ)» والبدل الذي يطالعنا في المنادى» و (ل© 
العاملة عمل (إِنَّ)» والاستثناء» والتوكيد . ويبدو أيضاً في مسائل أخرى كالإتباع» والمناسبة» 
والضرورة الشعريّة» والبناء» والمنع من الصرفء والحكاية ب (أيّ) و (مَنْ) الاستفهاميّين» 
وبغيرماء كحكاية المفرد. والجملة ملفوظة أو مكتوبة» وغيرها من المسائل الأخرى كتغليب رتبة 
على أخرى جوازاً أو وجوباً في المبتدأ والخبر» ومعمولي (كان) وأخواتهاء و(إن) وأخحواتهاء والمفعول 
به» والمفعول المطلق» والحال» والتمييز» وغيرهاء وتغليب أحد العاملين على الآخر في باب 
التنازع » ومنع الصرف على عدمه فيا يُعَذّ جمعا في البناء» ومفرداً في الدلالة »؛ كسراويل» والظرف 
على ما يتعلّق به في العمل في الحال» وجبزم المضارع في جواب الأمر أو النهي» أو قطعه. على 


الآخر. 
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عَقمَ 
حرست 
«شاص «منن «زروئمسى 


الخاتمة لس سن 

لعلّ هذا البحث بمسائله الشيّة المختلفة المنشورة هنا ونال يقد قذي ق مكمها الحركة 
الصرفية ا نسَدَء إذْلم يحظ التغليب باهتمام النحويّين» قديمهم وحديثهم» كا حَظِيَتْ به مسائل 
نحويّة أو صرفيّة أخرى» من حيثٌ إفرادهم له مُصَبّْمَاً خاضاء أو مكاناً» أو باباً في مظائهم 
المختلفة» إذا استثنينا ابن كمال باشا في رسالته الصغيرة (رسالة في تحقيق التغليب) التي اكتّمى فيها 
عاك افك ند وا ترا ولحي ل تطيا حت مترن بجاو اوداق بوعتم غيّة منهاء 
والسيوطيّ » وابن هشام الأنصاريّ» والزركشيّ» وغيرهم من القدامى الذين اختضّوا هذه الظاهرة 
بباب» أو فصل ) أو مكانٍ في تاليفهم» » يكادٌ يدور في فلك واحد لعل أوفاهم حديثاً الزركثي » 
كا 

ولع ها ل هذا البحية ق جلالسناوز دوي و ترق - تلك المسائل النحويّة أو الصرفيّة 
التي يمكن أَنْ تَُذّ من باب ما هو على خخلاف الأصل في هذه الظاهرة؛ زيادَةَ على تلك المسائل 
المختلفة الثرّة التي أخضعناها لسلطان هذه الظاهرة» ذم يذكر السيوطيّ ! ل مسألتين في التأنيث 
والتذكير» الأولى تكمن في تثنية ضَبّع على ضَبُعين والأأحرى في تغليب التأريخ بالليالي عليه 
بِالأينّام» كى) مر ما هذا البحث فقد حَرَضْتُ فيه أن أ كل مسأل من مسائله بها يمك أن د 
على خلاف الأصل» إِنَّ تواقر. 

ولعلّ أهمَ ما انتهيت إليه في هذا البحث - ما يأتي : 
أنه يرود القارىء بِحَدَّ لفظة التغليب لغَّوِيا واصطلاحيّاء فاللغويٌ يدور في فلك القهر والغلبة 

حسّبًا ومعنويا» نا الاصطلاحي ففي تغليب لفظة أو حكم؛ أو حركة بناتيّة أو صرفية أو غيرها 

- على آخر» مع الإيهاء إلى ما غُلَّب عليه . و َيل لي فيه أنَّ المعجمات اللغويّة المختلفة قد أهملت 

ل و ار لأنّها ليسَتْ مظان لفنٌّ 

المصطلحات الذي له 00 الخاصّة ؛ على الرغم من أَنّها قد ذكرت مصطلحات أخرى» كالخزم 

والتصغير وغيرهما. ولقد تتبث هذه اللفظة مصطلحاً فيه| توافر في مكتبتي من تآليف ختلفة 

لتعرّف تطوّرها التاريخيّ» من حيثُ الدلالة» وكوئها مصطلحاً» وما يُمْكنُ أنْ يدور في فلكها 

من الألفاظ معنى» إذ انتهيت كما انتهى غيري من القدامى إلى أنَّ التغليب من باب المجاز لأنَّ 

ميد من بابه يَهْمَلُ المغلّب لفظأء والمغلّبٍ عليه إيهاء. 
)اانه ز قوالغا رد تهايناف القذاس امعد او نو سين عدون مايمكق أن كد مو سان 
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ع لظاحيه أرط حت الملطاا ابروا قواتر بعل عزئياء اين تجزيه في لحري . وانتهيت 

فيه إلى الدعوة بلا ترد إلى عد هذه الظاهرة قياسآًبتبعُ بقيد شيوع ما يُوسَمٌ بالتغليب» وكثرة 
استع اله في مجتمعاته» ليكون ب ين الدلالة على ما تمه على الرغسم من أن كثياً من النحويّين لم 
يَعُرُوها من باب ما يُقَاسٌ عليه» إذا استثنينا بعض مسائلهاء كالتي تدور في فلك التأنيث 
والتذكير» وغيرها . ولقد تتَبّعتُ إسهامات هؤلاء العلماء» تدرعي وعد يم نحويّين وصَرفين 
وبلاغّين» ومَنْ صَتَُوا في علوم القرآن» وغيرهم» وانتهيثٌ إلى أنْ كثياً من اللاحقين يكتفون ب| 
ذَكرهُ مَنْ قبلهم بلا زيادة عليه» وأنَّ العادنن م ندا رين قد قاطن هذه الظاهرة تام إذا 
استثنينا الفيخ اغبد الحملاوي» وبعض مَن اكتفوا بالإياء إلى بعض مسائلهاء أو إفراد مكانٍ 
لحدّها اصطلا يّاء في أثناء معجم ما (معجم المصطلحات البلاغية» للدكتور أحمد مطلوب) . 

7 أَنَّهِ يود القارىء بأهمّ مسوّغات هذه الظاهرة» ودواعي المصير إليهاء زيادةً على تلك النكتة 
التي يجب توافرها فيها ابراتييت يذل ابالإتاغرة لسراعة عوك اللمسجوع وا لبةفن 
عادات وتقاليد وأعراف ومعتقدات أَئّرٌ 0 بين في تغليب حكم على آخَر أو لفظة على أخرى» أو 
حركة بنائيّة أو صرفيّة على أخرى ‏ ولت أَنْكِرُ أنَ من القدماء مَنْ أو إلى بعض هذا الأثر. أو 
تحن كلا قات تك رة تعفن الكتراهه القرانة أو شويهاة. ولعن نا تعزدها اذه البدكا 
انتهيت إليه من مسوَّغاتِ» وهي : مكانتا المرأة والرجل» والكثرة والقلة. والحضور أو الوجود 
ل ا 0 
والأعميّة» والقوّ والضعف. والأصّل والفرع» والعقل وعدمه» والتعاذل» وغيرها . 

(4) أنه يرود القارىء بفيض غزير نا يمكن إخضاعه لسلطانٍ هذه الظاهرة» من المسائل اللغوية 
المختلفة» وهي مسائل تناسى جمهورها القدامى والمُحْدَنُونَ» نحويّن أو صرفيّين» أو بلاغيّين» 
أو غيرهم . ولقد انتهيت فيه إلى أنَّ هذه الظاهرة تشيع في العربيّة في التأنيث والتذكير» ولعلّ أهم 
مايدورَ في هذا الفلك : تذكير (أفْعَل) التفضيل» وتسمية الإناث بأسماءٍ وُضعت للذكورء 
وتغليب صفات الذكور على تلك التي للإناث لعدم توافرها فيهم » نحو : حائض» وطالق» 
وطامث» وناهدء وغيرهاء وتلك التي يستوي فيها المذكّر والمونّث المقيّدَة بذكر الموصوف» أو 
غير المقيّدة» وجواز تذكير الفعل وتأنيئه مع فاعله أو ناتبه ووجوبه» وتذكير مجرور (ربٌ) إذا كان 
ضميراً مياه وغيرها . 

ِل تلك المسائل اللغويّة الثرّة التي استطعْنا التوصّل إليها تشهد بأهمية هذه الظاهرة. 
وكثرة المصير إليهاء وأا يمكن أَنْ تُعَدَ من العلل البيّنة في العرييّة . وهذه المسائل تدور في فلك 


لديل 


ما يأتي» زيادّة على ما مرّ: الإفراد والتثنية والجمع » والإعلال. والرسم الإملائي » ومسائل لغوية 
أخرى متفرّقة» كفك الإدغام» وتغليب مَنْ يعقل على مالا يعقل» وما وُجِدَ على مالم يُُوْجَد 
والمعرفة على النكرة» وغيرها من المسائل الأخرى التي بَسَطْنا الحديث فيها في هذا البحث . 

(6) أنه يُرْوّد القارىء با يمكن إخضاعه من مسائل نحويّة مختلفة لسلطان هذه الظاهرة» وهى 
منانل تعد قليلة بالإعيافة إن تلك المسائل اللغوية لقا تذور فلك اشركات الإعرايكة 
والبنائيّة وغيرها» وعلى الرغم من هذه القلّة فإنّ هذه المسائل تشهد بأثر هذه الظاهرة فيها. 
ولعل أهمها تلك التي تدور في فلك التوابع بأنواعهاء كالمعطوف الذي يبدو في العطف على 
المعنى» والموضع» والجوار» والتوهّم . والنعت» كالنعت الجواريّ» والمقطوع» وتَعدَّد المنعوت» 
وانتحاد النعت» ونعت المنادى المبنيَ على ما يرقم به» واسم (ل) النافية للجنس المفرد. والبدل» 
والتوكيد. ومنها الإتباع والمناسبة» والضرورة الشعريّة» والبناء» والحكاية ب (أيّ) و (مَنْ) 
الاستفهاميّتين» وغيرهاء ود بعض المسائل المتفرقة» كالتقديم والتأخير» وتغليب أحد العاملين 
في باب التشنازع» والمنع من الصرف على عدمه في (سراويل)» ور م أو القع على الآخر في 
المضارع في جواب الطلب أو النهي» أو ما يُشبههها. بت 2 الى ام الفادن قن 
عضن المسائل» ٠‏ على الرغم من كون التخليب فيه ييا لأنّها مبسوطة في مظان النحو المختلفة» 
كتغليب المنع من الصرف على عدمه لعلَّة ما فيا يُعَذّ من هذا الباب» والإعلال على التصحيح» 
وغيرهما . 

() أنّه يرود القارىء بها عُلَب على غيره با هو على خلاف القياس والمشهور» وهي مسألةٌ قد 
كانه لفان الفح ران ولص فكه المنعدلفة :كر كد رت اذا يدا ذلك انط لعا فى الانيف 
والتذكير من حيتٌ تغليبٌ المؤنّث على المذكر في بعض امثنيّات التغليبيّة, والتأريخ بالليالي» 
وذلالة عفن الألقاطة شور بالساء اللريتوطة عل الذكر والوتيك: وإنتهاء بعض الجموع 
التكسيريّة بها أيّا كان الغرض منها. تقد رن ع كن ماله أن دنه يكن اناي 
على خلاف الأصل التغليبيّ مُعرزاً بالشواهد والتأويلات التي تراءت لي . 


1,8 


عن دصري حت 
«شاس «ديخ «مروئيسى 


تَبَثْ المصادر والمراجع الوارد ذكرها 00000000 
فى حواشي هذا البحث 


إبراهيم, عبد العليم : 

. تيسير الإعلال والإبدال» القاهرة - مكتبة غريب (بلا تاريخ طبع)‎ )١( 

ابن الأثير مجد الدين المبارك بن متحمّد (ت : 505 ه) : 

(1) منال الطالب في شرح طوال الغرائب» تحقيق د. محمود الطناحي » دمشق - دار المأمون للتراث 
(بلا تاريخ طبع) . 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق د. محمود الطناحي» القاهرة - دار إحياء الكتب 
العربيّة» عيسى البابي الحلبي وشركاه (بلا تاريخ طبع) . 

الأخفش» سعيد بن مسعدة (ت : ١١١1ه):‏ 

(4) معاني القرآن» تحقيق د. فائز فارس» الطبعة الأولى» ١4٠١‏ ه-1917/4١م‏ (بلا مكان طبع) . 

الأزهري, خالد بن عبد الله (ت : 4٠00‏ ه) : 

(5) شرح التصريح على التوضيح» وبهامشه حاشية العلامة يس الحمصي العليمي» القاهرة - دار 
إحياء الكتب العربيّة (بلا تاريخ طبع) . 

الأزهري, محمد بن أحمد بن حاتم (ت : ٠/الاه)‏ : 

(5) تهذيب اللغة» تحقيق عبد السلام هارون (الجزء الأول والثاني)» ومراجعة محمّد علي النجّان 
القاهرة - الوؤسّسَة المصريّة للتأليف والترجمة» ودار القوميّة للطباعة» ١784‏ ه - 1974م 

الاستر أباذي, رضي الدين محمّد بن الحسن (ت : 175ه) : 

(1) شرح شافية ابن الحاجب» تحقيق محمّد نور الحسن» ومحمّد الزفزاف» ومحمّد محبي الدين عبد 
الحميد» بيروت - دار الكتب العلمية» 146 ه - ١910/0‏ م. 

الاصفهانئء الراغب (ت : 5٠05‏ ه) : 

(8) المفردات في غريب القرآن» القاهرة - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده (بلا 
تاريخ طبع) . 

الألوسي» محمود شكري (ت 1١17:‏ ه) : 

(9) إتحاف الأمجاد فيم| يصمح به الاستشهاد. تحقيق عدنان الدوري» بغداد - وزارة الأوقاف» إحياء 
التراث الإسلامي؛ ١407‏ ه- 1987 م. 

3١‏ ) روح المعانيٍ في تفسير القرآن العظيم» والسبع المثاني» بيروت - دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الرابعة» ١5٠0‏ ه - 1986م. 


١ هخ‎ 


الأنباري» كمال الدين عبد الرحمن بن محمد أبو البركات (ت : /الاه ه) : 

)١١(‏ أسرار العربيّة» تحقيق محمد بهجة البيطار. دمشق - مطبعة الترقي» /الا1١‏ ه - ١981‏ م. 

)1١(‏ الإغراب في جدل الإعراب» ولمع الأدلّة» تحقيق سعيد الأفغاني» بيروت - دار الفكر» الطبعة 
الثانية» ١7941‏ ه- 199/1 م. 

() الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويّين البصريّين والكوفيّين» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» القاهرة - مطبعة السعادة. ١78٠‏ ه. 

)١5(‏ الكلام على عصِيّ ومَعْرْوٌ تحقيق د. سليمان بن إبراهيم العايد مجلة جامعة الإمام محمّد بن 
سعود الإسلامية» العدد الثالث» رجب ١٠١5١هه‏ فبراير ٠199م.‏ 

(15) الوجيز ني علم التصريف» تحقيق د. علي حسين البواب» الرياض - دار العلوم للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولل» ١5٠7‏ ه- 1987م. 

الأنباري» محمد بن القاسم (ت : 778 ه) : 

1 المذكر والمونّثْء تحقيق د. طارق عبد عون الجنابي» بغداد - مطبعة العاني» 1917/8 م. 

انيسء د. إبراهيم : 

)١0(‏ من أسرار اللغة» القاهرة - مكتبة الآنجلو المصريّة» الطبعة الخامسة» 1916م. 

برجستراس ج : 

(1) التطوّر النحوي للغة العربيّة» أخرجه وصحّحه د. رمضان عبد التواب» القاهرة - مكتبة 
الخانجي» الرياض - دار الرفاعي» الطبعة الأولل» ١5٠5‏ ه - 987١م.‏ 

بركات» د. إبراهيم : 

(19) التأنيث في اللغة العربيّة» المنصورة - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
4 ه-988ام. 

البغدادي» عبد القادر (ت : ٠١97‏ ه) : 

)3١(‏ خخزانة الأذدب ولبّ لباب لسان العرب على شرح شواهد الكافية» القاهرة - المطبعة الميريّة 
ببولاق (بلا تاريخ طبع) . 

ثعلب, أحمد بن يحيى (ت : 19١‏ ه) 

(1) ججالس ثعلب» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة - دار المعارف » الطبعة الثانية» *957١م.‏ 

الجامي» نور الدين عبد الرحمن (ت : 448 ه) : 

(17) الفوائد الضيائيّة شرح كافية ابن الحاجب» تحقيق د. أسامه طه الرفاعي» بغداد - مطبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» ١5٠7"‏ ه- 1987م . 

الجرجاني» الشريف على بن محمّد (ت : 4815 ه) : 


الل 


)١(‏ كتاب التعريفات» بيروت - دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى» ١501"‏ ه-197م. 

ابن جنئ, عثمان (ت : ؟199ه) : 

(15؟) الخصائصء تحقيق محمّد علي النجّار» بيروت - دار الهدى للطباعة والنشر (بلا تاريخ 
طبع) . 

)١5(‏ سر صناعة الإعراب» تحقيق د. حسن هنداوي» دمشق - دار القلم» بيروت - دار المنارة» 
الطبعة الأولى؛ ١501/‏ ه - 1941م . 

(25 المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة» تحقيق د. حسن هنداوي» دمشق - دار القلم» 
بيروت - دار المنارة» الطبعة الأولى» ١501/‏ ه - 19/10م. 

(10) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق علي النجدي ناصف» و د. 
عبد الفتاح شلبي» القاهرة - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » دار إحياء التراث الإسلاميّ» 
8 ه-1554م. 

20 المذكر والمؤنَّثْء تحقيق د. طارق نجم عبد الله» جدَّة - دار البيان العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأؤلى. ١5٠0‏ ه - 1980م. 

الجوهريء اسماعيل بن حمّاد (ت : 97 هء أو 795 ه) : 

(9؟) الصكّاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطَّار بيروت - دار العلم للملايين (بلا تاريخ طبع) . 

ابن الحاجب» عثمان بن عمر (ت : 545 ه) : 

(0) الإيضاح في شرح المفصّّل» تحقيق د. موسى بناي العليلي» بغداد- مطبعة العاني (بلا تاريخ 
طبع) . 

حسانء د. تمام : 

(١")الأصول»‏ دراسة أبيستيمولوجيّة للفكر اللغوي عند العرب» نحوء فقهء بلاغة» القاهرة - 
لميئة المصريّة العامة للكتاب» 9/87١م.‏ 

(؟7) اللغة العربيّة معناها ومبناهاء القاهرة - الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» “191١م‏ . 

حسن, عباس : 

(*”) النحو الواني مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغويّة المتجدّدة» القاهرة - دار المعارف» 
الطبعة الخامسة (بلا تاريخ طبع) . 

الحلواني» د. محمّد خير : 

(5") الواضح في علم الصرف» دمشق - دار المأمون للتراث» الطبعة الرابعة» ١407‏ ه- 
8ام. 

ال حملاوي» أحمد: 


ا١ما/‎ 


(75) زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع » القاهرة - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وشركاه» الطبعة السابعة» ١9١‏ ه. 

الحموز د. عبد الفتاح : 

(75) باب التصغير في مظان النحو واللغة بأمثلته الشرّة المصنوعة توسم العربيّة به بالتعمية 
والإلباس» مؤتة للبحوث والدراسات» جامعة مؤتة» المجلد الثالث» العدد الشاني» كانون 
الأول 544١م‏ . 

(0) التأويل النحوي في القرآن الكريم» الرياض - مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» ١105‏ ه- 
65مم. 

(7) التعادل في العربيّة» مؤتة للبحوث والدراسات» المجلد السادسء العدد الثاني ١1991م.‏ 

نرف تراكيسب ابن رشد اللغويّة الفلسفية» مؤتة للبحوث والدراسات » سلسلة العلوم الإنمسانية 
والاجتاعية» المجلّد السابع» العدد الأول » 17م 

(40) الحذف في المثل العربي» مان - دار عبار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١4٠05‏ ه- 
14ام. 

(1)الحمل على الحوار في القرآن الكريم» الرياض - مكتبة الرشدء الطبعة الأول» ١400‏ ه- 
ع١‏ . 

(؟4) ظاهرة التعويض في العربيّة» ان - دار عمار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» /1401١ه‏ - 
41م . 

(47) ظاهرة كثرة الاستعمال ومسائلها في العرييّة» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» جامعة 
الكويت» العدد 70 شتاء 19417م. 

(51) ظاهرة القلب المكاني في العربيّة. عبان - دار عمّار للنشر والتوزيع» ومؤسّسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» ١501/‏ ه -/198017م. 

(45) العارض في العريّة من حيث الاعتدادً به وعدمهه المجلّة العربيّة للعلوم الإنسانيّة جامعة 
الكويت » العدد «"» المجلّد التاسع» شتاء 1949م . 

(57) كلام أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه - وأصول النحو واللغة ومقاييسهماء 
مؤتة للبحوث والدراسات» المجلّد الخامس . العدد الأول» 1م. 

(437) المبتدأ والخبر في القرآن الكريم» عّان - دار عار للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى» 1١505‏ ه 
-1985م. 

(8) المذهب السلفي (ابن القيّم الجوزيّة وشيخه ابن تيميّة) في النحو واللغة» مؤتة للبحوث 
والدراسات» جامعة مؤتة» المجلّد الأول العدد الأولء حزيران» 1985م. 


١184 


(9) معسجم الأفعال التي خُذْفَ مفعولها غير الصريح في القرآن الكريم» عمان - دار عمار للنشر 
والتوزيع» ودار الفيحاء» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ -1985م. 

(00) مواضع اللبس في العرييّة وأمْنُ لبسهاء مؤتة للبحوث والدراسات» جامعة مؤتة» المجلّد 
الثاني» العدد الأوّل» حزيران» 1941م . 

278 النظير وعدمه في العربيّة» المجلة العربيّة للعلوم الإنسانية» جامعة الكويت» العدد‎ )0١( 
. السنة العاشرة‎ 

أبو حيّان» أثير الدين محمد بن يوسف (ت : 555 ه) 

(05) البحر المحيط» الرياض - مكتبة ومطابع النصر الحديثة (بلا تاريخ طبع) . 

ابن خالويه؛ الحسين بن أحمد (ت : ١17اه)‏ 

(07) أسياء الأسد»» تحقيق د. محمود جاسم الدرويش» بيروت - مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية» 48ه-19184م. 

(05) ليس في كلام العرب» تحقيق أحمد عبد الغفور عطَّار مكة المكرّمة - الطبعة الثانية» ١48‏ 
ه-04ا19م. 

ابن دريدء متحمّد بن الحسن (ت : 7١‏ ه) : 

(06) جمهرة اللغة» بغداد - مكتبة المثنى » طبعة بالأوفست (بلا تاريخ طبع) . 

ابن رشك محمد (ت : 055 ه) : 

(0) تهافت التهافت» تحقيق د. سليان دنياء القاهرة - دار المعارف» الطبعة الثالثة (بلا تاريخ 


طبع) . 


الزبيدي» محمد بن عبد الررّاق (ت :66٠13ه):‏ 


ب 


(00) تاج العروس من جواهر القاموس » تحقيق نخبة من العلماء» سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد 
والأنباء الكويتية» الكويت - مطبعة حكومة الكويت.. 

الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله (ت : 14/اه) : 

(08) البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة - عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» الطبعة الثانية» 1417م 

الزمخشريء جار الله محمود بن عمر (ت : 078 ه) : ١‏ 

(09) أساس البلاغة» القاهرة - كتاب الشعب» ٠95١م.‏ 

() الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» القاهرة - شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي ا حلبي وأولاده (بلا تاريخ طبع) . 

السامرائيء د. إبراهيم : 


حل 


(11) الأعلام العربيّة» دراسة لغويّة اجتماعيّة» بغداد - مطبعة أسعد» 1976م. 

(10) عودٌ إلى التذكير والتأنيث ولوازمه» مجلة مجمع اللغة العربيّة الأزدني» السنة الشانية عشرة» 
العدد 5 "ا 1١5408‏ ه-9448١م.‏ 

ابن السرّاج, محمد بن سهل (ت : ١١‏ 17ه): 

(*5) الأصول في النحوء تحقيق د. عبد الحسين الفتلى» بيروت - مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى» 
6ه-194860م. 

أبو السعود, عبّاس : 

(14) الفيصل في ألوان الجموع » القاهرة - دار المعارف (بلا تاريخ طبع). 

السكاكي» يوسف بن أبي بكر بن محمد ( : 775 ه): 

(54) مفتاح العلوم» تحقيق أكرم عثمان يوسف» بغداد - مطبعة دار الرسالة» الطبعة الأولى» 
1ه-١41ؤام.‏ 

ابن السكيت» يعقوب بن يوسف (ت : 7155 ه) : 

(17) إصلاح المنطق» تحقيق عبد السلام هارون» وأحمد محمد شاكرء القاهرة - دار المعارف (بلا 
تاريخ طبع) . 

ابن سلام, أبو عبيد القاسم (ت :"ها : 

(10) كتاب الأمثال» تحقيق د. عبد المجيد قطامش » دمشق - دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى» 
-5ه-15480م. 

السمين الحلبين» أحمد بن يوسف (ت : 07/اه) : 

(18) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق د. أحمد محمّد الخرّاط. دمشق - دار القلم» 
الطبعة الأولى» ١505‏ ه-1985م. 

سيبويه, عمرو بن عثمان بن قنئير (ت : ١48١1ه)‏ : 

(19) الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة - اطيئة العامة للكتاب» 1954م- 151/8 م. 

ابن سيده؛ على بن إسماعيل (ت : 108 ه) : 

.ه11١4 المخصّص في اللغة» تحقيق الشنقيطي ومعاونة عبد الغنى محمود» بولاق»‎ )١ 

السيوطن, جلال الدين (ت : 41١‏ ه) : ْ 

(1) الأشباه والنظائر في النحوء تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة - مكتبة الكليّات 
الأزهرية, ١14‏ ه - ه/190م. 

(؟7) الاقتراح» حلب - دار المعارف (بلا تاريخ طبع). 

(7) المزهر في علوم اللغةوأنواعهاء تحقيق محمد أحمد جاد المولى» القاهرة - دار إحياء الكتب 


15. 


العربيّة» (بلا تاريخ طبع) . 

(17) تمع ا موامع في شرح جمع الجوامع » تحقيق د . عبد العال سالم مكرم (الجزء الأول بالاشتراك مع 
عبد السلام هارون)» الكويت - البحوث العلميّة» 1796 ه- 19170م. 

ابن الشجريء, هبة الله على بن حمزة (ت : 011 ه) : 

(75) الأمالي الشجريّة » بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر (بلا تاريخ طبع) . 

الشهاب؛ شهاب الدين أحمد الخفاجي (ت :59١٠ه):‏ 

() حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» تركيا - المكتبة الإسلامية» محمد أزدمير ديار بكر 
(بلا تاريخ طبع). 

الشيياني» إسحق بن مرار (رت اها أو :5١'5ه):‏ 

(1/) كتاب الحيم» تحقيق عبد الكريم العزباوي» مراجعة عبد الحميد حسن» القاهرة - الحيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية. ١79468‏ ه - 1505م . 

الصبان» محمد على (ت : 1١١‏ ه) : 

(8) حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» القاهرة - دار إحياء الكتب العربيّة 
(بلا تاريخ طبع). 

صلاح» د. شعبان : 

(79) الإعلال والإبدال ني الكلمة العربيّة» الطبعة الأولى» ١5405‏ ه - 1987م (بلا مكان 
طبع) . 

صفوت, أحمد زكي: 

(6) جمهرة ختطب العرب» بيروت - المكتبة العلمية (بلا تاريخ طبع) . 

أبو الطيّب» عبد الواحد بن على اللغوي (ت : 75١‏ ه) : 

)8١(‏ كتاب المثنَّىء تحقيق عز الدين التنوخي» دمشق - مطبوعات المجمع العلمي العربي» 
ه- 1950م. 

عبد الباقي, فؤاد : 

(81) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» بيروت - دار الفكر (بلا تاريخ طبع) . 

ابن عصفورء على بن مؤمن (ت : 559 م) : 

(8) شرح جمل الرْجّاجِي» تحقيق د. صاحب أبو جناح» بغداد - وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية» إحياء التراث الإسلامي» ١5٠٠‏ ه - 0٠198م.‏ 

(85) ضرائر الشعر» تحقيق السيد إبراهيم محمد» دار الأندلس» الطبعة الأولى» ١98١م‏ (بلا 


مكان طبع) . 
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(66) المقتب . تحقيق أحمد عبد الستار الحواري» وعبد الله الجبوري» بغداد - مطبعة العاني» 
الطبعة الأولى» ١194١‏ ه - 191/1م. 

عضيمة» محمد عبد الخالق : 

(87) دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القاهرة - مطبعة حسان (بلا تاريخ طبع) . 

العكبري» عبد الله بن الحسين (ت : 517 ه) 

(6) التبيان في إعراب القرآن» تحقيق محمد البيجاوي» القاهرة - دار إحياء الكتب العربيّة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه (بلا تاريخ طبع) . 

العمايرة» د. إسماعيل : 

(2) ظاهزة المانيك يخ اللهة الغريكة بواللقات الساهط ورابينة لعزي تإضيكة ف نه كز 
الكتاب العلميّ» الطبعة الأولى» ١501/‏ ه- 1985م. 

الفارابي» إسحق بن إبراهيم (ت : ١٠15ه)‏ : 

(89) ديوان الأدب» تحقيق د. أحمد مختار عمر» مراجعة د. إبراهيم أنيس» القاهرة - الهيئة العامّة 
لشؤون المطابع الأميريّة» 1746 ه - 1915م . 

ابن فارس» أحمد (ت : 545ه) : 

(40) الإتباع والمزاوجة (بلا تاريخ طبع ومكانه) . 

- الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء تحقيق مصطفى الشويمي» بيروت‎ )9١( 
مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر» 1945754١م- 1787 ه.‎ 

الفارسي» الحسن بن عبد الغفار ات : لالا”اه) : 

(41) شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمّى إيضاح الشعرء تحقيق د. حسن هنداوي» دمشق - 
دار القلم» ودار العلوم والثقافة» الطبعة الأولى» ١401/‏ ه -19/17م. 

(4) كتاب التكملة» تحقيق د. كاظم بحر المرجان» بغداد» ١501١‏ ه- ١98١‏ (بلا مكان 
طبع). 

(45) المسائل الحلنّات» تحقيق د. حسن هنداوي» دمشق - دار القلمء بيروت - دار المنارة» 
الطبعة الأولى» /ا٠ ١4‏ ه- /19417م. 

الفراهيدي, الخليل بن أحمد (ت : 1١17١‏ ه) : ٠‏ 

(45) كتاب العين» تحقيق د . مهدي المخزونيٍ» و د. إبراهيم السامرّائي » بغداد - دار الرشيد 
للنشي 1947م. ْ 

الفراء, يحيبى بن زياد (ت : 7١1/‏ ه) : 

(43) المذكر والمؤدّث» تحقيق د . رمضان عبد التوٌاب» القاهرة - مكتبة دار التراث» 141/8 م. 


1985 


(91) معاني القرآن» تحقيق د. عبد الفتاح شلبي» مراجعة علي النجدي ناصف. القاهرة - الدار 
المصريّة للتأليف والترجمة - مطابع سجل العرب (بلا تاريخ طبع) . 

الفضلي» د. عبد الهادي : 

() فهرست الكتب النحويّة المطبوعة» الزرقاء - مكتبة المنا الطبعة الأولى» ١51/‏ ه- 
57ام. 

الفيروزبادي» مجد الدين بن محمد يعقوب (ت : 1١41ه)‏ : 

(44) القاموس المحيط» القاهرة - مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع (بلا تاريخ طبع) . 

قباوة, د. فخر الدين : 

2٠١‏ ) تصريف الأساء والأفعال» بيروت - مكتبة المعارف» الطبعة الثانية» 11408 ه- 
18م. د 

القرطاجنيء حازم (ت : 515 ه) : 

0 منهاج البلغاء وسراج الآدباء» تحقيق محمد الحبيب بن الخوجه» تونس» 957١م‏ (بلا 
مكان طبع) . 

القرطاجنن» محمّد بن أحمد الأنصاري (ت : ١كلاه):‏ 

١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القاهرة - دار الكتاب العربي للطباعة والنشر» 17817 هل 
11م . 

القزّان محمّد بن جعفر القَيرَواني ات :1 1:ه): 

٠١‏ ) العشرات في اللغة» تحقيق د. يحيى عبد الرؤوف جبرء الطبعة الأولى» 485١م‏ (بلا مكان 
طبع) . 

القزويني, الخطيب (ت : 79/ا1ه) : 

)٠١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي» بيروت - دار الكتاب 
اللبناني» الطبعة الخامسة» ١4٠٠‏ ه-٠198م.‏ 


كخالة, عمر رضا: 

)3١5(‏ معجم المؤلّفين معجم مصتّفي الكتب العربيّة» بيروت - مكتبة المنى » ودار إحياء التراث 
اعون (بلاماريك ليد 

الكردي, فرج الله زكي : 


00 شروح التلخيص» القاهرة - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه (بلا تاريخ طبع). 
ابن كمال باشاء شمس الدين أحمد بن سليمان (ت : ٠45ه)‏ : 
(0) رسائل ابن كيال باشا اللغوية» تحقيق د. ناصر بن محمد الرشيد» الرياض - النادي 


تحنل 


الأدبيء 501١1ه-‏ 0٠1948م.‏ 

ابن مالك» متحمد بن عبد الله (ت : 51/7 ه) : 

)1١8(‏ شرح الكافية الشافية» تحقيق د. عبد المنعم أحمد هريدي » دمشق - دار المأمون للتراث 
(بلا تاريخ طبع) . 

)2١9(‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي» 
بيروت - عالم الكتب (بلا تاريخ طبع) . 

)1١(‏ عمدة الحافظ وعدَّة اللافظ» تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري» بغداد - مطبعة العاني» 
41" ه - //191م. ش 

)١١١(‏ مسألة تذكير قريب في قوله تعالى «إنّ رحمة الله قريبٌ من المحسنين»» تحقيق د . عبد الفتاح 
الحموز» مجلة الإكليل» صنعاء» العدد الأوّل» السنة السابعة» ١504‏ ه- 1984م. 

المبزد» محمد بن يزيد (ت : 7586 ه) : 

(؟١١)‏ كتاب المقتضب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» القاهرة - المجلس الاغلى للشؤون. 
الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي (بلا تلاريخ طبع) . 

مجمّع اللغة العربيّة فى القاهرة : 

. المعجم الوسيط» الطبعة الثانية (بلا تاريخ طبع أو مكانه)‎ )١1١1( 

المحبى, محمّد أمين بن فضل الله (ت : ٠١1‏ ه) : 

١401١ جنى الجنتين في تمييز نوعي المثئَّينء بيروت - دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولى»‎ )1١15( 
.ماو481١-ه‎ 

المرادي» حسن بن قاسم (ت : 59/اه) : 

(115١)الجنى‏ الداني في حروف المعاني» تحقيق طه محسن, بغدادء 1747 ه - 191/0 م. 


مطلوبء د. أحمد 
)١1١(‏ مععجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرهاء بغداد - مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ ١4١5‏ 
ه-945ام. 


المفضلء ابن سلمة (ت : ١170ه)1:‏ 0 | 
0 مختصر المذكّر والمونّثْء تحقيق د. رمضان عبد التكاب » لبك جاو لجان 
والنشر» /الام. 


مندون 3. محمد : 
)١1(‏ النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأذب واللغة 00000 
للطبع والنشر والتوزيع (بلا تاريخ طبع) . 
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ابن منظور, جمال الدين متحمد بن مكرم (ت : ١الاه)‏ : 

0 لسان العرب. بيروت - دار صادرء ودار بيروت للطباعة والنشرء ١7848‏ ه. 
الميداني, أحمد بن محمّد بن إبراهيم النيسابوري (ت : 514 ه) : 

0٠٠‏ مجمع الأمثال» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة - مطبعة السنة المحمّدِيّة, 
4 ه- 1956م. 

النجار محمد : 

. ه- 1981م (بلا مكان طبع)‎ ١50١ ضياء السالك إلى أوضح المسالك»‎ )١111( 

التجدي؛ عثمان (ت : /91 ١٠١‏ ه) : 

(؟17) رسالة أيّ المشدّدة» تحقيق د. عبد الفتاح الحموز عبان - دار الفيحاء» ودار عمّار» الطبعة 
الآولى» ١505‏ ه-1985م. 

النحاس» أحمد بن محمّد بن إسماعيل (ت : 774 م) : 

. إعراب القرآن» تحقيق د. زهير غازي زاهد» بغداد - مطبعة العاني (بلا تاريخ طبع)‎ )١7( 

النكساري» شمس الدين محمد بن حسن (ت : 190١‏ ه) : 

)١1(‏ رسالة على مسألة الكحل من الكافية» تحقيق د . عبد الفتاح الحموزء مؤتة للبحوث 
واللإراسانت + الجلد الثاني» /1941م. 

ابن هشام الأنصارِيّ » جمال الدين (ت : ١5لاه)‏ : 

(0؟1١)‏ شرح شذور الذهب ومعه كتاب منتهى الأزب بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد (بلا 
مكان طبع أو تاريخه) . 

)1١7(‏ مسألة الحكمة في تذكير قربب في قوله تعالى لإإنَّ رحمة الله قريبٌ من المحسنين ٠‏ تحقيق 
د. عبد الفتاح الحموز عبان - داز عيار للنشر والتسوزييع؛ الطبعة الأولى» 154065 ه- 
06ام. 

(171) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حند الله » مراجعة 

سعيد الأفغاني» بيروت - دار الفكر. الطبعة الخامسة» 1917/4م. 

ابن يعيش» موفق الدين يعيش (ت : 5157 ه) : 

(/11) شرح المفصّل» إشراف مشيخة الأزهر» القاهرة - إدارة الطباعة المنيريّة (بلا تاريخ طبع) . 


1١6 


ف 
جى «درى. ١‏ اوري 
دنس دمن روميس 
فهرس الموضوعات لت ااا 
المقدّمة : اج وت مو ا ا طوس ا و ني ا م كيت لكر ع اسار 
الباب الأوّل 
ظاهرة التغليب 
معناها اللغويّ والاصطلاحي » ومُسَوّغات هذه الظاهرة ودواعي المصير إليهاء 
ومواقف القدامى والمحدثين منها . 44-4 
الفصل الأول : لفظة التخليب لغة واصطلاحا 00 
معناها اللغوي : 6 ا ا 0 
معناها الاصطلاحيّ : و او ع لبد حم سان ارية اود ال جو وا ةا 
التغليب والممجاز : نم لاقي امد و انين ا و امليكة انعد قن اخ نار كالاتة ا 
الفصل الثاني : القدامى والمحدثون وظاهرة التغليب : يلط لق ساك موسو كم الح 
سيبويه : 0011 ا ا 
الممرّد : 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 1[ 1 1 1 ان 
الأتحفش : ا ا ا ا ا ا رمام 
الفرّاء : ا ا 0101111 0 
أبن هشام ١‏ 1 1 ا ا ااا ا 
السيوطئٌ : 1س ني مه رق اوقد بويك اللا وك بن الكل و ا الالو وم ا ا 
الزركشى : 000001 ا 
السكاكين «ا عار لوقاف اشن و ل ال د ا الك جر بكر ات اذ كد ل م المي +3 
ابن كيال باشا رت وانوا رطب ال لي ممت ا الم لي ل 0 
المحدثون وهذه الظاهرة : د لمم شو وحم ا 1 ل ل ار 
الفصل الثالث : مسوّغات هذه الظاهرة ودواعي المصير إليها في العربيّة : ........ امد 
)١١‏ مكانتا المرأة والرجل : و ب الموج اال اك م وسديه 
(؟) الكثرة والقلّة : اوم ا تا جره لكان امك ع ماعل ادر ل ل د اج ل 
(*) الحضور أو الوجود أو الانّصاف بأمرٍ ما وعدمها : و و 
(5) القرب والبعد مكائيًا : ام م ف قط و ا ا اي الي 
(5) القرب والبعد زمانيًا : و لور ا خا الاب ال اد لي ا اه 


() الخفة والثقل : مدق وقسا ا اتا اب اق ا ام م ل كيه 


(/) الشهرة والأ#ميّة وعدمهم : .2.20.2.2.2.2.25 2.222.202 2.4 .2.0206 88( 
(6 القوّة والضعف : ملم وي أو ادي وا وا ب ل بكي ب مات ار م زف عع 6 
(9) الأصل والفرع والعارض : وخ انا كو سا ل ا ب سا 1 موه 
)0٠١(‏ العقل وعدمه : 111 1 1 0 
0( )التعادل : كما تس امطيس وق لسو وتات واتجس سا ا 
الباب الثاني 
ظاهرة التغليب ومسائل العربيّة ١181-4‏ 
الفصل الأول : ظاهرة التغليب والمسائل اللغوية :.................... ١68-58‏ 
المسائل اللغوية التى يمكن عدَّّها من باب هذه الظاهرة : بح الا ةا 
أولاً : التذكير والتأنيث : بكاوتل واج فسان ولط الب ع لأا 
)١(‏ إفراد أفعل التفضيل المجرّد من (أل) أو المضاف إلى نكرة : وناك 
ركسي الؤنات عاش ءامل ميا أن كن ملح : 2 
(؟) تغليب صفات الذكور على صفات الإناث 1 .....2.2..2..2.. ...2 584-م#١‏ 
أهمٌ هذه الصفات : لم امع اسه سو اسوك اب مل امور نول رار ل ا 
(أ) صفات غير مقيّدة بذكر الموصوف : و ال ل تر 
فاعل : د عا امس مدق قر ذا واس سواه رو و الا 
مُفْعل : سر ا ا ا 
مَفَعّل : 011 1 000 
مفاعل : انج اا لامسوطو بك لالجا اك اي 
مُفْعالٌ : لقنم م 7 و ام ورا اس ال ب لما اا 
مفعال او ا ا ل ا 


فعّل : ممق مامد ماح ل ا ا و ةك ا ال ا اا ا 1 
5 0 
ل 11111 1[ذ1ذ1[1[ز[ [ [ [ [ ا ا 0600 
فعل : سوا جم وت ل رجتم وزع ا ود ا 111 
فَمّال : 1111 1 1 1 11[ 0 
فعال: لفق السمطسعةا انساجقة كلم عم لماخ اسيم ا 21 
فق 111110[ 1[ ز[ز[ز[ [ [ 111010010111 
كلوه وفتلل» ولسل: 5 22د ا 0 
(5) جواز تذكير الفعل مع فاعله أو نائبه» أو وجوبه : م ا ل ا لك ل ار 
(6) تذكير مجرور (ربّ) إذا كان ضميراً ميراً : ااا 00 
كير كل ركذاو إفرادة : سوال ام اعم كس ام اك ال 
) عد اللفظة التي تُشْكل عليك من حيثٌ التذكير والتأنيث مذكرةً : يه تتبيويم واي 
() عودُ الضمير مذكراً على موَّثِ ومذكر : السست ف بم و ا حو ا 3 
(9) اختصاص المذكّر بجموع تكسسسيريّة تزيد على تلك التي للمؤنّث : اا 
)٠١(‏ اختتصاص المذكر بالمنسوب إليه والمنسوب إل المونّث المتتهى بالتاء والألف 
المقصورة : ا 0 اا 
مواضع تغليب الونّث على المذكر : واخباو سا و ايفان سابد لعو اتح اس و ا 
)١(‏ إعادة الضمير مؤنّتاً على مذكّر : ان ا ا ا ا اد 
(؟) اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه : اين اوه ونس مسوشين اانا 
(؟) مسائل أخرى متفرقة : 00 0 1 ز [ز ز زا[ 1 00001 
اولوت تالاكول يقن المساف دان مدي م 11 
(7) تغليب المنَّث على المذكّر إتباعاً : او كدان امم سوس كك 
(*) تغليب التأريخ بالليالي عليه بالايّام : ا اا 000 
(5) دلالة بعض الألفاظ النتهية بالتاء المربوطة على المذكر والمؤنث ...2 ... ١١5-١١17‏ 
(6) انتهاء بعض ض الجموع التكسيريّة بالتاء المربوطة : ال ا م1 
ثانياً : الإفراد والتثنية والجمع : تورف مح اشاس اسان ا ناه ا اا 
(١)تغليب‏ المفرد على المثنى والجمع : منت وو ور لقع مرقو جمام اورف اسان كرة ا الع ا 
مسائل تغليبة : تق قم اعد ممه لوكا مارح ات ااا سيت ات ا اا 


30) أن لأسن ل النديت أكون الكو مره لد نمت ل صا ا ع ا 
)١(‏ كون مجرور (رتٌّ) المميّر مفرداً مذكراً : ع ا 1 

(؟) كوّن ١سم‏ (ليس)» و (لا يكون) في باب الاستثناء مفرداً مذّكّراً : . .. ١١5‏ 

(:) كوّن (أي) وصلة نداء ما فيه (أل2» أو تلك التي في باب الاختصاص 


للمفرد والمذكّر والمثنّى والجمع» وأيّة للمؤدّئة ومثنّاها وجمعها :..... ١١1‏ 
(4) كوّن تميبز كم الاستفهاميّة مفردا منصوبا : مطل د مو ك1 كر فيك سانا 
(5) أن الواو تُعَدٌ أصلاً لخروف العظف لدلالتها عل معش واعينا ا 117 
() إضافة الأعداد من 4-7 إلى لفظ مئة : الب ا اناه وت ا 1 
8) تغليب الجزء على الكل : و و م 1 
(8) تفيث للدت د ووتسية املا ادو موا لبون اوه ةق ا لامالا لخي 
مسائل تغلبية:: لح ات ا وك لجو وو و ما لا 
(1) اختتصاص العربيّة المثنّى بالألف في الرفع : مي حر هيه د ع 
(0) المثنى التغليبيٌ : دن لما انام و ل امامو سيم ار ا 
(©) وضع المثنّى موضع المفرد في التسمية : اتسعا امسا وت وح واج ا 
(؟) تغليب الجمع أو الكثرة : 1 ا 
مسائل تغليية': بنط فت اا قو م اقل امعد سال مرا امو و 


0١١‏ 0 جمع الذكور العقلاء السالم أو الت يري على جمع الإناث : الت ريل 
(1) الجمع التغليبي : ارضوة اجا سو ا نا 


(") تغليب الجمع أو الكثرة على المفرد أو القلّة : مخ ا لم قي او توس 
(4) التعبير عن المشنى بالجمع بوضعه موضعه : لس 
(0) التعبير بالجمع عن المفرد ووضعه موضعه : ولاق" يودع وق ولد عه ل و ره ١0-1:‏ 
ثالثا : الإعلال : 1 كس ال الور عن امك ون السوم تا وم بح امم ا بدا ل ا و ةا 1 
أهم مسائل التقليب قيه : . . .....2.42.2.222.2..22. 0022222244 ...ال 176(-؟1١‏ 
)١(‏ تصحيح في موضع الإعلال على الرغم من توافر موجبه : ع و م 1١‏ 
(0) إعلال على غير قياس : ل مروف ١‏ 
رابا : الرسم الإملائي : املعم كد لقم لع 8 تقوم سيق اماف سس د فم أن الاو 
خامساً : مسائل لغويّة متفرقة : 5 كسمت جنع رك ولح مومه ا لكا 
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نفك كاري سبحم المتحقد سوه اممو ماو انعم ذا 

(7) تغليب من يَعْقَل على ما لا يَغقل : ممحا و اوم ل ستو اشح واه ار لخكور 

(4) تغليب ما وُجِدَ على مال يُؤْجد : 0000 

(0) تغليب المعرفة على النكرة أو نظيرتها التي تُعَدٌ أقلّ تعريفاً منها : . . . ١67-١6٠ ٠‏ 
أهمٌّ مسائلها : تنم عد متو ا اام لم توف ارمق ل انهو أ لول ار ل وج 1 

)١(‏ اختصاص المبتدأ وصاحب الحال» وأضراءه) بالمعرفة : ا 

(؟) اختصاص الترخيم بالتعريف : و الف انوا 

() اختصاص المخاطب بالتغليب على الغائب : رت مم م فلا85 

() اختصاص المتكلّم والمخاطب بالتغليب على الغائب : ١6[‏ 

(6) أنَّ المعرفة إذا أعيدت نكرءً عدَّت هذه النكرة معرفة : وب عا مدو و لازنا 


(5) أنَّ ضمير الغائب الذي يعود على مفسّر نكرة - يُحَدٌَ مَعْرقة مطلقاً عل 
مذهب الجمهور : حي ا 0 ١‏ 
(0) أن المعرفة تُكَلَّبِ على النكرة في اختصاصها بالحال فى مثل قولنا : هذان 
رجلان وعبدٌ الله منطلقين : اموت سرض وس با امو لمن اا 
بعضن الشواهد غلبت فيها الكرة عل المعرفة + ا 
(0) تكسير بناء على ما يكسَّرٌ عليه غيره : ال لب واه ا م قا 7 01ت 54 ١‏ 


الفصل الثاني : ظاهرة التغليب والمسائل النحويّة :. ................ 66١-١م١‏ 
ألا : التوابيع : ايو المج كد لوقه ال مني الس ل 1 
)١(‏ المعطوف : ما ما ووو رح فاه بابو لو اا أ اللا عر او ال ا ل امع 30 اك 15 
أهمٌ ما يمكن عَذَّه من باب هذه الظاهرة فيه : ما سي اسع ا اس ل 
)١(‏ العطف على المعنى : ومع اوت ا كمال أ كمه فيج سوا لول الويف 101/2161 
(؟) العطف على الموضع : خدج املد ره وطا 1 لح كه امسو بف لقنا 
(*) العطف عل الجوار : اق وت نيو مياه وراب القمو أ فدو هيع 6177 العازة ا 
(5) العطف على التوهّم : سن مج اي اك ب ا 0 
(؟) النعت : تاوق مدب البو ا ساق مقاط ا سند اا سم ا ال 15 
أهجٌ ما يمكن عَدَّه من مسائل هذه الظاهرة : مك مرو ما انث 12 
)١(‏ النعت المجرور على الحوار : مدا ا او الاق لالش ا لاا 


(0) النعت المقطوع : و ل اي ا ا ا ا 


(*) نعت المنادى المبنيّ على ما يَرْفَعٌ به : ل ا ا 
(4) نعت اسم (ا) النافية للجنس المبنيّ : مما راو مودق ا ل 1 

(©) البدل : ل ل ل ل لكا 

(5) التوكيد : المجند ف ساسك ا ماخ كاف الوه او لت ١310‏ 
ثانياً : الإتباع : نبا بارس فخ فوج اجاخاالاوروط ا الو منت وتوعيي ا 0211 
ثالثاً : المناسبة : ااا 
رابعاً: الضرورة الشعصرية : . . . . . . . . . . . . . . ٠.‏ طون من او و تدوينا 
أهجٌ ما يمكن عدَّه من أنواع الضرورة الشعريّة في هذه المسألة : مس و اموا 
)١(‏ الزيادة : ممماوام اوقا محرا مالس اه مشاه مقام قالخا وتو لوكين 
(؟) الحذف : ا ا ا ا ا 0 
(3) التقديم والتأخير : ماين السب سوه اطاط وس ادر حصي الا 
(5) الإبدال : لال عد بالا وان وا وج امدق اج الل حت خا “الاق ا 

خامساً : البناء والملع من الصرف : 1 00 
سادساً : الحكاية : ع و ا بر ب انم خط لاي انعرجة دهاشو م ا يازا 
)١(‏ الحكاية ب (أي) و (مَنْ) الاستفهاميّتين : نزد3ذ033 ا 0 
(0) الحكاية بغيرهما : وا لاق لما ف لبخي ال ما اق الام قد عورا 
سابعاً : بعض المسائل النحويّة المتفرّقة : ماح سوا وو جيم وتجاج ا و ارجا 
الطلاللمة ا مان وم عد والسابم أدبي نوو الججا سار عه لخم اومس الراك اا 
جريدة المراجع الوارد ذكرها في حواشي هذا البحث : اع انم الولف ابا ام وو لمر اعم ١‏ 
فهرس الموضوعات : ال و1 ف لمعب اججد اكه وموم لمارا بط ا ا لتقت لتر 


"١ 


الكتب والمحقّقات المنشورة والتى تحت الطبع : 

)١(‏ ظاهرة التعويقن في العربيبة وماخمل عليها من المسائل» عبان - داز عرّانه الطبعة الأولى» 
01 1ه-3417ام. 

)١(‏ معجم الأفعال التي حذف مفعوها غير الصحيح في القرآن الكريم» عبان - دار عمار» الطبعة 
الأولىء 55 1ه-19485م. 

() الحذف في المثل العربي» عمان - دار عمار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 400١1ه-‏ 
65ام. 

(5) الحمل على الجحوار في القرآن الكريم» الرياض - مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» 988١م‏ . 

(0) التأويل النحوي في القران الكريم» الرياض - مكتبة الرشد» 5 ٠5١ه‏ - 1984م, رسالة 
دكتوراه من كلية دار العلوم / جامعة القاهرة» مرتبة الشرف الأولى» 19/١‏ م. 

(5) ابن خحالويه وأثره في الدحو والصرف» رسالة ماجستير - جامعة الكويت» التوصية بطبع 
البحث على نفقة الجامعة . 

(0) المبتدأ والخبر في القرآن الكريم» عّان - دار عار للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى» 405١ه-‏ 
م. 

(8) رسالة أيّ المشدودة» للشيخ عثان النجديّ» شرح وشفية عان ككان عن الطبعة الأون» 
505ها- -9485ام. 

() اعتراض الشرط على الشرط» لابن هشام الأنصاري» شرح وتحقيقء الطبعة الأولى» 05٠4١ه‏ 
- 1987م» عمان - دار عمار للنشر والتوزيع . 

)٠١(‏ مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى : 9ن رحمة الله قريبٌ من المحسنين ؛ لابن 
هشام الأنصاري» شرح وتحقيق» الطبعة الأولى» 1400١1ه-986امء‏ عن - دار عار للنشر 
والتوزيع . 

» ظاهرة القلب المكاني في العريية» عللها وأدلّتها وتفسيراتهاء » عمّان - دار عمار للنشر والتوزيع‎ )1١( 
ومؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى؛ 5 ا‎ 

(17) فنٌ الترقيم» أصوله وعلاماته في العرييّة, عمآن - دار عار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
١ه-19147م.‏ 

(1) ظاهرة التغليب في العرييّة » ظاهرة لغويّة اجتماعيّة . وهو هذا امؤلّف . 

)١5(‏ ف الإملاء في العربيّة : تطوّر الكتابة العربيّة رسيا ونقطاً وإعجاماً وإعراباً» محاولات التجديد 
والتيسير المختلفة » مسائل الإملاء تحليلاً وتعليلاً. تحت الطبع . 


يكن 


الأبحاث المنشورة وغيرها : 

5 - كلام الإمام الشافعي - رضي الله عنه - والاحتجاج به وجةٌ من سَعَة العربيّة » مؤتة للبحوث 
والدراسات» المجلد الأوّل» العدد الثاني» كانون الأول» 1985م. 

- تأويل ماله أكثر من وجه إملائي في العرببيّة - مجلة الضاد» العراق» الجحزء الثاني» 19489 م. 

١/‏ - العارض في العربية من حيثٌ الاعتداد به وعدمه. المجلة العربية للعلوم الإنسانية» العدد 
الثالث والثلاثون» المجلّد التاسع» شتاع 681ام. 

8 -رسالة في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس للشيخ يحيى المغربي» شرح وتحقيق» مجلة مجمع 
اللغة العربية الأزدني - عمان» العدد 5٠8:75‏ ١ه»ء‏ السنة الثانية عشرة» 198١م‏ . 

4 - مواذ ضع اللبس في العربية وأمن لبسهاء مؤتة للبحوث والدراسات» المجلد الثاني» العدد 
ام 

٠‏ - باب التصغير في مظان النحو واللغة بأمثلته الثرّة المصنوعة» توسم العربية به بالتعمية 
والإلباس» مؤته للبحوث والدراسات. المجلد الثاني - العدد الثاني» كانون الأول 484 ١م‏ . 

١‏ - رسالة على مسألة الكحل من الكافية للشيخ شمس الدين التكساري» شرح وتحقيق» مجلة 
مؤتة للبحوث والدراسات» المجلد الثاني» كانون الأول /19/41١م‏ . 

١‏ -المذهب السلفي (ابن القيّم الحوزية وشيخه ابن ت تيميّة) في النحو واللغة» مؤتة للبحوث 
والدراسات» المجلد الأول» حزيران 1985 م» العدد الأول . 

”٠‏ - ظاهرة كثرة الاستعمال ومسائلهًا في العربية» المجلة العربية للعلوم الإنسانية - الكويت» 
المجلد السابع» العدد 560 » شتاء /941ام. 

4- مسألة تذكير قريب في قوله تعالى : إإِنَّ رحمة الله قريبٌ من المحسنين» لابن مالك» شرح 
وتحقيق» الأكليل - اليمن» العدد الأول» السنة السابعة» ربيع 5-08١1ه-985١م.‏ 

0" النسب إل المشتقَّات في العربية» مجلّة الضاد, العدد الثالث» ٠198م.‏ 

1 كلام أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب)رضي الله عنه» وأصول النحو واللغة ومقاييسهماء مؤتة 
للبحوث والدراسات» العدد الأول» ٠199م.‏ 

- التعادل في العربيّة» مؤتة للبحوث والدراسات» المجلّد السادس» العدد الثاني» 1991م. 

8- راكب ع راتت ب الوليلب؟ موده للدفوت والدرانكات «باشله العلي الإنسانيّة 
والاجتماعية» المجلّد السابع» العدد الأول» “1417 ه -1997م. 

4- النظير وعدمه في العربيّة» المجلة العربيّة للعلوم الإنسانيّة العدد الثامن والثلاثون» المجلّد 

ا 


العاش ٠199م.‏ 

-٠‏ اللبس وأمنه في النسب في الكلام العربي وأمثلة التصريفيين المصنوعة الثرة في مظان النحو 
والصرف . أجيز للنشر في المجلة العربيّة للعلوم الإنسانية . 

-١‏ ملاحظات وتعليقات على كتاب العشرات في اللغة» لأبي عبد الله القزاز تحقيق د. يحيى عبد 
الرؤوف جبرء مجلة جامعة الملك سعودء 05٠5١ه-1986م.‏ 

”ل الهمزة التي ليس ها نكأ في الرسم الإملائي قدياً وحديثاً» أجيز للنشر في مجلة مجمع اللغة 
العربيّة الأزدني . 

“77- لفظة النثر مصطلحاً وما يدور في فلكها من الألفاظ معنّى في مظان الأدب والنحو واللغة» 
أجيز للنشر في المجلة العربيّة للعلوم الإنسانية . 

؛ *- ملاحظات وتعليقات على كتاب مخطوط الفوائد العلميّة في فنون من اللغات». لشمس الدين 
النواجي » تحقيق وتعليق الدكتور أحمد عبد الرحمن حماد . 

"- إسهام القراء الثساميين في العهد الأموي في النشاط اللغوي المبكر من خلال اختياراتهم 
القرائية» سينشر في مجلة الإكليل - اليمن . 

5" التدريس بالعربيّة الفصيحة لغة القرآن الكريم في المراحل التعليمية المختلفة ضرورة للحفاظ 
عليها وحمايتهاء ندوة الازدواجية في اللغة العربية» مجمع اللغة العربيّة الأزدني والجامعة الأزدنية» 
48ه-1988م. 

/- عزوف الطلاب عن الاختصاص باللغة العربيّة» موسم جامعة مؤتة الثقاني الثاني» عمان - 
المطبعة الاقتصادية» 9/5١1987-1م.‏ 

8"- اللبس وأمنه في جموع التكسير أَرْسلٌ إلى إحدى المجلات العلمية . 

9" التقديم والتأخير في القران الكريم» مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الإحساءء 
العدد الأول 1981م. 

٠‏ الجر على الجوار في القران الكريم» مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الإحساء»ء 
العدد الثاني» 197م. 

-١‏ رسالة كشف الضو عن معنى لو للشيخ عثهان النجدي الحنبليٍ» شرح وتحقيق » العدد 
الثالث» 1985م. 

المُؤكّفات بالاشتراك : 

47- التطبيقات اللغوية للصف التاسع في مدارس المملكة الأردنية اللهاشمية » بالاشتراك مع 
الدكاترة : عودة أبو عودة» جعفر عبابنة» محمد حسين عواد» عبد الحميد العبادي . 


". 


ث 
١‏ ري 
(مكم (ب (لزورسى 


331.010 لاك 70 . لثالثانالا 


3131.2©)07 نالا 5 11١0‏ . زانالاناانا 


0 
جى عجري 


(شكس (دجن زو مسسى 


درج أت تخ بخات 1530 . بناياياييا 


